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»الحشد الشعبي« العراقي يحتفل بفوز فيلمه في مونديال القاهرة
للفن والإعلام وسط استهجان في وسائل التواصل الاجتماعي

ظريف وموفد للأسد في بعبدا لتهنئة الرئيس اللبناني
الحريري: تولي عون فرصة لتأكيد هوية لبنان العربية 

القاهرة ـ »القدس العربي«:

احتفل »الحشــد الشــعبي« العراقــي والمواقع 
المؤيــدة لــه بحصــول الفيلــم الوثائقي »الحشــد 
الشــعبي« علــى جائــزة الأبــداع فــي »مونديــال 

القاهرة الدولي الخامس للفن والإعلام«.
ووصفــت مواقع مؤيدة لـ»الحشــد الشــعبي« 
الفيلم بأنه »وثائقي يســلط الضوء على الأسباب 
التي دعت إلى تأســيس الحشد الشعبي، مضيفة 
أنــه لعــب دورا فعالا فــي إيقاف تقــدم عصابات 
تنظيم »الدولة )داعش( الإجرامي«. وادعى موقع 
»الحشــد« أن الفيلم يكشــف الــدول المتورطة في 
مســاعدة تنظيم »الدولة«، ومده بالعــدة والعدد، 
وفتح منافــذ حدودية لدخول هذه العصابات إلى 

الأراضي العراقية. 
وأثارت الجائزة ســخطا علــى مواقع التواصل 

الملائمــة  بغيــر  وصفتــــها  التــي  الاجتماعــي 
والمتسرعة.

وانتقــد الكاتب الســعودي جمال خاشــقجي، 
منــح مونديــال القاهــرة فيلـــــــما مــن إنــــــتاج 
»الحشــد الشــعبي« العراقــي، المرتبــة الأولى في 
المهرجــان، وكتــب عبــر حســابه فــي »تويتــر«: 
»إخواننــا فــي مصــر، إلى أيــن أنتم راحلــون؟ ما 

يجري عيب«.
فيما عبر ناشــطون عن خشــيتهم من أن يكون 
هــذا التكــريم الإعلامــي سياســيا، خاصــة مــع 
التقــارب المصــري العراقي على حســاب التقارب 
التقليــدي مع الســعودية على خلفيــة وقف إمداد 
القاهــرة بالنفــط الرخيــص، بعد أن أيــدت مصر 
قرار روســيا في مجلس الأمن الذي عارضته دول 

الخليج العربية.
وكانت وســائل التواصل شــهدت جدلا كبيرا 

قبــل أســبوعين على خلفيــة عرض صور المرشــد 
الأعلى للثورة الإيرانية في القاهرة، ما اعتبر تقاربا 
مصريا إيرانيا على حساب دول الخليج. وهذا ما 
أدى في النهاية الى إقالة مدير القناة التي نشــرت 
الإعــلان. واختتمــت فعاليــات مونديــال القاهرة 
للأعمــال الفنيــة والإعــلام، الــذي ينظمــه اتحاد 
المنتجــين العرب لأعمال التلفزيــون، بالتعاون مع 
قطاع الإعلام والاتصال في الجامعة العربية، يوم 

الجمعة الماضي، في مدينة 6 أكتوبر.
ويعد هــذا التكريم هو الثاني مــن نوعه لمديرية 
إعلام الحشد الشعبي بعدما كرمت مديرية الإعلام 
في الملتقى المصري العراقي ضد الإرهاب الأربعاء 

الماضي. 

بيروت ـ »القدس العربي«  من سعد الياس:
في خطوة لافتة أوفد رئيس النظام الســوري بشار الأسد 
إلى قصر بعبدا امس وزير شؤون رئاسة الجمهورية السورية 
منصور عزام لتقــديم التهاني إلى رئيــس الجمهورية العماد 

ميشال عون بانتخابه رئيسا.
وبعد اللقاء، الذي شــارك فيه الســفير السوري في لبنان 
علي عبد الكريم علي، قال الموفد الســوري »نقلت رســالة من 
السيد الرئيس بشار الأســد إلى فخامة الرئيس ميشال عون 
يهنئــه فيها، كما الشــعب اللبناني الشــقيق، علــى انتخاب 
سيادته، مع هذا العهد الجديد الذي نتمنى أن يكون فيه الخير 
والاســتقرار والأمن للبلد الشقيق لبنان والذي يعكس بدوره 
اســتقرار المنطقة واستقرارنا حتى في ســوريا. وهذا ما أكده 
لنا الرئيس ميشال عون، مشددا على عمق العلاقات السورية 
اللبنانية التي تربط بين الشــعبين وعمــق العلاقات الأخوية 

التي تربط سيادته مع سيادة الرئيس بشار الأسد«.
وبخصــوص تهنئة الرئيس الحريري على توليه رئاســة 
الحكومة؟ قال »عندما يتم تشــكيل الحكومة اللبنانية سيكون 

كل شيء في حينه«.
وبعد ســاعات قليلــة وصل إلــى بعبدا وزيــر الخارجية 

الإيراني محمد جــواد ظريف الذي كانت بــلاده أول من هنأ 
الرئيس عــون بانتخابه ممثلــة بالرئيس حســن روحاني 

وبمستشار الإمام علي خامنئي.
وســيزور الوزير الإيرانــي اليوم كلا مــن رئيس حكومة 
تصريف الأعمال تمام ســلام والرئيس المكلف سعد الحريري 

ورئيس مجلس النواب نبيه بري. 
تزامنــا، التقــى الرئيس الحريــري ســفراء دول مجلس 
التعاون الخليجي وهم ســفراء الكويت عبــد العال القناعي، 
الإمارات العربية المتحدة محمد سعيد الشامسي، قطر علي بن 
حمد المري، القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، والقائم 
بأعمال ســلطنة عمان خالد بن علي حردان، وأكد أمامهم »أن 
تولي العماد ميشال عون ســدة رئاسة الجمهورية والحكومة 
العتيدة الجاري تشــكيلها يمثلان فرصة لتجديد التأكيد على 
هوية لبنان العربية ولإعادة الزخم والحرارة لعلاقات لبنان 

بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي«.
وقال »إن اللبنانيين أجمعوا على الترحيب بخطاب القســم 
لفخامة الرئيس عون بكل مندرجاته بما فيها تلك المتعلقة منها 
بعلاقات لبنــان العربية القائمة على أســاس احترام ميثاق 
الجامعة العربية وخصوصا مادته الثامنة القائلة بعدم تدخل 

الدول الأعضاء بشؤون بعضها بعضا«.

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من فادي أبو سعدى:
ابقت إســرائيل عليه في المعتقل أكثر من عام حتى بلوغه 14 عاما 
من العمر، كي يتســنى لهــا تقديمه للمحاكمة بتهمــة محاولة طعن 
إسرائيليين في القدس المحتلة. واقتيد الصبي المقدسي أحمد مناصرة 
وهو من بلدة بيت حنينا، مكبل اليدين إلى قاعة المحكمة المركزية في 
القدس ليستمع إلى حكم المحكمة بحبسه 12عاما وغرامة مالية قدرها 

180 ألف شيكل )الدولار يساوي 3.75(. 
وفي الوقت ذاته قضــت المحكمة بحبس القاصريــن منذر خليل 

ومحمد طه 11 عاما لكل منهما.
وأدين مناصرة بمحاولتي قتل وحيازة ســكّين، على خلفية ادعاء 

تنفيذه عمليّة في مســتوطنة »بســغات زئيف« في شــهر أكتوبر/ 
تشرين الأوّل 2015، مع ابن عمه حســن مناصرة الذي استشهد في 
المكان. بينما اعتقل وهو مصــاب وبحالة صعبة بعد أن نكل به مارة 

إسرائيليون وشتموه بأقذر الألفاظ كما أظهرت ذلك مشاهد فيديو.
وقالت المحامية ليئا تســيمل لوكالة الصحافة الفرنسية إن »هذا 
الحكم جائر وقاس وســوف نستأنفه. لا نتوقع أن تكون هناك عدالة 
مع الاحتــلال«. وكانت تتحــدث للصحافيين وهي فــي حالة حزن 

وغضب وقد احمرت عيناها واغرورقت بالدموع بعد صدور الحكم.
ووصف رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس عقب قرار 
المحكمة، قرارات الاحتلال الصادرة بحق الأطفال المقدسيين مناصرة، 

وخليل، وطه، بجريمة منظمة.   )تفاصيل ص 6(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

 حضت تركيــا الاثنين الولايات المتحدة على ضمان أن 
الهجوم الجاري حاليا ضــد الرقة، معقل تنظيم »الدولة« 
في ســوريا، لن يؤدي إلــى تغييــر ديموغرافي في هذه 

المدينة التي تعد غالبية سنية عربية.
الوزراء  وهذا التحذيــر الذي وجهــه نائب رئيــس 
التركــي نعمان كورتلمــوش يعكس مخــاوف انقرة من 
التي تعتبرهــا »إرهابية« تجد  الكرديــة  رؤية الفصائل 
موطىء قــدم في الرقة بفضل هذا الهجــوم الذي أطلقته 
»قوات سوريا الديمقراطية«، وهي تحالف فصائل عربية 
وكردية سورية تدعمها واشــنطن. وأكدت واشنطن أنها 
على »اتصال وثيــق« مع انقرة بخصــوص هذا الهجوم 
لكن تركيا تبدو مستبعدة عنه على الأرض رغم أنها أبدت 

مرات عدة رغبتها بالمشاركة فيه.
إلى ذلك أعلنت رئاســة الأركان التركية، امس الاثنين، 
عن تمكن قوات المعارضة الســورية من بســط سيطرتها 

بنسبة كبيرة على ثلاث قرى شمالي سوريا.
جاء ذلــك في بيان صــادر عن رئاســة الأركان حول 

عملية »درع الفرات« التي دخلت يومها الـ 76. 
وأفاد البيان أن قوات المعارضة سيطرت إلى حد كبير 
على قرى »بــرج«، و»تل عيشــة«، و»العامرية« الواقعة 
جنوب شرقي بلدة الراعي »جوبان بي«، شمالي محافظة 

حلب السورية.    )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
اتهمت منظمة العفو الدولية، أمس، الســلطات 
الكردية في كركوك، شــمالي العراق، بـ«التهجير 
القسري« للسكان العرب، من المدينة المتنازع عليها 

بين بغداد وأربيل.
وقالت المنظمة، في تقرير نشــرته على موقعها، 
في شــبكة الانترنت، إن »سلســلة مــن عمليات 
هدم المنازل، أجبرت مئــات المواطنين العرب على 
الهروب من كركوك«. واعتبرت أن تلك الإجراءات 
»جاءت ردا« علــى الهجوم الدموي، الذي شــنه 
تنظيــم »الدولــة« الإرهابي على المدينــة يوم 21 

أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتحدثت المنظمة، في تقريرها، الذي نشر تحت 
عنوان »أين مــن المفترض أن نذهب؟«، عن تهجير 
المئات من العرب الســنة في المدينة، والذين سبق 
للعديد منهــم أن لجأوا إليها هربا مــن المعارك أو 

الانهيار الأمني في المحافظات المجاورة.

وفي الســياق ذاته، قالت لين معلــوف، نائبة 
مدير البحــوث في المكتب الإقليمــي لمنظمة العفو 
الدولية في بيــروت، وفق ما جــاء بالتقرير، إن 
»الخطر الأمني الكبير الذي تواجهه السلطات في 
كركــوك، لا يبرر هدم منازل مدنيين وتهجير المئات 

من السكان العرب قسرا«.
من جانبــه، نفى نجــم الدين كــريم، محافظ 
كركوك، اتهامــات المنظمة، معتبــرا أن معلومات 
منظمة العفو الدولية »لم تســتند إلى معطيات من 

الجهات الرسمية« في المحافظة.
مــن جهة اخرى اســتعادت القــوات العراقية 
الســيطرة الاثنــين على حمــام العليــل، البلدة 
الرئيسية على المدخل الجنوبي لمدينة الموصل التي 

يسيطر عليها تنظيم »الدولة« منذ أكثر من عامين.
وأفاد مراســلون بأن قوات الجيش والشرطة 
الاتحادية وقوات النخبة التابعة لوزارة الداخلية 
سيطرت بالكامل على حمام العليل، آخر بلدة قبل 

الموصل من جهة الجنوب.  )تفاصيل ص 2(

القدس ـ »القدس العربي«:
في بادرة هي الأولى من نوعها، زارت إسرائيل 
مجموعة صحافيين مغاربــة بارزين، يعملون في 
وســائل إعلامية هامة  في المغرب، بالرغم من عدم 
وجود علاقات دبلوماســية بين المغرب والاحتلال 

الإسرائيلي. 
وقال الناطق بلســان وزارة خارجية الاحتلال 
باللغة العربية، حسن كعبية، إن »الهدف من هذه 
الزيارة هو اطلاع الصحافيين  عن كثب على حقيقة 
الأوضاع في إسرائيل، في محاولة لتغيير الصورة 
الســلبية التي تظهر فيها إســرائيل في المغرب«، 

 بحسب ما نقلته إذاعة »صوت إسرائيل«. 
وتتكــون المجموعــة الصحافيــة مــن خمس 
صحافيــات وصحافيــين، لــم يتم الكشــف عن 
أســمائهم، وفق ما ذكره موقع »  i24 «  الإسرائيلي، 
الذي أشــار إلى أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من 

وزارة الخارجية الإسرائيلية. 

وذكــر الموقع أن أفــراد »المجموعة ســيتلقون 
وســيجرون  وعســكرية  سياســية  إرشــادات 
لقــاءات مــع وزراء، وأعضاء كنيســت   )البرلمان 
الإســرائيلي(، ومســؤولين في المحكمــة العليا، 
وسيشــاركون في جولة عند الحدود الإسرائيلية 
مــع قطاع غــزة«.  وذكــرت إحــدى الصحافيات 
المشاركات لموقع »واينت« العبري وهي »صحافية 
معروفة جدا فــي بلادها«، أنها تلقت في عام   2009 
دعــوة لزيارة إســرائيل في إطار منتدى شــباب 
البحر المتوسط، إلا أنها خافت من الزيارة، وقالت 
على حد تعبيرها: »إننا  نعيش تحت تأثير الإعلام 
العربي، وتحت تأثيــر رجال الدين والدعاية التي 

تحيط بالقضية الفلسطينية«. 
وأضافــت: »نحن نخشــى أن يتــم إقصاؤنا.. 
إن عبــرت عن دعمك لإســرائيل، أو حتــى إن لم 
يكن لك وجهة نظر ســلبية نحوها  بشأن القضية 
وفق  باســتبعادك«،  يقومون  فهم  الفلســطينية؛ 

زعمها. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

ظهرت بعــــــض  مؤشــــرات تعاطي المغرب 
مــع جبهــة البوليســاريو وقياداتها أثـــــــناء 
تواجدهم في نشــاط أفريقي، وقال موقع   »الأول« 
المغربي إن القيــــــادية بجــــبهة البوليساريو 
اســويلمة بيروك عضــــو برلمان الجبهة ونائبة 
 رئيــس البرلمــان الأفريقــي، وصلت إلــى الدار 
البيضاء مساء الأحد، قادمة من  الجزائر، واتجهت 

إلى مراكش، حيث ســتمثل البرلمــان الأفريقي في 
مؤتمر »كوب22«  بدعوة مــن الأمم المتحدة، ضمن 
وفد يتكون من ســتة أشــخاص باســم البرلمان 

الأفريقي.  
ووصف الموقع اسويلمة بيروك بأنها من صقور 
أشرس  الشخصيات  وإحدى  البوليساريو،  جبهة 
في الدفاع عــن مقاربتها للنزاع وفي ظروف أخرى 
كانت السلطات المغربية  تمنع مثل تلك الشخصيات 

من دخول المغرب. 

تونس ـ »القدس العربي«
من حسن سلمان:

قررت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية الأحد، 
إعادة تجميد حســابات وممتلكات عائلة بن علي 

وزوجته وأقاربهم والبالغ عددهم 48 شخصا. 
ونشــرت منظمــة »أنــا يقــظ« المتخصصــة 
بالشــفافية ومراقبة العمل الحكومي والرئاســي 
في تونس، على موقعها الرسمي نسخة من القرار 
التي سيطالها  الفرنســي مرفقا بقائمة الأســماء 

الحجز مجــددا، من أبرزها )إضافــة إلى بن علي 
وعائلته( أصهار بن علي مــروان المبروك وصخر 

الماطري، وشقيق زوجته عماد الطرابلسي.
يُذكرأن  منظمة »أنا يقظ« تقدمت في وقت سابق 
للقضاء الفرنســي بطلب القيام بالحق الشخصي 
من أجــل متابعة القضايا المرفوعــة ضد عائلة بن 
علي وأقاربه بالتنســيق مع فرع منظمة الشفافية 

الدولية في فرنسا.
وكان محامــي بن علي، منير بــن صالحة نفى 
لـ»القدس العربي« وجــود مفاوضات بين الدولة 

التونسية وموكله بهدف عودته إلى تونس.

محكمة إسرائيلية تقضي بسجن الصبي أحمد مناصرة 12 عاما 
وغرامة مالية قدرها 48 ألف دولار

بوتفليقة يجري
فحوصا طبية في فرنسا

■ الجزائر ـ رويترز: قالت الرئاســة الجزائرية في بيان 
نقلته وكالة الأنباء الرسمية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

غادر إلى فرنسا أمس الاثنين لإجراء فحوص طبية دورية.
وزار بوتفليقة )79 عاما( مستشــفيات فــي أوروبا مرات 
عدة منذ الإصابة التي أبقته في مستشفى في فرنسا لشهور. 
ويحكم بوتفليقة الذي شــارك في حرب الاســتقلال 1954-

1962 البلد العضو بمنظمة أوبك منذ أكثر من 15 عاما.
ولم يشاهد بوتفليقة في العلن إلا بين الحين والآخر منذ أن 

أصيب بجلطة دماغية في 2013.
وقــال البيان »توجــه رئيــس الجمهورية عبــد العزيز 
بوتفليقة يوم الاثنين إلى غرونوبل )فرنسا( في زيارة خاصة 

سيجري خلالها فحوصات طبية دورية.«

تركيا تحذر من أي تغيير ديموغرافي في الرقة
 والمعارضة السورية تنتزع قرى جديدة من تنظيم »الدولة«

انقسام حاد في الرأي العام الأمريكي بين مؤيدي الفيل والحمار

أوباما يناشد الناخبين دعم كلينتون وترامب يعد بإنهاء سياسة الفساد
واشنطن ـ »القدس العربي«:

اوباما  باراك  الأمريكي  الرئيس  حض 
أمس الناخبين على أن ينتخبوا المرشحة 
الديمقراطيــة هيلاري كلينتون رئيســة 

لبلادهم.
وقال »أطلب منكــم أن تفعلوا من أجل 

كلينتون ما فعلتم من أجلي«.
من جانبه أعلن دونالد ترامب عشــية 
الانتخابــات أن فــوزه ســيعني نهاية 
»مؤسسة واشنطن السياسية الفاسدة«، 
وذلك خــلال تجمع انتخابــي في ولاية 
فلوريدا. وقــال إن »عقدي مــع الناخب 
الأمريكي يبدأ بخطة لوضع حد لفســاد 
الحكومة وانتزاع بلادنا، وبســرعة، من 
أعرفها  التــي  هذه  الضغــط  مجموعات 
جيــدا«، مؤكــدا أن منافســته هيلاري 

كلينتون »يحميها نظام فاسد تماما«.
وأضاف أمام أنصاره »سنقولها جميعا 

حين نفوز غدا: سنجفف المستنقع«. وكرر 
أنصاره من بعده »سنجفف المستنقع«.

ويحاول المتنافســان حشــد أصوات 
الناخبــين في فلوريدا في آخر مســاعي 
حملتهمــا، وتعد، وهي ثالــث أكبر ولاية 
أمريكية من حيث عدد الســكان، رئيسية 
حيث ســتمنح الفائز 29 صوتا في المجمع 

الانتخابي اليوم الثلاثاء.
للــرأي،  اســتطلاع  آخــر  وأشــار 
المرشــحة  تقدم  إلــى  الانتخابات  قبــل 
الديمقراطيــة هيــلاري كلينتــون على 
منافسها بهامش بسيط، قد تغيره نتيجة 
انتخابات اليوم. وفي الانتخابات العامة 
الأمريكيــة، يحتاج المرشــح إلــى الفوز 
بـــ 270 صوتا في المجمــع الانتخابي من 
أجل أن يصبح رئيســا. فــي هذه الأثناء 
العالم  دول  ومعهــم  الأمريكيون  يترقب 
الأبيض  البيت  قاطــــن  ســــيكون  من 

الجديد.  )تفاصيل ص 9(

الجيش العراقي استعاد بلدة »حمام العليل« قرب الموصل

»العفو الدولية« تتهم السلطات الكردية 
في كركوك بتهجير العرب قسرا

وفد من الصحافيين المغاربة يزور إسرائيل سرا

قيادية في البوليساريو تشارك في قمة المناخ
في مراكش بصفتها نائبة رئيس البرلمان الأفريقي

فرنسا تعيد تجميد ممتلكات
الرئيس التونسي السابق وعائلته
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

ان  عراقية  عســكرية  مصادر  كشــفت 
قيــادات عراقيــة طالبــت قيــادة قوات 
الهجومية  العمليــات  التحالــف بوقــف 
مؤقتــا؛ فيمــا اقترحت قــوات التحالف، 
الهجمات على أحياء  الماضي، شن  السبت 
الموصــل بالاعتماد على القــوات الخاصة 
العراقية دون اســتخدام العربات المدرعة 
بعد الخســائر التي تكبدتها خلال اليومين 

الماضيين.
وقال ضابط من قوات مكافحة الإرهاب 
)قوات النخبة( رفض التصريح باسمه أو 
منصبه، ان »قوات مكافحة الإرهاب طالبت 
التحالف بوقــف العمليات الهجومية لمدة 
48 ساعة، والانسحاب جزئيا من الأحياء 
جديدة  مواقع  إلى  الموصل  لمدينة  الشرقية 
في كوكجلي شرق المدينة بسبب الخسائر 
الكبيــرة التي وقعت فــي صفوف القوات 
المهاجمــة بســبب الكمائــن والعبــوات 

الناسفة والتفجيرات الانتحارية«.
واضــاف، ان قوات التحالــف لا تزال 
تدرس الطلــب العراقي في حين »اقترحت 
عدم مشــاركة الآليات المدرعــة والاعتماد 
علــى القوات الخاصــة المدربة على حرب 

الشوارع والمدن«.
ورجح المصدر موافقــة قيادة التحالف 
علــى الطلــب العراقــي لحاجــة القوات 
صفوفهــا  تنظيــم  »لاعــادة  العراقيــة 
بجنودها  لحقت  التي  الخسائر  وتعويض 
وآلياتهــا خلال يومــين من المعــارك هي 
الأعنــف من نوعهــا منذ ســيطرة تنظيم 
داعش على الفلوجــة بداية العام 2014«، 

حسب قوله. 
وأوضح المصدر، أن القيادات العسكرية 
العراقية كانــت قد »أبلغت قوات التحالف 
في وقت سابق بضرورة عدم الاستعجال 
في الاندفاع إلى أحياء الموصل قبل تطهير 
الدولة  تنظيم  عناصر  من  المحررة  المناطق 
خاصــة في منطقــة كوكجلــي ومحيطها 
شرق المدينة الذي لا تزال قواتنا تتعرض 

لهجمات من التنظيم فيها«.
وتتحمــل قيادة التحالف »مســؤولية 
العمليات  التي لحقت بقــوات  الخســائر 
الخاصة من قــوات جهاز مكافحة الإرهاب 
ســواء الخســائر بالجنــود أو بالآليات 
ضغوطا  ممارســتها  بســبب  والمعــدات 
كبيرة على القيادات العســكرية العراقية 
في غرفة العمليات المشــتركة للزج بقوات 
مكافحة الإرهاب، ووضــع خطط تتضمن 
رغم  وفرضها،  مدرعــة  آليات  اســتخدام 
اعتراض القيــادات العراقية التي لم تلق 
أي اســتجابة من قيــادة التحالف«، على 
حد قول المصدر الذي أكد على ان القيادات 
العراقيــة »أبلغت قيــادة التحالف خلال 
المناقشــات بينهما بان مثل هــذا التكتيك 
العســكري ســيكون مكلفا علــى القوات 

العراقية«.
واضــاف، ان »هجمات مماثلة تتعرض 
لها قواتنــا في محيط مدينــة برطلة رغم 
تلك  تطهير  استكمال  لعدم  وذلك  تحريرها 
المناطق بشــكل كامل بســبب اســتعجال 
قيادة التحالف بالتوغل في أحياء الموصل 
الشــرقية والاحياء الأخرى شمال شرقي 

المدينة«.
الأنباء  صحة  العســكري  المصدر  وأكد 
التي تحدثت عن وقــوع أربع عجلات في 
كمين لتنظيــم الدولة لكنــه رفض »تأكيد 

احراقها أو تدميرهــا«، وأضاف ان »عددا 
من الجنود قتلوا ولا يزال أكثر من عشــرة 
منهم في عــداد المفقودين من بينهم ضابط 
كبير في قيادة العمليات الخاصة الثانية«، 

رفض الكشف عن اسمه.
وكان أحد شــهود العيان من حي النور 
شــمال شــرق الموصل، قد أكد لـ »القدس 
العربي« ان »أربع عجــلات من طراز همر 
وقعت بكمين لمقاتلــي تنظيم الدولة وتمت 
محاصرتها في اطــراف الحي ثم تدميرها 
حيث شاهدنا أعمدة الدخان تتصاعد منها 

وهي تحترق«.
من جهة أخرى تحدث مصدر عســكري 
عراقــي عن تحــرك قــوة تابعــة للفرقة 
الذهبية مــن مدينة برطلــة إلى الاطراف 
الشــرقية من مدينة الموصل لدعم القوات 
البيشمركه  قوات  رفض  بعد  هناك  المقاتلة 
الاشــتراك في القتال الدائــر في الأحياء 
الشــرقية مــن المدينة قبــل تحرير جميع 

أحياء الجانب الشرقي منها. 
وكشــف المصدر عــن أوامــر أصدرتها 
»القيادات العسكرية العراقية بتوجه عدد 
من الأفواج القتالية التابعة للفرقة الذهبية 
من مدينة برطلة إلى شرق الموصل لتعزيز 
تقاتل هناك، وتقديم الاسناد  التي  القوات 
لهــا، بعد ان رفضــت قوات البيشــمركه 
الكرديــة تقــديم أي تعزيــزات للقــوات 
المهاجمة ورفضها المشــاركة في القتال قبل 
تحرير الجانب الشرقي من المدينة بالكامل 

وهو المعروف باسم الساحل الايسر«.
ومن المتوقع، حســب نفس المصدر، ان 
يتــم تكليف القوات الجديدة بالســيطرة 
علــى أحيــاء »عــدن وصــدام والكرامة 
والانتصــار وصــولا إلى حــي النور في 
الجانب الشرقي لمدينة الموصل بعد معارك 

التي كانت من اشــرس  الماضيين  اليومين 
المعارك«، حسب وصفه. 

واضــاف، ان معــارك يومــي الجمعة 
والســبت الماضــي، اثبتت عــدم اهتمام 
عن  مســبقة  عراقية  بتحذيرات  التحالف 
اســتعدادات تنظيــم الدولــة للدفاع عن 
المدينة بشــبكة من الانفــاق وقدرته على 
القتــال بالكمائــن المتحركة بين شــوارع 
المدينة، وهو نــوع من القتال لا يتوافق مع 
اســتخدام الآليات المدرعة التي ســتكون 
هدفا ســهلا للمدافعين عن الأحياء مع عدم 
وجود اســناد جوي من قــوات التحالف 
التمييز بين الأطــراف المتحاربة  لصعوبة 

داخل شوارع المدينة«، حسب قوله.
واضــاف، ان »قــوات جهــاز مكافحة 
الإرهاب خاضت عشرات المعارك مع تنظيم 
الدولة في أكثر من جبهة قتال، واستطاعت 
تحرير عــدد من المــدن دون ان تقدم مثل 
هذه الخســائر في فترة يومين اثنين فقط 
قياسا إلى معارك تحرير بيجي والفلوجة 
وتكريت والرمادي وغيرها«، حسب قوله. 
من جهته تحدث مصــدر إعلامي مقرب 
الدولة عن »فشــل محاولتي  من تنظيــم 
اقتحام على حي عدن شرق مدينة الموصل، 
بعــد وقوع القوات المهاجمــة بعدة كمائن 

لمقاتلي التنظيم عند مداخل الحي«.
ان »قوات عراقيــة توغلت  واضــاف، 
لمســافة محدودة على اطــراف حي عدن 
باسناد جوي من طيران التحالف الدولي 
ســيطرتها  وفرضت  والحربي  المروحــي 
على أجزاء منه لعدة ساعات قبل ان يشن 
تنظيم الدولة هجوما معاكســا على القوة 
المهاجمة ويتمكن مــن محاصرتها من أكثر 

من جهة«.
وقــال المصــدر، ان مواجهــات عنيفة 

»دارت بين الطرفين لاكثر من ساعة قبل ان 
يســتطيع مقاتل من التنظيم تفجير نفسه 
بســيارة مفخخة وســط القوة المحاصرة 
أدت إلــى مقتل عدد منهــم، واحراق عدد 
من الآليــات، فيما تمكن عناصــر القوات 
العراقية من الفرار من الجهة التي توغلت 

قواتهــم منهــا تاركــين بعــض عرباتهم 
الصالحة للاستعمال وكميات من الأسلحة 

والذخيرة«.
وكان شــهود عيــان تواصلــت معهــم 
»القدس العربي« اكدوا في روايات متطابقة 
على ان طائرات مروحية أمريكية مخصصة 

لنقــل الجنــود »اخلــت جرحــى القوات 
العراقيــة من حي عدن إلــى خارج الموصل 
بعد  الأمريكية  الاباتشــي  طائرات  بحماية 
وقــع تلــك القــوات بكمينين علــى فترات 
الانفجارات  أصــوات  نســمع  كنا  متقاربة 

والاشتباكات بشكل واضح«.

مصدر عسكري: وقف مؤقت للهجوم على الموصل والتحالف يقترح استبعاد الآليات
 وأفواج قتالية من برطلة لإسناد القوات المهاجمة

مطالب باستبعاد الآليات عن الموصل

بعشيقة )العراق( ـ من مايكل جورجي:

اقتحمت قوات البيشــمركه الكردية العراقية قرية يسيطر 
عليها تنظيم الدولة الإســلامية شمال شــرقي الموصل امس 
الاثنين في محاولة لتطهير جيب للمتشددين خارج المدينة في 
حين يشن الجيش العراقي حرب مدن ضارية على المتشددين 
في الأحياء الشــرقية. ومــع دخول حملة الموصل أســبوعها 
الرابع شن مقاتلون عبر الحدود هجوما على أراض في سوريا 
أعلن تنظيم الدولة الإســلامية قيام دولــة »خلافة« فيها من 

جانب واحد مستهدفين مدينة الرقة معقل التنظيم هناك.
وبدأ تحالف مــن مجموعات كردية وعربيــة مدعومة من 
الولايــات المتحــدة الحملة التــي أطلق عليها اســم »غضب 
الفرات« على الرقــة التي يتحصن بها التنظيم المتشــدد منذ 
نحو ثلاث سنوات بهجوم على أراض على مسافة 50 كيلومترا 
إلى الشمال. والهجوم على الرقة يمثل تحديا لا يقل أهمية عن 
هجوم الموصل فالمدينتان تمثلان قيمة إســتراتيجية ورمزية 
كبيرة للمتشــددين ولدولة الخلافة التي أعلنوها على أراض 

في سوريا والعراق.
وتشــمل العملية العراقية قوات قوامهــا نحو مئة ألف من 
أفراد الجيش وقوات الأمن ومقاتلين شيعة وقوات البيشمركه 
الكردية مدعومــة بضربات جوية تقودهــا الولايات المتحدة 
وتوافق دولي ضد المتشددين لكنها لم تحقق حتى الآن سوى 
تقدم محدود داخل الموصل. وبدأت الحملة على الرقة وســط 
حرب أهلية معقدة تدور رحاها في ســوريا وانقسمت بشأنها 
القوى العالمية ولم تتم بالتنســيق مع الرئيس بشار الأسد أو 
الجيش الســوري. كما أن المكون الكردي داخل تحالف قوات 
ســوريا الديمقراطيــة يجعلها قوة غير مؤهلــة على الأرجح 

لانتزاع السيطرة على المدينة العربية.
وقال مصدر كردي سوري »من الصعب.. تحديد إطار زمني 

للعملية في الوقت الراهن. المعركة لن تكون سهلة«.

*معركة بعشيقة

في بعشــيقة التي تبعــد 15 كيلومترا عــن الموصل دخلت 
الدفعة الأولــى التي تضم نحو ألفين من مقاتلي البيشــمركه 
البلدة بعضهم بمركبات مدرعة والبعض بســيارات همفي أو 

راجلين.

وكانت المدفعية في وقت ســابق دكــت البلدة الواقعة على 
سفح جبل في سهول نينوى.

وقال المقدم ســفين رســول إن هدف قواته هو الســيطرة 
وإخــراج كل مقاتلي تنظيــم الدولة الإســلامية وأضاف أن 
تقديراتهم تشــير إلى أن مئة منهم ما زالوا موجودين إضافة 

إلى عشر سيارات للاستخدام في هجمات انتحارية.
وســعى مقاتلو تنظيم الدولة الإســلامية إلى إبطاء تقدم 
القوات فــي حملة الموصــل التي بــدأت قبل ثلاثة أســابيع 
بموجات من التفجيرات الانتحارية بسيارات ملغومة. ويقول 
القادة العراقيون إن مئة من هذه الهجمات وقعت في الشــرق 

و140 في الجنوب.
وقال مســؤول كردي بارز امس الأول الأحد إن المتشددين 
نشــروا كذلك طائرات بدون طيار ملغومــة وقذائف مدفعية 
بعيدة المدى مملــوءة بغــاز الكلور وغاز الخردل ونشــروا 

قناصة.
ومع دخول رتل من قوات البيشــمركه إلى بعشــيقة أمس 
هز انفجار قوي المنطقة وشــوهد عمودان من الدخان الأبيض 
يتصاعدان على مسافة 15 مترا فقط من القوات. وقال مسؤول 
من البيشــمركه إن ســيارتين ملغومتين يقودهما انتحاريان 

حاولتا ضرب القوات المتقدمة.
وقال المقدم قنديل محمود وهو يقف بجوار ســيارة همفي 
ويستند إلى عصا يقول إنه يستخدمها منذ أن أصيب في ساقه 
خلال هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين قبل أربعة أشهر إن 
المتشددين محاصرون وأشار إلى أنهم يمكنهم الاستسلام إذا 

أرادوا وإلا سيقتلون.
وترافق قوات مسلحة أمريكية -هي جزء من قوات قوامها 
خمسة آلاف جندي تقول واشنطن إنها تقدم المشورة والدعم 
للحملة العراقية- قوات البيشمركه في بعشيقة وسط شوارع 
لحقــت بالمنازل الموجــودة فيها أضرار كبيرة بــل إن بعضها 

تهدمت أدوار منها بالكامل.
وتصاعد القتال وفي إحــدى المراحل حال قناص واحد من 

تنظيم الدولة الإسلامية دون تقدم رتل من 40 مركبة.
وفــي الأحياء الشــرقية في الموصل التــي دخلتها القوات 
الخاصــة العراقية الأســبوع الماضــي قال المســؤولون إن 
المتشــددين اختفوا وســط المدنيين ونصبوا الكمائن للقوات 
وعزلوها فيما وصفه المتحدث باســم القــوات الخاصة بأنها 

»أعنف حرب مدن في العالم«.  )رويترز(

قوات البيشمركه تقتحم قرية خاضعة لتنظيم »الدولة«
والجيش العراقي يواصل عملياته لاستعادة الموصل

مواطن يبكي فرحا لدى دخول القوات العراقية  إلى قريته بالقرب من الموصل 

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

تنقسم بشدة مواقف القوى العراقية تجاه مستقبل 
ودور الحشــد الشــعبي بعــد انتهاء معركــة الموصل 
والقضــاء علــى التنظيم، بــين ضرورة انهــاء دوره 
كتشكيل عسكري لانتفاء مبررات وجوده، وبين الداعين 

لبقائه لتحقيق مهام اخرى غير معروفة حتى الآن.
فمن ناحية المواقف الداعية لاســتمرار دور الحشد 
الشعبي في المشــهد العراقي، فقد اكد التحالف الوطني 
الحاجة لهذا الدور الآن ومســتقبلا، حيث اشار رئيس 
التحالــف الوطني عمــار الحكيم إلى ضــرورة تعزيز 
دور الحشــد حتى بعد تحرير الموصل وتأكيده ضرورة 
اصدار قانون للحشــد الشــعبي في البرلمان العراقي، 

لتعزيز دوره وحماية حقوقه.
ويروج الداعون لاستمرارية الحشد ايضا، أن هناك 
حاجــة حقيقية للحشــد وخصوصاً مع عــدم التعافي 
التنظيمات  نشــاط  وبقاء  العراقــي  للجيــش  الكامل 

الإرهابية في الساحة العراقية.
وفي الســياق، حذر المرجــع الشــيعي محمد تقي 
المدرســي، من اســتمرار محاولات النيل من الحشــد 
الشــعبي عبر توجيه الاتهامات المتكررة من قبل بعض 

الأطراف.
وذكــر خلال حديــث له مــن كربلاء، ان »الحشــد 
الشــعبي يقاتلون العدو وهم يرددون على ألســنتهم 
عبارات يا الله.. يا رســول الله.. يا حسين.. يا زهراء، 

تعبيراً عن إيمانهم العميق«.
وأشــار المرجع المدرســي إلى أن هناك شــخصيات 
تجلس في القصور وتحاول النيل من الحشــد الشعبي 

وشبابنا الأبطال وتكيل لهم الاتهامات الباطلة.
وقال »هؤلاء الشباب يدافعون عن الأرض والعرض 
وينبغي للجميع احترامهم وعدم توجيه الإهانات لهم«.
وفي المواقف المعارضة، يشــير العميد المتقاعد هلال 

الشــمري لـ»القــدس العربي« ان الموقف من الحشــد 
الشــعبي بعد الانتهاء من الحرب على تنظيم »الدولة« 
يختلف حسب نظرة كل طرف لهذا التشكيل العسكري. 
ويشير الشــمري إلى ان غالبية العراقيين يرون ان 
الحشد الشــعبي الذي جاء تشــكيله بناء على دعوة 
المرجعية الشــيعية العليا عام 2014، قد ادى دوره في 
دعم القوات المسلحة التي اصبحت الآن اقوى عسكريا 
وتنظيميا واداء بعد تجــاوز الاخفاقات التي واجهتها 
بســبب ســوء ادارة القيادة العسكرية الســابقة في 
عهد نوري المالكي، وبالتالي فــان نهاية التنظيم يلغي 
الاسباب التي دعت لتشــكيل الحشد مع ضرورة عودة 
عناصــره إلى وظائفهم الســابقة او ضم المدربين جيدا 
منهم إلى القوات المســلحة ومراعاة حقوق الشــهداء 

والجرحى منهم.
والميليشــيات  السياســية  الاحزاب  ان  ويضيــف 
الشــيعية، تنظر إلى الحشــد بشــكل مختلف تماما، 
حيث انها تعتبر الحشد الشــعبي وجد ضمن مشروع 
محلي وإقليمي لكي يبقى لأداء ادوار ومهام مستقبلية 
مختلفة داخل العراق وخارجــه، منوها إلى ان النواة 
التي تشــكل عليها الحشد هي الميليشــيات التي بدأت 
منذ سنوات طويلة في ممارســة دورها العسكري في 
محاربة النظام الســابق ثم قــوات الاحتلال الأمريكي 
اضافة إلى المشــاركة في الحرب الاهلية في سوريا إلى 

جانب النظام السوري.
وأوضح العسكري الســابق، ان التحالف الوطني 
الشــيعي يعول على الحشــد الشــعبي ليكــون قوة 
عســكرية شــيعية مرادفــة للجيش العراقــي ويمتد 
وجوده إلى مستقبل مفتوح في العراق والمنطقة، لذا تم 
تزويده بأحدث الاسلحة الثقيلة وتم منح عناصره كل 
الامتيازات التي يتمتع بها افراد الجيش والشرطة، كما 
يتم توفير غطاء شرعي وسياسي قوي لتعزيز وادامة 

دوره. 
وتحــدث ضابط آخــر في الجيــش العراقــي، ان 

استمرار وجود الحشد الشــعبي في العراق، سيكون 
قضية مثيرة للقلق لوجود قوى تريد للحشد ان يكون 
قوة عســكرية مرتبطة اداريا وماليا بالحكومة، ولكنه 
يتحرك وفق اجندات خاصة ومشــروع إقليمي تشرف 
عليه إيــران، موضحــا أن الميليشــيات المنضوية في 
الحشد مثل الخراســاني والعصائب والنجباء وحزب 
الله، لا تخفــي خضوعها إلى مرجعية إيــران الدينية 

والامنية.
واشــار الضابط الــذي طلب عدم ذكر اســمه، إلى 
وجود المستشــارين الإيرانيين الذيــن يقودون بعض 
كتائب الحشد الشعبي، وهو امر يثير الحساسية لدى 
سكان المحافظات السنية، تخوفا من ممارسات طائفية.  
وتتركــز أبــرز الاعتراضات على اســتمرارية دور 
الحشــد الشــعبي بعد مرحلة »التنظيم«، لدى القوى 
مخاوفهم  نتيجة  الســنية  والعشــائرية  السياســية 
من دور الحشــد في إثارة الفتنــة الطائفية من خلال 
سلوكيات الكثير من عناصره في المناطق المحررة، كما 

حصل في مناطق مثل الانبار وديالى وجنوب بابل. 
كما أن هنــاك اعتراضا من قيادة إقليم كردســتان 
على مشاركة الحشــد في تحرير الموصل وفي التواجد 
في المناطــق المحيطة بالإقليم، وهم يفضلون انهاء دور 

الحشد بعد الانتهاء من »التنظيم«.
اضافة إلى وجود مخاوف لدى أمريكا وبعض الدول 
الخليجية من انتشــار النفوذ الإيراني عبر المليشيات 

المنضوية في الحشد. 
وتتعزز تلك المخاوف أيضــا عبر بعض تصريحات 
لاطراف في الحشــد تبرز طبيعة الــولاءات العقائدية 
والسياسية  لقسم من مكونات الحشد لإيران، وانها لا 
تتقيد كليــا باوامر الحكومة العراقية، أو أنها لا تعترف 
بالحدود وانها تنوي التحرك عسكريا في داخل سوريا 
أو أي منطقة اخرى، وهذا ما كشــفه قادة الحشد خلال 
معركة الموصل الذين اكدوا ان المعركة المقبلة للحشــد 

بعد الموصل ستكون في سوريا. 

خلافات بين العراقيين حول استمرار »الحشد الشعبي« 
بعد مرحلة الانتهاء من تنظيم »الدولة«

اربيل  ـ  القدس العربي: 

ذكر مســؤول العلاقات الخارجية في الحزب الديمقراطي الكردستاني 
هيمن هورامي، ان حزبه يبذل مساع لإعادة تفعيل برلمان كردستان العراق 
المعطل منذ عــام، في وقت دعت حكومة الإقليــم، المعلمين لإنهاء اضرابهم 

والعودة إلى المدارس. 
واعترف خلال لقائه مع وفد برلماني بريطاني، بوجود خلافات سياسية 
على الساحة الكردستانية، مســتدركا ان هذا لا يعني اضطراب الأوضاع 
وعدم الاســتقرار بل هناك بعض الجهات لا تفهــم مصطلح الديمقراطية، 
حسب قوله، مبينا ان عملية تفعيل البرلمان حصل فيها تباطؤ بسبب ظهور 

مشكلة الإرهاب والحرب على تنظيم »الدولة« الإرهابي.
وجاء في بيــان للحزب الديمقراطي، ان هورامي ســلط الاضواء على 
الاوضاع السياســية والعسكرية في المنطقة وكردســتان. واوضح للوفد 
البريطانــي ان إقليم كردســتان قدم تضحيات جســيمة من اجل حريات 
الانسان، مســتدركا ان من المســتغرب إلا يحصل الإقليم على المساعدات 

والتعاون بما يوازي تلك التضحيات.
وتابع ان الإقليم يطالب تبعا لذلك بالمزيد من التجهيزات العسكرية من 

اجل القضاء التنظيم الإرهابي وقطع دابر الفكر المتطرف.
واشــار هورامي انه في الوقت الذي يطالب فيه الإقليم مساندة الدول 
الغربية فان ابواب كردســتان مفتوحة على مصراعيهــا لجميع المكونات 

الدينية والاثنية التي بامكانها العيش بامان في الإقليم.
وذكر البيــان ان الوفد البريطاني الضيف تحدث باعجاب شــديد عن 
بطولة قوات البيشمركه وشكره لها، معلنا عن انه وحال عودته إلى بلاده 

سيعمل على زيادة المساعدات والمعونات للإقليم.
كما اكد الوفــد البرلماني البريطاني ان تحرير الموصــل لا يعني انتهاء 
إرهاب التنظيم لذا سيسعى ان تضع بلاده برنامجا لما بعد تحرير الموصل 

بالتنسيق مع جميع الاطراف والمكونات الموجودة فيه.
ويذكر ان برلمان إقليم كردستان معطل منذ اكثر من عام بقرار من الحزب 
الديمقراطي الذي يقــوده رئيس الإقليم مســعود البارزاني، والذي منع 
رئيس البرلمان يوسف محمد وبعض الوزراء من حركة التغيير من دخول 

اربيل لممارسة اعمالهم، وذلك نتيجة لوجود خلافات بين الحزبين.
وكان رئيس برلمان الأقليم يوســف محمد أخبر »القــدس العربي« ان 

هنــاك تحركات واتصالات بين الأحــزاب الكردية لإعــادة تفعيل البرلمان 
نظرا لوجود الكثير من القوانين الهامة المعطلة التي تتطلب وجود السلطة 
التشــريعية، مؤكدا بحث عدة خيارات لتفعيــل البرلمان مع الحرص على 

مشاركة الجميع. 
واكد محمد ان الحزب الديمقراطي الكردســتاني هو الذي يعطل عودة 
البرلمان للانعقاد من خلال فرض شــروط منها استبعاد حركة التغيير عن 
رئاسة البرلمان، رغم انه استحقاق انتخابي لها، كونها حصلت على المرتبة 

الثانية في انتخابات الإقليم الاخيرة. 
وضمن الســياق، زار رئيس برلمان كردســتان، يوســف محمد، برفقة 
ســكرتير البرلمان في مدينة الســليمانية، فخر الدين قــادر، مؤخرا، أمير 

الجماعة الإسلامية، علي بابير.
 وذكرت مصادر كردية ان الزيارة تأتــي ضمن الجهود المبذولة لإعادة 

تفعيل البرلمان واعادة الحياة التشريعية في الإقليم.
كما عقد رئيس البرلمان اجتماعات مع الكتل البرلمانية لدراســة ســبل 
اعادة تفعيل البرلمان، بالتزامن مــع قيام عدد من البرلمانيين بجمع تواقيع 

لعقد جلسة برلمانية.
وفي اطار الأزمة المالية في الإقليم، دعت حكومة إقليم كردستان المعلمين 
والمدرسين ضمن حدود محافظتي السليمانية وحلبجة، إلى انهاء اضرابهم 
عن الدوام المستمر منذ بداية السنة الدراسية الحالية احتجاجا على تأخر 

رواتبهم وادخار جزء كبير منها.
وذكر بيان لــوزارة التربية فــي حكومة الإقليــم، ان رئيس الحكومة 
نيچيرفان بارزاني ترأس وأشــرف على اجتماع ضم نائبه قوباد طالباني 
ووزير التربية بالوكالة بشــتيوان صادق، لافتا إلى ان الاجتماع خصص 
لمناقشــة مقاطعة المدرســين والمعلمــين للــدوام في مــدارس محافظتي 

السليمانية وحلبجة.
واشار البيان إلى ان الاجتماع طالب المعلمين والمدرسين بانهاء المقاطعة 
والتوجه إلى الدوام في مدارسهم، مطمئنا اياهم ان هذه الاوضاع والازمة 

ستتم معالجتها.
واعلن المعلمون والمعلمات الاضراب عن حضور إلى المدارس في الإقليم 
حتى الاســتجابة إلى مطالبهم بصرف الرواتب المتأخرة منذ اشهر، جراء 
الازمة المالية التي يمر بها الإقليم عقب قطع بغداد لميزانية الإقليم بســبب 

خلافات سياسية.

حزب البارزاني يعد بإعادة الحياة إلى البرلمان 
ومطالبة المعلمين بالعودة إلى المدارس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قال الدكتور ســعد الديــن الهلالي، أســتاذ الفقه 
المقارن في جامعة الأزهر، خلال برنامج »وإن أفتوك«، 
علــى قناة »أون تي في«، إن مصر تمر بأزمة اقتصادية 
للمؤامــرة العالميــة علــى المصريين، وعلى الشــعب 
المصري أن يتحمل حتى لو وصل به الحال لأكل أوراق 
الشــجر مثل النبي. وأضاف  أن مصر تمر بمرحلة من 
الحصــار الاقتصادي مع زيادة ســعر الدولار في مدة 
قليلة جدا، وقام بعض الأفراد بشرائه عندما ينخفض 

ثمنه وبيعه عندما يرتفع. 
وأوضح أســتاذ الفقه المقارن: »أن هــذه هي فكرة 
على نطاق جميع العمــلات، هو مبني على التخمينات 

والتفكير«. 
وأشــار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية أجاز تلك 
المعاملة، بينما دار الإفتاء حرمــت التعامل بها لزيادة 
المخاطر ولأن ضررها أكثر من نفعها وأن على الإنسان 
أن يســتفتي نفســه ويتبع ما يراه صحيحًا، مضيفا 
أنه حلال لوجود شــيء من المخاطرة، وحلال لوجود 

التراضي.
وهذه الفتــوى الغريبة لم تكن الأولــى من نوعها 
لهلالي، فقد شهدت تصريحاته، فتاوى عديدة عجيبة، 
ومنها عندما أفتى، بأن »الزواج العرفي جائز«، مضيفًا 
من حق المرأة أن تزوج نفســها دون أن يكون لها وكيل 
من أهلها ما دامت بلغت سن الرشد«، وذلك أثنا حواره 
مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج »على مسؤوليتي«، 
المذاع عبر فضائيــة »صدى البلد«، في 16 ســبتمبر/

أيلول الماضي.
وعن عدم جواز خــروج الزوجة من المنزل إلا بإذن 
زوجها، قال: »يجب أن يُطبق علــى الرجل بالمثل، من 
باب العدل والإنصــاف،، مضيفًا »معنديش مانع المرأة 
متخرجــش إلا بإذن، ومن حســن العشــرة«، تابعا: 
»لو اعتبرنا الحديــث من قيم التعاون، فلا بد أن ننظر 
بعدل، والــزوج لا بد أن يخرج بإذن زوجته، وهذا من 

العدل«، وذلك في حواره للتلفزيون المصري.
وفي شــهر ســبتمبر/أيلول الماضي أكــد أنه يجوز 

الأضحية بدجاجة، قائلًا »إن الدين الإسلامي بطبيعته 
دين يســر وليس دين عســر، موضحًا إن الدين فيما 
يخص الأضاحي أبــاح ذبح » الدجاجــة« ولعل أبرز 
دليل على ذلك مؤذن الرسول - صلى الله عليه وسلم 
ـ  بــلال بن رباح حينمــا ضحى بدجاجــة، وذلك في 
حواره مع حمدي إبراهيــم في برنامج »نظرة«، المذاع 

على »صدى البلد«.
من جهة أخــرى قالت الإعلامية لميــس الحديدي، 
خــلال برنامجها » هنا العاصمة« على قناة »ســي بي 
ســي«، إنها من الممكــن أن تقول كلامــا يعجب الكثير 
من الناس، ولكنها لا تســتطيع أن تقول كلاما يخالف 
ضميرها، حتى لو كان هذا الكلام سيتسبب في زيادة 
شــعبيتها حتى لو كان هــذا آخر يوم لهــا في المكان 
تعمل به. وأضافت أن الرئيس عبد الفتاح السيســي 
أخد القــرارات الاقتصادية الصعبة التــي أثرت على 
شــعبيته، لكنه أخذ القرار الســليم لعــلاج أمراض 

اقتصادية عمرها 60 عاما. 
وتابعت: »إن الرئيس ينتظر من كل اللى بيشتغلوا 
معــاه أن يكونوا على قدر الكفاءة والمســؤولية، وان 

يدرسوا تبعات هذه القرارات«.
كما دخلت الحديدي في مشــادة كلامية على الهواء 
مع الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، 

بسبب اختفاء بعض الأدوية من السوق المصري. 

ووجهت رسالة لمتحدث وزارة الصحة قائلة: »إحنا 
بنتكلــم في اقتصاد وبــلاش الكلام الشــعبوي اللي 
حضرتك بتقوله، إحنــا بندور على مصلحة المريض«. 
وقالت الإعلامية إن وزارة الصحة قامت بزيادة أسعار 

الدواء خلال الفترة الماضية لتوفير الأدوية.
كما هاجمت المتحدث باســم وزارة الصحة، خلال 
سؤاله عن حلول الوزارة لأزمة نقص الأدوية قائلة له 

»بلاش كلام شعبوي«.
جاء ذلك تعليقا على تصريح الدكتور خالد مجاهد، 
المتحدث باسم وزارة الصحة، بإنه سيتم التوصل لحل 
لأزمة نقص الأدوية بســبب ارتفاع سعر الدولار ولكن 
بعيدا عن جيب المواطن. وأضــاف مجاهد، أن الدولة 
توفر الدولار بســعر البنك لشــركات الأدوية لتوفير 
حاجتها من الأدوية، مشــيرا إلى أن بعض شــركات 
الأدوية لجأت للســوق الســوداء لتدبير حاجتها من 

العملة الصعبة.
وقالت لميس، إنــه لابد من جلوس وزير الصحة مع 
شــركات الأدوية للوصول إلى حل، خاصة  بعد وقف 
اســتيراد الدواء من الخارج. وأكــدت على أن التأمين 
الصحي يجب أن يغطي الشــرائح كلها، وأن هذا دور 
الدولــة لتخرج من مرحلــة التناقض ومســؤوليتها 
لتصل بحلــول توفر من خلالها الــدواء وتتحمل عن 

الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة.

عالم أزهري يدعو المصريين لـ»أكل أوراق الشجر« لمواجهة الأزمة 
وإعلامية تنتقد وزارة الصحة: كلام بلا ضمير

مجلس النواب يناقش فرض ضريبة 10٪ على كل من يصل دخله لـ1200 جنيه شهريا
القاهرة  ـ »القدس العربي«:

تناقــش لجنة مشــتركة مــن لجنتي الشــؤون الاقتصادية والشــؤون 
الدســتورية والتشريعية، مشــروع قانون الضريبة الجديدة على الدخل، 
المقدم من النائب أحمد حلمي الشــريف، وكيل اللجنة التشريعية، تمهيدًا 

لمناقشته في جلسة عامة بالبرلمان.
ويتضمــن مشــروع القانون الجديد، عــددًا من التعديــات على أحكام 
قانــون الضريبة علــى الدخل الصــادر بالقانون رقم 91 لســنة 2005، من 
أهمهــا إضافــة شــريحة جديــدة بنســبة 30٪ علــى من يتخطــى دخلهم 

الشــهري 14600 جنيه، مع الإبقاء على باقي الشرائح كما هى، بإعفاء من 
يقل دخلهم عن 1200 جنيه شــهريا، وتطبيق نســبة 10٪ على من يتخطى 

الـ1200 وحتى 2500 جنيه.
وأدخل مشــروع القانون ـ حســب المذكرة الإيضاحية المرفقة - تعدياً 
علــى قانون الضريبة علــى الدخل في مادتــه 8، بتغيير أســعار الضريبة 
بالشــرائح المختلفــة، لزيــادة حصيلة الضرائــب، وتضييــق الفجوة بين 
دخول المواطنين، وســد جزء من عجز الموازنة العامــة للدولة، خاصة أن 
هناك بعض الفئات من أصحاب الدخول المرتفعة ولديهم القدرة التكليفية 
في زيــادة حصيلــة الضرائب، فــي الوقت الــذي تحتاج فيــه الدولة إلى 

مصادر تمويلية لتغطية نفقاتها.
ووفقا للمذكــرة الإيضاحية، فإن ضرائب الدخل ســيبدأ تطبيقها على 
من يقع دخلهم بين 14400 و30.000 جنيها ســنويا، أي من 1200 إلى 2500 
جنيه شــهريا، وذلك بنســبة 10٪، أي أن من يتقاضى 1201 جنيه شهريا 

ستكون ضريبته 120 جنيهًا.
وجاءت الشرائح الستة المقترحة للضريبة كالتالي: 1200 أو أقل )معفو 
تمامًــا( أكثر من 1200 وحتى 2500 يدفع 10٪، أكثر من 2500 وحتى 3750 
يدفــع )15٪(، أكثر من 3750 وحتى 16600 يدفع )20٪(، أكثر من 16600 

وحتى 41600 يدفع )22.5٪(، أكثر من 41600 يدفع )٪30(.

■ القاهرة  ـ  أ ف ب: سيضطر المصريون إلى تحمل عامين 
صعبين. حســب تقديــرات المحللين. بعد قــراري حكومتهم 
تحرير ســعر صرف الجنيه مــا أدى إلى انخفــاض قيمته 
30٪ ورفع أسعار المحروقات الذي انعكس فورا على أسعار 

السلع.
ولمواجهة أزمة اقتصادية تتداعى منذ إســقاط حســني 
مبارك في العام 2011. اعتمــدت الحكومة المصرية برنامجا 
للإصلاح الاقتصادي قدمته إلى صنــدوق النقد الدولي من 
أجــل الحصول على قرض قيمته 12 مليــار دولار على ثلاث 
ســنوات بعد أن انخفضت احتياطيات العملة الأجنبية لدى 
البنك المركزي إلى قرابة 19 مليار دولار وهو ما يغطي بالكاد 

واردات السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر.
وأعلن البنك المركزي الخميس أنه قرر تحرير سعر صرف 
الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف 
الاستيراد ما أدى إلى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8.8 

مقابل الدولار إلى أكثر من 15 جنيها.
وفــي اليوم نفســه أعلنــت الحكومة زيادة في أســعار 
المحروقات شــملت ارتفاعا بنســبة 50٪ للوقود من درجة 
80 اوكتان ليصل ســعره إلى 2.35 جنيه لليتر الواحد بينما 
ارتفع سعر الوقود من درجة 92 اوكتان بنسبة الثلث تقريبا 

ليصبح 3.5 جنيهات لليتر.
ويــكاد يجمع المحللون على أنه لم يكــن هناك بديل لهذه 
الإجراءات التي قال الرئيس عبد الفتاح السيســي أكثر من 

مرة إنها »صعبة لكن حتمية«.
غير أن معارضي حكومة السيسي انتقدودها بشدة على 
وســائل التواصل الاجتماعــي واتهموها بتبديــد مليارات 
الدولارات من المســاعدات التي حصلت عليها مصر من دول 
خليجية خــلال العامين الماضيين في مشــروعات لا جدوى 
اقتصادية لها مثل الفرع الجديد لقناة الســويس ومشــروع 

إنشاء عاصمة إدارية جديدة يجري العمل فيه حاليا.

مرحلة الغلاء الكبير

ويعتقد عمر الشــنيطي رئيس بنك الاســتثمار »مالتيبل 
غروب« أن »تزامن القرارين هو الذي سيخلق حالة من الغلاء 
الكبير« متوقعا أن »تكســر معدلات التضخم حاجز الـ ٪13 

أو أقل قليلا خلال العام ونصف المقبلين على الأقل«.
ويقول عمرو عادلي الأســتاذ في الجامعــة الأمريكية في 
القاهــرة إن »أمام المصريين ســنتين صعبتــين« حتى تؤتي 
الإجــراءات ثمارها متحدثا عــن أثرين همــا »تعميق الأثر 

الانكماشــي لأزمة نقص العملــة الأجنبية والــذي أدى إلى 
تباطؤ الإنتاج بســبب ارتفــاع كلفة المدخلات المســتوردة 
والزيادة الجديدة في التضخم نتيجة رفع أســعار الوقود«. 
مضيفا أن طرح مصارف وطنية. مثل البنك الأهلي. شــهادات 
ادخار بعائد 20٪ لمدة عام ونصف يعد »مؤشــرا على نسبة 

التضخم المتوقعة«.

تهدئة حكومية 

ولامتصاص غضب الطبقات الفقيرة والشــرائح الدنيا 
من الطبقة المتوسطة. أعلنت الحكومة الجمعة منح علاوة 
للعاملين في الدولة )قرابة 6 ملايين مصري( بنســبة ٪7 

بأثر رجعي من تموز/يوليو الماضي.
كما أعلنت رفع الحــد الأدنى للمعاش إلــى 500 جنيه 
شهريا )33 دولارا( وزيادة المستفيدين من برنامج )تكافل 
وكرامة( للأسر التي لا تملك دخلا إلى 1.7 مليون أسرة في 

نهاية حزيران/يونيو 2017.
وبعــد ظهر أمس الاثنين. أكد مركز دعــم واتخاذ القرار 
التابع لرئاســة الوزراء الحفاظ على ســعر الخبز المدعم 
من خلال دعم سعر الوقود للمخابز المنتجة له »إذ سيباع 

لهم بالســعر القديم وهو 1.8 جنيه للتر بدلا من 2.35 للتر 
»لتتحمل الدولة الفارق وهو 0.55 جنيه«.

ويعتقد انغوس بلير المحلــل الاقتصادي ورئيس مركز 
البحوث الاقتصادية »ســغنت« أن »الفرد المتوســط في 
مصر لا يكســب كثيرا من المال وكلفة المعيشــة ســتزداد 
مجددا خلال فترة وجيزة بعد قرار الحكومة تحرير ســعر 

الصرف«.
ويضيف أن »التأثير على المصريين بدأ بالفعل قبل فترة 
مع الارتفاع السريع في سعر العملات الأجنبية في السوق 

السوداء«.
ويشــاركه عادلي الرأي إذ يؤكد أن قرار تحرير ســعر 
صرف الجنيه »ينقل تدفق العملة من القطاع غير الرسمي 
إلى القطاع الرســمي ممثلا فــي المصارف ولكــن الأزمة 
تظل كما هي لأنها أزمة اقتصاديــة أدت إلى نقص الدولار 

وليست أزمة في السياسات النقدية«.
ويتابع أنه على المدى المتوســط »ستتحسن مؤشرات 
الاقتصاد الكلي ولكن ذلك مرتبط بعوامل عدة منها تحسن 
وضع الاقتصاد العالمي ووضع دول الاتحاد الأوروبي وهي 

المستورد الرئيسي للمنتجات المصرية«.
وأكد رئيس اتحــاد الصناعات المصــري رجل الأعمال 

محمــد الســويدي أن »قــرار تعــويم الجنيــه من أنجح 
القرارات على الصعيد الاقتصادي خصوصا أنه مصحوب 
بزيادة في سعر الفائدة بنسبة 3٪ على الودائع بالجنيه 

المصري ما سيؤدي إلى كبح ظاهرة الدولرة«.
وأضاف الســويدي. وهو نائب فــي البرلمان ورئيس 
ائتلاف دعم مصر الذي يشــكل الأكثرية. أن تحرير ســعر 
صــرف الجنيه »ســيؤدي كذلــك إلى جذب الاســتثمار 

الأجنبي ودفع عجلة الإنتاج«.
وفــي ما يتعلق بزيادة الأســعار. توقع الســويدي أن 
»تتحســن الأمور خلال ثلاثة إلى ستة أشــهر ولكن الأثر 
الحقيقي يمكن أن يظهر على المدى المتوســط خلال سنتين 

إلى ثلاث سنوات«.
وتابع أن »في هذه الفتــرة الصعبة التي نمر بها يعتزم 
اتحاد الصناعات أن يبحث مع الشــركات المصرية زيادة 
رواتب العاملين في القطاع الخــاص ممن تراوح رواتبهم 
بين ألف وألفي جنيه )66 و133 دولارا( بنسبة تراوح بين 

5٪ و٪10«.
ودافــع رئيس الــوزراء المصري الجمعة عــن قرارات 
حكومتــه مؤكدا أنــه »لــم تكن لدينــا رفاهيــة تأجيل 

الإصلاحات الاقتصادية«.

تقرير: أيام صعبة في انتظار المصريين بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة

تدريب عسكري مصري أردني يهدف إلى صقل 
مهارات مواجهة جميع الأعمال العدائية

■ القاهــرة  ـ  دب ا: وصلت إلــى الأردن عناصر من القوات البريــة والبحرية، والقوات 
الخاصة المصرية، للمشــاركة في التدريب المصري الأردني المشترك »العقبة 2016« في منطقة 
التدريبات المشــتركة في جنوب الأردن بمشــاركة جميع عناصر معركة الأســلحة المشتركة 
الحديثة. وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري المصري في صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعى »فيســبوك« امس الاثنين أن التدريب، الذي يستمر حتى الخامس والعشرين من 
الشــهر الجاري، يتضمن تنظيم محاضــرات نظرية للتلقين، ودراســة الموقف بهدف توحيد 
المفاهيــم وصقل المهارات للعمل كقوة مشــتركة واحدة ضد مختلــف العدائيات التي تمر بها 

المنطقة في الوقت الراهن.
وأشار المتحدث إلى أن التدريب يشــمل في مرحلة التنفيذ الفعلي التمرين على التكتيكات 
والنظريات العســكرية التقليدية وغير التقليدية في مختلف التخصصات لتطوير الجاهزية 

العملياتية وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة الأردنية. 

الجيش المصري يعلن توقيف
 674 مهاجرا غير شرعي

■ القاهــرة  ـ  الأناضول: أعلــن الجيش المصري، امس الاثنين، توقيــف 674 مهاجرًا غير 
شرعي، في أماكن وأوقات مختلفة، في مناطق حدودية من البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد محمد سمير، في بيان عبر صفحته الرسمية في موقع 
»فيســبوك«، إن »عناصر حرس حدود في المنطقة الغربية العســكرية نجحت في ضبط 665 
مهاجرا هجرة غير شــرعية من جنسيات مختلفة )لم يكشف عنها(، بالإضافة إلى )23( عربة 

تستخدم في أعمال التهريب«. 
وأضــاف: »كما تمكنت عناصر حرس حــدود المنطقة الجنوبية العســكرية من ضبط )4( 
عربات تســتخدم فى أعمال التهريب )...( والقبض على )9( سودانيين خلال محاولة للهجرة 

غير الشرعية عبر الحدود الجنوبية«.
وأشار إلى أنه »تم عرض جميع وقائع الضبط على النيابات المختصة لاتخاذ كل الإجراءات 

القانونية حيالها«.
ولم يكشــف بيان الجيش عن الجهات التي كان ينوي هؤلاء المهاجرون السفر إليها، غير 
أنه خلال الشــهور الثلاثة الماضية أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، في بيانات منفصلة، 
عن وقائع كثيرة لتوقيف مهاجرين غير شــرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، عبر عبور 

البحر المتوسط، بعدد تجاوز الـ 2000 شخص.
وفي ســبتمبر/أيلول الماضي، أســفر غرق مركب للهجرة غير الشرعية، شمالي مصر، عن 

مقتل عشرات الأشخاص، غالبيتهم مصريون، وكانوا في طريقهم إلى الساحل الأوروبي. 

مقتل مدنيين اثنين إثر سقوط قذيفتي 
هاون على منزلين في سيناء 

■ القاهرة  ـ  الأناضول قُتل مدنيان وأُصيب ثلاثة، امس الاثنين، إثر سقوط قذيفتي هاون 
مجهولتي المصدر على منزلين في محافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، وفق مصدر أمني. 
وقال المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه كونه غير مخول له التصريح لوســائل الإعلام، إن 
»قذيفتي هاون مجهولتي المصدر ســقطتا على منزلين بقرية ياميت بمدينة رفح ما أســفر عن 

مقتل 2 وإصابة 3 آخرين”.
وأضاف: »القصف أســفر عن مقتل جهاد جودة خلف )31 عامًا(، وزينب ســليمان حسن 
ســلمي )27 عامًا(، وإصابة هاني جودة خلف )18 عامًا( ببتر في الساق اليمنى، وسالم صابر 

سالم )21 عامًا( ببتر بالساق اليمنى، ومرعي أحمد محمد )20 عامًا(، بشظايا بالبطن”. 
وأشار إلى أنه »تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى العريش العام«، دون أن يذكر مدى 

خطورة الإصابات. 

■ القاهــرة ـ الأناضــول: قال محمد 
ســودان، أمين لجنة الشؤون الخارجية 
في حزب »الحريــة والعدالة« )منحل(، 
الــذراع السياســية لجماعــة الإخوان 
المســلمين في مصر، إن محمد البرادعي، 
)نائــب الرئيــس الســابق(، »مدعــو 
للتحالف مع الجماعــة« أو مع أي كيان 

معارض لإثبات صدق نيته.
غير أن »ســودان« المقيــم في لندن، 
اشترط، اعتراف البرادعي، بأن ما تم في 
3 يوليو/ تموز 2013، »انقلاب عســكري 

مكتمل الأركان« لاتمام هذا التحالف.
ولم يتســن حتى ظهــر أمس الاثنين 
الحصول علــى رد فعل مــن البرادعي، 
هــذه  علــى  مصــر،  خــارج  المقيــم 

التصريحات.
وفــي 3 يوليــو/ تمــوز 2013، أطاح 
أول  مرســي،  بمحمد  المصــري  الجيش 
رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بالبلاد، 
والمنتمي للإخوان، بعــد عام واحد من 

فترة حكمه )4 سنوات طبقا للدستور(، 
في خطــوة يعتبرها أنصــاره »انقلابا 
عســكريا« ويراهــا معارضــوه »ثورة 
شــعبية«. وتســعى جماعــة الإخوان 
المعارضة  السياسية  القوى  مع  للتقارب 
للنظام، لتشكيل جبهة قوية ضد الأخير، 
البرادعي  التقــارب مع  إلا أن محاولات 

وقوى أخرى لم تكتمل بعد.
وجــدد القيادي الإخواني ســودان، 
البرادعي  ببيــان  »جماعتــه«  ترحيب 
الأخيــر، وقال »عــودة الرجــل للحق 
مشــروطة  وعــودة  وهــي  فضيلــة، 
بإجراءات يجــب أن يقوم بهــا الرجل 

حتى يثبت صلاح النية«.
ومن أبــرز تلــك الإجــراءات، وفق 
ســودان، »أن يدلي البرادعي بشهادته 
الدولية حتى  أمام المحاكم  بشكل رسمي 
)الرئيس  إدانة  مــن  )الإخوان(  يمكننا 
المصري عبدالفتاح( السيسي، والمجلس 
العســكري على الأفعال التي ارتكبوها، 

بجانب تأكيده على أن ما تم في 3 يوليو 
مكتمل  عســكري  انقلاب  )تموز 2013(، 

الأركان«.
أمام  البرادعي  »شــهادة  أن  وأوضح 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمة 
حقوق الإنســان التابعة لمنظمة الاتحاد 
الإفريقــي؛ تأتــي لإثبــات مــا ارتكبه 
السيســي، ومحمــد إبراهيــم )وزيــر 
الداخليــة الســابق( وآخــرون، بحق 
الشعب، وهي مهمة جدًا، لكونه مسؤولًا 

سابقًا في ذلك النظام«.
وأضاف ســودان: »هناك العديد من 
مدعو  والبرادعي  المعارضــة،  الكيانات 
للمشــاركة في أي من هــذه الكيانات؛ 
حتــى يثبت صــدق نيتــه، وليس من 
الإخوان  مع  تحالفه  يكون  أن  الضرورة 

خاصة«.
وحاولــت الأناضــول، التواصل مع 
البرادعــي، الــذي يعتــزل الإعلام منذ 
سنوات، ولم تتلق ردًا منه، حتى صباح 

امس الاثنين.
وكشــف البرادعــي، فــي بيــان له 
الثلاثاء الماضي، أن انسحابه من المشهد 
السياسي باستقالته من منصبه )كنائب 
للرئيس الســابق عدلــي منصور( جاء 
بســبب فض اعتصام »رابعة العدوية« 
في  بالقوة  مرسي،  لمؤيدين  و«النهضة« 

صيف 2013. 
استخدام  على  اعتراضه  أن  وأوضح 
القوة في فــض الاعتصامين »ليس فقط 

لأســباب أخلاقية، وإنمــا كذلك لوجود 
حلول سياسية شــبه متفق عليها، كان 
يمكن أن تنقذ البلاد مــن الانجراف في 

دائرة مفرغة من العنف والانقسام«.
وشــدد، في ختــام بيانــه، على أن 
»مســتقبل مصر يبقى مرهوناً بالتوصل 
إلــى صيغة للعدالة الانتقالية والســلم 
المجتمعــي وأســلوب حكم يقــوم على 
والعدالــة  والديمقراطيــة  الحريــة 

الاجتماعية والعلم والعقل«.

قيادي إخواني في لندن: البرادعي مدعو 
للتحالف مع »الجماعة« أو أي كيان معارض

■ القاهــرة ـ الأناضول:  ألغــت محكمة النقض 
المصرية امس الاثنــين، حكما بإعــدام أحد مؤيدي 
محمد مرســي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا 
في مصر، عوقب به العام الماضي، إثر إدانته بـ»قتل« 
أحد مؤيدي النظام الحالي عــام 2013، وفق مصدر 

قضائي. 
وقال مصــدر قضائي، مفضلًا عدم الكشــف عن 
هويته إن »محكمة النقض )أعلــى محكمة للطعون 
في مصر/مقرها وسط القاهرة( قررت اليوم )أمس( 
إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق عامر مســعد عامر 

)36 عاما(«. 
وأضاف أنه تقرر إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة 
مغايرة لمحكمة الجنايات غيــر التي أصدرت الحكم، 
وذلك عقب إثر إدانته بـ»قتــل« أحد مؤيدي النظام 

و»الشروع« في قتل آخر.
ولم توضح محكمة النقض حيثيات القرار، الذي 
أصدرته أمــس، لكنها مطالبة، وفــق نص القانون، 

بالكشــف عن الحيثيات خلال 60 يومــا من إصدار 
حكمها. 

وفي 18 مايو/أيار 2015، أصدرت محكمة جنايات 
المنصورة )دلتا النيل / شــمال(، حكما بإعدام عامر 
مســعد عامر، وتقدم دفــاع الأخير بطلــب لمحكمة 
النقــض لإلغاء الحكــم في يونيو/حزيــران 2015، 

والتي أصدرت قرارها أمس بإلغاء الحكم. 
ووفــق بيان ســابق لمنظمــة إنســان للحقوق 
والحريات )غير حكومية مقرها خارج البلاد(، تحت 
عنوان »أوقفوا أحكام الإعــدام الجائرة بحق عامر 
مســعد«، بدأت قصة عامر في 8 ديسمبر/كانون أول 
2013 عقب توقيفه من قبــل أفراد أمن بزي مدني في 
شــوارع مدينة المنصورة، تعــرض بعدها للإخفاء 

القسري لأكثر من أسبوعين. 
وأكد فوزي نصر، محامي عامــر أن عامر هو أول 
شــاب مصري معارض حكم عليه القضــاء بأربعة 

أحكام إعدام، خلال العامين الماضيين. 

وأوضــح أنه »تم تخفيف حكمــين إثنين بالإعدام 
مــن محكمة النقض خــلال العامــين الماضيين أيضا 
للســجن المؤبد )25 عامــا(، وكان لايــزال يُلاحق 
النقض  محكمة  ألغتــه  أحدهما  بالإعــدام،  بحكمين 
أمس بتهمة قتل رجل أعمال )لم يســمه( من مؤيدي 
النظام الحالي، ويتبقى حكم ثان وهو متعلق بقضية 
الانضمام لخلية إرهابيــة بالمنصورة وقتل مواطن، 
خلال عام 2013، والذي ســتنظره محكمة النقض، 

ولم تحدد له جلسة بعد«. 
وفي إطار محاكمــات امس قضت محكمة جنايات 
الجيــزة )غرب القاهــرة( بمعاقبة 3 مــن معارضي 
النظام بالسجن المؤبد )25 عاما( بتهمة حرق كنيسة 
في مدينة كرداســة، غرب العاصمــة، تعود أحداثها 
عقب فض اعتصامي أنصار مرسي في ميداني »رابعة 
العدوية« و»نهضة مصر« في القاهرة الكبرى في 14 

أغسطس/آب 2013، وفق مصدر قضائي ثان. 
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت فــى أواخر أبريل/ 

نيسان 2015، حكما بالســجن المؤبد بحق 71 متهما 
فــي القضية بينهم 21 متهما حضوريــا و50 غيابيا، 
وقبلــت محكمة النقض في أكتوبر/تشــرين الماضي 
طعن المتهمين المحكوم عليهم حضوريا، وألغت حكم 
سجنهم، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى 

)لم تحدد بعد(. 
وعقب الحكــم الأول، تقدم 3 متهمين )ضمن الـ50 
غيابيا( الصــادر بحقهم حكم المؤبــد بطلب بإعادة 
اجــراءات محاكمتهم حيث كانــوا هاربين في المرة 
امس  المتقــدم  قرارها  المحكمــة  وأصــدرت  الأولى، 

الاثنين. 
وأوضح المصــدر القضائي ذاتــه أن »هذا الحكم 
أولــي قابل للطعن عليه بحــق المتهمين الثلاثة فقط 
أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور حيثيات 
الحكم أما الهاربون فما تزال أحكام الإدانة تلاحقهم 
حتى يسلموا أنفسهم للشرطة أو يتم القبض عليهم 

وتعاد محاكمتهم من جديد مثل المتهمين الثلاثة«.  

محكمة النقض المصرية تلغي حكم إعدام بحق مؤيد لـ»مرسي«

محمد البرادعي

الدكتور سعد الدين الهالي لميس الحديدي
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال نعمــان قورتولموش نائب رئيس الــوزراء التركي 
امــس الاثنــن إن تركيــا أبلغــت رئيــس أركان الجيــش 
الأمريكــي جوزيــف دانفــورد خــال زيارتــه فــي مطلع 
الأســبوع أن أنقرة تعطي الأولية في سوريا لطرد مقاتلي 

وحدات حماية الشعب الكردية من بلدة منبج.
وأضاف للصحافين بعد اجتماع وزاري أن استخدام 
عناصر غيــر عربية لطــرد مقاتلي الدولة الإســامية من 
معقلهم في مدينة الرقة الســورية لن يســاهم في إحال 
الســام بالمنطقــة. وقالــت قــوات ســوريا الديمقراطية 
المدعومة مــن الولايات المتحدة والتي تعد وحدات حماية 
الشــعب من أهم عناصرها الأحد إنها أطلقت عملية لطرد 

المتشددين من الرقة.
وقــال مصدر كــردي امــس الاثنن إن مقاتلــي تنظيم 
»الدولــة« فجــروا خمــس ســيارات ملغومة اســتهدفت 
جماعات مســلحة تدعمها الولايات المتحدة تهاجم الرقة 
موضحــاً أن المعركــة لإخراج التنظيم المتشــدد من معقله 

في سوريا »لن تكون سهلة«.
وتهدف العملية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية 
التي تشمل وحدات حماية الشــعب الكردية وبدأت يوم 
الســبت إلــى تطويق الرقة وانتــزاع الســيطرة عليها في 
نهايــة الأمر ممــا يزيد من الضغــوط على تنظيــم الدولة 
الإسامية الذي يواجه هجوماً كبيراً في العراق. واعتمد 
التنظيــم بدرجة كبيرة كذلك على اســتخدام الســيارات 
الملغومــة في جهــوده للتصدي لهجوم القــوات العراقية 

على الموصل.
وقــال المصدر الكــردي الــذي طلب عدم الكشــف عن 
هويتــه إن التحالــف الذي تقوده الولايــات المتحدة يوفر 
دعمــاً جويــاً »ممتــازاً« للعمليــة التــي يطلق عليها اســم 
»غضب الفــرات«. وقال المصــدر »من الصعــب.. تحديد 
إطار زمنــي للعملية في الوقت الراهــن. المعركة لن تكون 

سهلة.«
ويبدو حتى الآن أن الهجوم يتركز على مناطق شمالي 
الرقــة قرب بلدة عن عيســى على مســافة 50 كيلومترا. 
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنسان إن قوات سوريا 
الديمقراطية سيطرت حتى الآن على عدد من مواقع تنظيم 
الدولة الإســامية لكن لــم تحرز »تقدمــاً حقيقياً.« وقال 
المصدر الكردي إنه تمت استعادة بعض القرى. وأضاف 
»داعش تلجأ بدرجة كبيرة للهجمات بسيارات ملغومة.« 
وكانــت قوات ســوريا الديمقراطية الشــريك الرئيســي 
على الأرض للتحالف الــذي تقوده الولايات المتحدة ضد 
تنظيم »الدولة« وانتزعت السيطرة على مساحات كبيرة 
من الأراضي في شمال سوريا بدعم جوي من التحالف. 
وكان التخطيــط لهجوم الرقة معقدا بســبب عوامل منها 
مخاوف تركيــا المجاورة التي لا تريد أن ترى أي توســع 

إضافي للنفوذ الكردي في شمال سوريا.
وإضافة إلى ذلك فإن الرقة تقطنها أغلبية عربية وقال 
مســؤولون بارزون من أكراد سوريا في وقت سابق إنه 
يتعن على جماعات ســورية عربيــة تحريرها من تنظيم 
الدولة الإسامية وليس وحدات حماية الشعب الكردية.

وقــال مســؤول أمريكــي لرويتــرز في واشــنطن إنه 
»ليســت هناك قوات متاحــة قادرة على اســتعادة الرقة 
في المســتقبل القريــب« وحذر مســؤولون أمريكيون من 
أن عملية حصار المدينة وعزلها قد تســتغرق شــهرين أو 

أكثر.
من جهة أخــرى أعلن الكرملن الاثنن انه ســيواصل 
تعليــق الضربــات الجويــة في مدينــة حلب بعــد رفض 
مقاتلي المعارضة مغادرة المدينة رغم الهدنة التي اعلنتها 
موســكو من جانب واحد. وقال المتحدث باسم الكرملن 
دميتري بيســكوف ان »الهدنة الإنسانية كانت محدودة 
المــدة لكــن تعليــق عمليــات القــوات الجويــة الروســية 

مستمر«.
واضــاف »اذا لــم ينتقــل المقاتلــون إلى الهجــوم ولم 
ينفــذوا حملة عنيفة، عندها ســيعتبر الرئيس )فاديمير 

بوتن( انه من المناسب« تمديد وقف اطاق النار.
دخلت هدنــة قررتها روســيا والنظام الســوري حيز 
التنفيذ في الســاعة 7,00 ت غ صباح الجمعة واســتمرت 
حتــى الســاعة 17,00 ت غ في حلب المقســمة بن أحياء 
شــرقية تســيطر عليها فصائل المعارضة واحياء غربية 

تسيطر عليها القوات الحكومية وحلفاؤها.
واعلنت روسيا اقامة ممرات للسماح بخروج المدنين 
والجرحــى وانســحاب المقاتلن مــن حلب لكــن ذلك لم 

يحدث.
ومنذ 18 تشرين الاول/اكتوبر اوقفت روسيا الغارات 

الجوية على حلب بعد ان كانت تجري بصورة يومية.
شــن الجيش الســوري في 22 ايلول/سبتمبر هجوماً 
واســعاً للسيطرة على كامل حلب، العاصمة الاقتصادية 
الســابقة لســوريا والتي تشــكل رهانــا كبيرا بالنســبة 
للنظام الســوري والمعارضة في النزاع الــذي أوقع أكثر 

من 300 الف قتيل منذ اندلاعه في 2011.
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تنظيم »الدولة« يلجأ للسيارات الملغومة في المعركة المقبلة في سوريا

أولوية تركيا طرد المقاتلين الأكراد من منبج... والجيش الروسي لن يستأنف قصف حلب 

مشروع قرار أمام مجلس الأمن 
لتمديد الهدنة واستئناف عمليات 

الإغاثة في سوريا
نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:
بدأت مفاوضات مع نهاية الأســبوع الماضي حول مشــروع 
قرار جديد حول ســوريا وزعته ثلاث من الدول الأعضاء غير 
الدائمين في مجلــس الأمن هي مصر وإســبانيا ونيوزيلاندا 
يدعو إلى إعلان عشــرة أيام هدنة في حلــب من اللحظة التي 

يعتمد فيها القرار.  
كما يدعو مشروع القرار إلى العودة إلى إعلان وقف الأعمال 
العدائية في أنحاء ســوريا كافة كما نص على ذلك القرار 2268 
الذي اعتمد بتاريخ 26 شباط/فبراير 2016 والذي اعتمد البيان 
الأمريكي الروســي المشــترك حول وقف الأعمال العدائية  كما 
يطالب بالعودة إلى المفاوضات بهدف إيجاد حل سياســي كما 
ورد في القرار 2254 ثم يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية 
للمناطق المحاصرة. ويأمل أعضاء المجلس أن يتم التوافق على 
تفاصيل مشــروع القرار قبل أن يتوجه أعضاء المجلس بزيارة 

في نهاية هذا الأسبوع إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكان المجلس قد عقد آخر جلســة حــول الأوضاع الأمنية 
والعسكرية في ســوريا يوم الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 
الماضي للتصويت على مشــروعي قرار واحد مقدم من فرنسا 
وإســبانيا يطالب بوقــف العمليات العســكرية في حلب وقد 
إســتخدم الاتحاد الروســي الفيتــو للمرة الخامســة لينهي 
المحاولة والتي حصلت علــى 11 صوتاً إيجابياً وامتناع بلدين 
)أنغــولا والصين( بينما صوتــت فنزويلا بـــ«لا« إلى جانب 

الفيتو الروسي.
وفي الجلســة نفســها طرح المندوب الروسي مشروع قرار 
والذي يشابه إلى حد كبير المشروع السابق إلى أنه يركز على 
محاربة الإرهاب ويطلب التفريق بين »جبهة النصرة« كتنظيم 
إرهابي وبقية العناصر المعتدلة وقد حظي مشروع القرار على 
أربعة أصوات إيجابية من روســيا والصــين وفنزويلا ومصر 
بينما عارضه تســعة أصوات وصوتت دولتان بـ«امتناع« هما 

أنغولا وأورغواي.  

تفاصيل قمع الأمن السياسي في سوريا لإضراب المعتقلين في سجن طرطوس المركزي

دمشق تتجاهل »غضب الفرات« ومعارك حلب مستمرة... الإسلاميون ينتظرون »الضباب«

اللاذقية ـ »القدس العربي«

من أليمار لاذقاني:

بعد مرور أيام على قيام المعتقلن في سجن طرطوس 
المركزي على الساحل السوري بتنفيذ »عصيان« بسبب 
التعذيب المســتمر، والظروف الســيئة التي يعيشــونها، 
وســط تحذيــرات من احتمــال ارتكاب مجــزرة بحقهم، 
على أيدي قوات النظام الســوري و«الشــبيحة«، التقت 
»القدس العربــي« أحد العاملن في الســجن الذي روى 
لنــا تفاصيــل الإضــراب وكيفية قمعــه من قبــل النظام 

السوري.
يقــول »ع.ع«: فــي صبــاح 31-10-2016 قــام نزلاء 
الســجن السياســي بالإضراب عــن الطعام والشــراب، 
وذلــك بعد تنفيــذ حكم الإعــدام بعدد مــن المعتقلن ليلة 

الجمعــة من الشــهر نفســه، وعندما علم هــؤلاء بمصير 
رفاقهم، قامــوا بالإضراب عن الطعام والشــراب، وهنا 
قام قائد الســجن بترهيبهم تارة وإعطائهم وعوداً رنانة 
تارة أخرى للعدول عن إضرابهم، لكن محاولاته لم تفلح.

 يتابع العامل في الســجن »عندها أبلغ قائد الســجن 
الأفــرع الأمنيّة بالإضــراب، وهنا بدأت قــوات من الأمن 
العســكري والجيــش وحفــظ النظــام بإغــاق جميــع 
الحارات المجاورة للســجن المركزي في مدينة طرطوس، 
لكنهــم لــم يفعلــوا شــيئاً ليومــن متتالن، حيــث بدوا 
عاجزين، حتى ليلة الخميس 3 -11- 2016، حيث انتهى 
في هذه الليلة كل شــيء بشــكل مأســاوي، فقد تعرض 

الكثير من المعـتقلن لإصابات شـديدة«.
ويــروي عنصــر الأمــن السياســي »ح. ف« تفاصيل 
ما جــرى في هذا اليــوم قائــاً: وزع العميــد قائد الأمن 
السياســي في طرطــوس العصي الثخينــة على عناصر 

الأمن السياســي وحفظ النظام وأمرهــم بالهجوم على 
المســاجن، محــذراً عناصره مــن مغبة ترك أي ســجن 
دون كســر في عظامــه، وما هي إلا دقائــق حتى أصبح 
جميع المســاجن على الأرض يعانون كسوراً وإصابات 
شــديدة، ومن ثم أمر العميد بإدخــال الأطباء ومعداتهم 
لإسعافهم بشــكل فوري، فهو لا يريد مجزرة بل يريد أن 

ينهي الإضراب بأي طريقة.
كما التقت »القدس العربي« بالسيدة »ج.ل« من سكان 
حي الســجن في طرطوس، والتي روت لنا ما شــاهدته 
حول أحداث السجن من شرفة منزلها، وقالت: »سمعنا 
يــوم الخميــس أصوات قــوات حفظ النظــام يصرخون 
بأعلــى صوتهم لجميع عناصر الشــرطة والجيش الذين 
يحاصــرون الســجن بالابتعــاد، ومــن ثم بدأنا نســمع 
صــراخ وعويــل المســاجن جــراء الضرب، حيــث كان 
الطاقم الطبــي ينتظر في الخارج، وقد ســمعت أصوات 

الهجــوم الوحشــي للعناصــر علــى المســاجن والناس 
هنــا أيضــا ســمعوا، كان الجميــع على علم كيــف أنهى 
النظام هــذا الإضراب. »مجموعة العمــل لأجل المعتقلن 
الســورين« أشــارت الأحــد الماضــي، إلــى أن المعتقلن 
السياسين قاموا بعصيان مدني داخل سجن طرطوس 
المركزي، وطوقت قوات النظام السوري السجن حينها.

وأضافــت المجموعــة أن الاتصــالات قطعــت داخــل 
الســجن، احتجاجاً على أحكام الإعــدام الصادرة بحق 
زمائهــم، وتم خلــع الكثير مــن أبواب الســجن وإخراج 

المنفردات وتكسير الجدران.
كما طالبت »الهيئة السورية لفك الأسرى والمعتقلن« 
الأمم المتحــدة والمفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان 
و«مجموعــة العمــل فــي جنيــف بخصوص ســوريا«، 
بالتدخل ومنــع النظام من »ارتكاب مجزرةٍ« في ســجن 

طرطوس المركزي.

دمشق ـ »القدس العربي«

 من كامل صقر:

لم تعلّق الحكومة الســورية أو قيادة الجيش السوري على 
انطلاق ما سمّي بعملية »غضب الفرات« التي تقودها الولايات 
المتحــدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة في مدينة الرقة شــرقي 
سوريا.  لم تُبدِ دمشق أية مواقف رافضة أو مؤيدة للعملية التي 
انطلقت وتنفذها »قوات ســوريا الديمقراطية« مدعومة بغطاء 

من قوات التحالف الدولي التي تتزعمها واشنطن.
تشير مصادر »القدس العربي« إلى أن دمشق الرسمية تنظر 
بطريقة غير جدية للعملية المنطلقة من مناطق شــمالي الرقة، 
وتراهــا عملية غير متجانســة وغير مكتملــة المكونات لجهة 
المتطلبات العسكرية للمعركة لا سيما لمعركة ضد تنظيم الدولة 

فــي واحد من أهم معاقلــه بل في ما يســمى بعاصمة الخلافة 
الرقة. 

وكان بيان صادر عــن »قوات ســوريا الديمقراطية« التي 
يشــكل الأكــراد الغالبية العظمــى منها أعلن انطــلاق حملة 
عســكرية كبيرة لتحرير مدينة الرقة مما سماه »قوى الإرهاب 
العالمي الظلامي المتمثل بتنظيم داعش الذي اتخذ مدينة الرقة 

عاصمة لدولته المزعومة«. 
وقالت »قوات ســوريا الديمقراطية« إنه تم تشــكيل غرفة 
عمليــات »غضب الفــرات« من أجل قيــادة عمليــة التحرير 
والتنسيق بين جميع الفصائل المشــاركة وجبهات القتال وفق 

ما ورد في البيان.
في مدينة حلب شــمالًا لم تتمكن التنظيمات الإسلامية من 
تحقيق خــرق ميداني ملمــوس من المحور الجنوبــي الغربي 
للمدينــة، وبينما جرى تســريب صور يظهر فيهــا أبو محمد 

الجولاني زعيم »جبهة النصرة« يقــود عمليات »ملحمة حلب 
الكبرى« لم ينجح الجولاني في كسر أسوار حلب. 

الاشــتباكات مســتمرة بين القوات الحكومية وحلفائها من 
جهــة وتنظيمات »جيش الفتح« و»حركة نــور الدين الزنكي« 
و«تنظيم »فتح الشــام«، )النصرة ســابقاً( من جهة أخرى في 
محور تلتي مؤتة والرخم ومشــروع 1070، مصــادر إعلامية 
مواكبــة للعمليــات الجارية هنــاك تتحدث عــن أن الجيش 
الســوري يختبر جبهات المســلحين ونقاط الضعــف تمهيداً 
لهجوم واسع يســاعد على استعادة الســيطرة على المناطق 
التي تقدمت فيها التنظيمات المسلحة في منيان وضاحية الأسد 
وصــولًا إلى مشــروع 1070، ومنها تأمين الكليّات العســكرية 
والأكاديمية العسكرية، وإبعاد خطر قذائف المسلحين عن حلب 

الجديدة والحمدانية.
معلومات »القدس العربي« تؤكد أن اعتماد الجيش السوري 

جويــاً في معارك حلــب يرتكز بالدرجة الأولــى على طائرات 
الســوخوي 24 والســوخوي 22 التــي يمتلكها ســلاح الجو 
الســوري وتنفذ غارات مركزة على الخطــوط الخلفية لمقاتلي 
التنظيمات الإســلامية وفــي مناطق الاشــتباك في الخطوط 

الأولى لجبهة المعارك.
المعلومــات مــن مدينة حلــب تشــير إلــى أن التنظيمات 
الإســلامية التي يقود معركتهــا ميدانياً عبد الله المحيســني 
تنــوي إطلاق محاولة ثالثة في محــور جنوب غرب حلب بعد 
فشــل المحاولتين أو العمليتين الماضيتين وترجّح المعلومات أن 
تكون المحاولــة الثالثة عنيفة للغاية لكنها قد تتأخر اســتناداً 
للأحــوال الجوية بانتظــار أجواء غائمــة وضبابية وماطرة 
تساعد المقاتلين الإسلاميين لا سيما الانغماسيين منهم على شن 
هجوم خاطف في ظل أجواء مناخية مناســبة تقلل من جدوى 

سلاح الجو.

صحيفة: الوحدات الكردية تسعى للتقدم إلى تل رفعت ووصل مناطق سيطرتها شرق الفرات وغربه

هواجس تركية من »مؤامرة أمريكية«: عملية الرقة في سوريا خدعة لدخول »الباب« قبل الجيش التركي وإقامة الممر الكردي
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
حذرت أوســاط تركية مــن »مؤامــرة أمريكيــة جديدة« 
تســتهدف إفشــال أهداف عملية »درع الفرات« التي يقوم بها 
الجيش التركي في شــمالي ســوريا من خلال دعم الوحدات 
الكردية لمهاجمة مدينة الباب قبل وصول الجيش التركي إليها 
وبالتالي إعادة إحياء وربط ما يسمى بـ«الممر الكردي« شمالي 

سوريا.
وفي سلســلة تقارير ومقالات في الصحافة التركية، أمس 
الاثنين، تحت عناوين »خدعــة أمريكية« »الهدف تركيا وليس 
الرقة«، لفتت من خلالها إلى أن الإعلان عن بدء انطلاق معركة 
تحرير الرقة من تنظيم الدولة ما هــي إلا »خدعة« وأن الهدف 
الأول هو الاسراع في فتح طريق لمهاجمة مدينة الباب أبرز المدن 
التي يسيطر عليها التنظيم في ســوريا بعد الرقة، وذلك قبيل 
وصول الجيش التركي الذي يتقدم في إطار عملية درع الفرات 

نحو مدينة الباب، حسب ما يؤكد كبار مسؤوليها.
وأوضح أحد التقارير التي نشــرتها صحيفة »يني شــفق« 
اليومية المقربة من الحكومة أن منطقة عين عيســى التي أعلن 

أنها ســتكون بوابة الهجــوم على الرقة تبعد عــن المدينة 54 
كيلومتــراً وأن الهدف الحقيقــي هو التقدم من هــذه النقطة 
نحو مدينة الباب، وذلك حســب ما نقلــت عن مصادر ميدانية 

واستخبارية.
ولفت التقرير إلى أن الخطة الحقيقية لما تم الإعلان عنه على 
أنه معركة الرقة تنص علــى أن تتقدم الوحدات الكردية بدعم 
جوي أمريكي من مناطق سيطرتها في منبج نحو مدينة الباب 
ومن ثم التقدم لوصــل هذه المناطق بمدينة تل رفعت والمناطق 
التي تســيطر عليها الوحدات شــرق الفرات، مــا يعني فعلياً 
وصل جميع المناطق التي تسيطر عليها الوحدات في شرق نهر 
الفرات وغربه، ومن ثم حصار الرقة بالتعاون مع نظام الأســد 

والسيطرة عليها لاحقاً.
و»الممر الكــردي« هي المناطق التي تســيطر عليها وحدات 
حماية الشــعب الكردية في شــرق وغرب نهر الفرات وتسعى 
إلى وصلها مع بعضها البعض من خلال السيطرة على الشريط 
الرابط بينها والممتد على الحدود التركية شمالي سوريا، وهو 

ما تعارضه تركيا وترى فيه تهديداً لأمنها القومي.
وفي مســعى منها لوقف تقدم وحدات حماية الشعب التي 
تقول أنقرة إنها الامتداد الســوري لحزب العمال الكردستاني 
الإرهابي بدأ الجيش التركي في عملية »درع الفرات« شــمالي 

ســوريا التي تمكنت من طرد الوحدات من العديد من المناطق 
ووقــف تقدمها غرب نهــر الفــرات، إلى جانب طــرد تنظيم 

»الدولة« من الشريط الحدودي مع سوريا.
فســيطرة الجيش الســوري الحر بدعم مباشر من الجيش 
التركي على مناطــق جرابلس ودابق وقرابة 170 قرية محيطة 
واقترابه مــن مدينة الباب أدى إلى حد كبيــر إلى تدمير فكرة 
»الممر الكردي« وصعّب عملية ربط مناطق ســيطرة الوحدات 

الكردية.
وفي ظل هذه الأنباء، يبدو أن الجيش التركي يســعى إلى 
تسريع تقدمه نحو مدينة الباب قبل وصول الوحدات الكردية 
إلى المدينة والسيطرة عليها، وفي هذا الإطار قال الناطق باسم 
الحكومة التركية نعمان قورتولموش، في مؤتمر صحافي عقب 
اجتماع مجلــس الوزراء في أنقرة، أمــس الاثنين، إن الجيش 
التركــي يواصل عملية درع الفرات ويتقدم بســرعة أكبر نحو 
مدينة البــاب حيث وصل إلى نقطة تبعد 12 كيلومتراً عن مركز 

المدينة.
ومنذ أيام عــزز الجيش التركي من قواتــه داخل الأراضي 
السورية ودفع بعدد جديد من الدبابات والمدرعات مع اشتداد 
المواجهــات مع تنظيــم »الدولة« الذي يبــدي مقاومة أكبر مع 
الاقتراب من مركز مدينة الباب، في حين أعلنت رئاسة الأركان 

التركية، الاثنين، أن الجيش الســوري الحر سيطر على ثلاث 
قرى جديدة في طريق تقدمه نحو مدينة الباب.

وقالت الحكومة التركية فــي اجتماعها، الاثنين، إنها قدمت 
توضيحات لرئيــس هيئــة الأركان الأمريكية بشــأن مدينة 
منبج و«أهمية انســحاب تنظيم« ب ي د« منها تماما في أقرب 
وقت بموجب الوعد التي تلقيناه في البداية )من واشنطن(«، 
ولفتت إلى أن »الرقة مدينة عربية بشكل كامل والسيطرة عليها 
وإدارتها من قبل عناصر غير عربية لن يسهم في إحلال السلام 

في المنطقة«.
وفي مؤشر على حجم التعقيد الذي تمر به العلاقات التركية 
الأمريكيــة، وصل رئيــس أركان الجيــش الأمريكي جوزيف 
دانفورد فــي زيارة مفاجئة إلى أنقرة، وعقــد اجتماع، الأحد، 
مع نظيره التركي خلوصي أكار وقيادات سياســية وعسكرية 
تركية استمر لقرابة 4 ساعات ونصف ساعة ووصفته وسائل 

الإعلام التركية بالمهم جداً.
وقالت رئاسة الأركان التركية في بيان لها إن أكار بحث مع 
نظيره الأمريكي »مواضيع إخــراج تنظيم »ب ي د« من مدينة 
منبج وآخر التطورات في مدينة الرقة )شــمال شرقي سوريا( 
وأنشطة »ب ي د« في سوريا والعراق، وخطر الصراع الطائفي 

في المنطقة.

وتقول الصحافة التركية إن »قوات ســوريا الديمقراطية« 
التي تتشــكل في معظمها مــع وحدات حماية الشــعب يصل 
تعديدها إلى 8 آلاف مقاتل وليس 30 ألفتً كما تم الإعلان عنه، 
وإن العملية التي أُعلن عنها ســتتم بدعم من التحالف الدولي 
وجنود فرنســيين بالإضافة إلى 350 جندياً أمريكياً ينتشرون 

في المنطقة.
وعقــب إعلان قوات ســوريا الديمقراطيــة انطلاق معركة 
الرقــة، أكد قيادي فيها عدم وجــود أي دور تركي في العملية، 
وقال: »اتفقنا بشــكل نهائــي مع التحالف الدولــي على عدم 
وجود أي دور لتركيا أو للفصائل المســلحة المتعاونة معها في 
عملية تحريــر الرقة«، لكن المبعوث الخــاص لقوات التحالف 
الدولي بريت ماكغورك قال، الأحد، إن واشــنطن على اتصال 

»وثيق جداً« مع تركيا بشأن معركة الرقة. 
وبينما تعارض تركيا مشاركة الوحدات الكردية في الهجوم 
على الرقة، ترى واشــنطن أن »قوات سوريا الديمقراطية »هي 
الشريك المؤهل أكثر من سواه للقيام بعملية عزل الرقة بسرعة، 
وأرســلت مؤخراً أسلحة ومعدات عســكرية وأسلحة مضادة 
للــدروع لهذه القوات التي تقول تركيــا إنها تصل بدورها إلى 
حزب العمال الكردســتاني ويستخدمها في هجمات دامية ضد 

الأمن والجيش التركي.

سوريون يروون تفاصيل لحظات تفصلهم عن الموت أثناء قصف طيران النظام
سوري يحاول اطفاء النيران بعد قصف النظام السوري لقوات المعارضة في دوما قرب دمشق

إدلب  ـ »القدس العربي«
من عبدالله جدعان:

»اللي إلو عمر مابتقتلو شدة« كلمات لمثل متعارف عليه 
بين الســوريين، بات متداولًا كثيراً منذ اندلاع الحرب في 
البــلاد، فعلى الرغم من القصف العنيــف الذي طال قرية 
أبو ابراهيم »بسامس« في جبل الزاوية بريف ادلب شمال 
سوريا، عاد مع عائلته وإخوته ووالديه إلى منازلهم، بعد 

معاناة النزوح التي مروا بها. 
يتحدث أبــو ابراهيم لـ »القــدس العربي » عن موقف 
كاد أن ينهــي حياته هــو وعائلته، عندما كان في ســهرة 
مع إخوتــه وأولادهم ووالديــه، قائلًا: ســمعنا المراصد 
اللاســلكية تعمم عن طائــرة مروحية أقلعــت من حماه 
باتجــاه منطقة العمــل، وكانت آنذاك منطقــة العمل هي 
قرى جبل الزاوية، ولكــن كنا قد اعتدنا على هذا التعميم، 
لذا أكملنا الســهرة، ولكن آذاننا كانــت تنصت للقبضة، 

حتى ســمعنا المرصد يقول »المروحية أصبحت فوق قرية 
بسامس«، ليتابع المرصد قوله »المروحي نفّذ المروحي نفّذ 
تحصنوا« وبــدأ البرميل يتهاوى باتجــاه الأرض، وكان 

واضحاً أنه يتهاوى فوقنا مباشرة.
يتابع »ما كان منا أنــا وعائلتي إلا أن تجمعنا في زوايا 
المنزل، إذ قام إخوتي الشــبان بضم زوجاتهم وأطفالهم، 
بينما وقفت والدتي بجانب والــدي، وبدأنا نكّبر وننطق 
الشــهادتين، وكلنا يقين بأنها النهاية، وهنا فجأة سمعنا 
صوت انفجار أرعبنا، لكن الحمــد لله كانت عناية الله قد 
تدخلت وانفجر البرميل في السماء قبل أن يصل إلينا بـ20 

متراً تقريباً«. 
يبين »كل مــن كانوا في القرية علــى الرغم من عددهم 
القليل، جاؤوا إلينا وهم علــى يقين بأن عائلتنا قد أبيدت 
بالكامل، وعندما وصلوا وعلموا أننا بخير ساعدونا على 
الخروج من المنزل بسرعة لأن المروحية مازالت بالأجواء، 
وهنــا اضطررنا لمغــادرة القريــة مجــدداً وبداية حياة 
النزوح«، لينهــي أبو ابراهيم كلماته بقوله »شــو جبرك 

عالمر غير الأمر منو«.
من جهته، يشرح أبو محمد من أهالي بلدة »عين لاروز« 
بجبل الزاوية لـ »القدس العربي« عن موقف كاد أن يودي 
بحياته، قائلا: عندما كثف النظــام قصفه على قرى جبل 
الزاوية كان لقريتي نصيــب كبير من الغارات الجوية، ما 
أجبرني على إرسال زوجتي وأطفالي خارج القرية مع من 

نزحوا من أقربائي«.
يتابــع »في ظهيرة اليــوم ذاته، ذهبــت على دراجتي 
النارية إلى ســاحة القرية لألقي نظرة علــى الدمار الذي 
خلـــفه القصف فيها، وعنـــدما وصـــلت إلى السـاحة، 
ســمعت المرصـــد يقول »حربي فوق عين لاروز .. انتبه يا 
عين لاروز« متابعاً »الحربي نفّذ ياعين لاروز، الحربي نفّذ« 
وهنا لم أعد أعرف ماذا أفعل في تلك اللحظة، ســوى أني 

بقيت متجمداً فوق دراجتي النارية«.
يستطرد قائلا: »وجدت نفســي مستلقياً على الأرض، 
وثيابي ممزقة والدماء تســيل من جســدي وســط غبار 
كثيف، عندها علمت بأن الصــاروخ وقع إلى جانبي دون 

أن اسمع صوته، وبعد لحظات اجتمع حولي شبان القرية 
محاولين إســعافي ظناً منهم أنني قتلت أو أصبت بجراح 
خطيرة، إلا أنني بفضل الله لم أصب سوى بجروح خفيفة 
والحمد لله، ليتم إســعافي إلى أقرب نقطة طبية، وإجراء 

الإسعافات الاولية لي«.
لم يكـن مـــوقف نضـال البـالغ، 15 عامـاً، وهو طـالب 
في إحــدى مدارس جبــل الزاوية أفضل مــن مواقف من 
سـبقه حيث يروي نضال: بينما كنت عائداً من مدرسـتي 
أحـــد أيام العام المنصرم مع مجمـــوعة من رفاقي بدأت 
القذائــف تنهال على قريتــي من قبل قــوات النظام التي 
تسيطر على بلدة جورين الموالية له، وبعد لحظات سمعنا 
صـــفير قذيفة تهوي نحونا، وهنا ســارعنا إلى الاحتماء 
والانبطاح أرضاً، إلا أن القذيفة سقطت بيننا، وهنا فقدت 
الوعي لأجد نفســي فيما بعد في أحد المشافي الميدانية مع 
رفـــاقي الذين أصيبوا، وكان بينهم صديقي محمد الذي 
بترت ســاقه، بينما كانت جراحي خفيفــة، دون أن يقتل 

أحد منا.
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

منح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حكومته الجديدة 
برئاســة الدكتور هاني الملقــي دعماً خاصاً لكنه اشــترط في 
المقابل ان تتجنب الحكومة اعتبــار خطاب العرش الذي ألقاه 
الملك أمس بمثابة بيانها الوزاري الذي تنشد الثقة على أساسه 

من النواب كما فعلت حكومات عدة بالماضي.
التوجيــه الملكي في خطاب العــرش كان واضحاً هنا خلال 
افتتاح الموسم البرلماني ويتعلق بأن على حكومة الملقي الاعداد 
لبيان وزاري لنيل ثقة البرلمان على اساســه مشــترطاً التقدم  

ببرامج موضوعية وواقعية في البيان الوزاري.
 بالتلازم لمح الملك في جرعة معنوية كبيرة يمكن استثمارها 
إلى أن حكومته قد يطول عمرها لأربع سنوات اذا ما تمكنت من 
ادارة علاقتها بتوازن مع الســلطة التشريعية مشيراً بوضوح 
إلى ان عمر الحكومة ســيكون من عمر البرلمان اذا اســتطاعت 

الحفاظ على الثقة بها.
هذا الدعم الملكي المشروط عملياً يلفت نظر بقية مراكز القوى 
في البرلمان وخارجه إلى ان وزارة الملقي ســتبقى خياراً ملكياً 
لفتــرة أطول مما تصور كثيرون وبصورة تــرد على القراءات 
والتحليلات التي رأت دوماً بأن وزارة الملقي انتقالية او مؤقتة. 
يحصل ذلك بالرغم من النشــاط البرلمانــي الفردي الذي يتهم 

الملقي بتشكيل وزارته بعيداً عن المشاورات البرلمانية.
 لكــن الرئيس الملقي حصل على جرعــة معنوية في خطاب 
العــرش وترك للإنجاز والقــدرة ولإظهار فريقــه لمهاراته في 
التفاعل مع متطلبات الحفاظ على ثقة البرلمان وســط الايحاء 
المباشــر بأن القصر الملكي لا يحتفظ باسم رئيس آخر للوزراء 
وبأن الحكومة الحالية هي الخيار وقد تبقى كذلك لأربع سنوات 

هي عمر البرلمان.
 الملك واســتناداً لخبراء مختصين يريد تكريس قاعدة بقاء 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذية معاً وفي ولاية الدســتور 
نفسها وهو ما حصل فعلًا مع الحكومة السابقة برئاسة الدكتور 

عبد الله النسور.

التوجيه الملكي مباشــر ايضاً وهو يطالب النواب والوزراء 
ضمنياً بالتعايش معاً في الســنوات الاربع المقبلة تبديداً لوهم 
وجود خيار باســم حكومــة اخرى في التفكيــر الملكي ولوهم 
الموافقة على إســقاط الحكومة شعبياً او برلمانياً على ان تتمكن 
الوزارة دوماً من الاحتفاظ بثقة النواب وبصورة تردع النواب 
بالمقابل من اي خيارات عدميــة او انقلابية على الحكومة وان 
كانت تســمح بمراقبة ومناقشــة برامج البيان الوزاري بدون 
تمكين الحكومــة من الاختباء وراء خطــاب العرش وفي حالة 

سياسية تحرم فيها من هذه الميزة.
في الاثنــاء أدلــى عاهــل الأردن بخطاب عــرش منهجي 
ومختصر تــاركاً التفاصيل للبيان الوزاري وطارحاً رســائل 
محددة فــي قضايــا ذات اهميــة قصــوى أبرزها التمســك 
بالولاية الدينية في إدارة مرافق مدينة القدس ودعم الشــعب 
الفلســطيني والاصرار على ان الأولويات الأمنية والعسكرية 
اليوم تتصــدر عندما يتعلق الأمر بالتصدي لمن ســماهم الملك 
بقوى الظــلام وبخوارج العصــر وهو تعبير اســتعمله ملك 

الأردن مرات عدة عندما كان يريد وصف تنظيم »الدولة«.

 طــوال الفتــرة الماضية بــذل الرئيس الملقي الــذي ولدت 
حكومته اصلًا في ظرف معقد وحســاس جهداً ملموساً في لقاء 
ومناقشة واستقبال وحوار أكبر قاعدة ممكنة من النواب. وفي 
مثل هذه الحوارات شــهد بعض النواب بمنطقية طرح رئاسة 
الحكومة وبمهنية الرئيس الملقي الذي يظهر مرونة ملموسة في 
ادارة الملفات الصعبة والمستعصية التي لم تكن حكومته اصلًا 

مسؤولة عنها او عن انتاجها.
وســط هذا المناخ من التوازن بين السلطات الذي نص عليه 
خطــاب العرش يفترض ان تبدأ الحكومــة بمداولات طلب ثقة 
البرلمان. التقدير الأولي يشــير إلــى ان  حكومة الملقي تخطط 
لثقة متوازنة ومنطقية بنسبة قد لا تزيد عن 65 % من اصوات 
البرلمان. ويمكن القول بأن القراءات الأولى تشــير إلى هامش 
منح الثقة  لحكومة الملقي ما بين 80- 89 نائباً من اصل 130 وفقاً 

لبعض التقييمات المبدئية.
فــي غضون ذلــك انتهــت تســويات الليلة الأخيــرة في 
انتخابات رئاســة مجلــس النواب إلى أغلبيــة وضعت موقع 
الرئاسة المهم في حضن المهندس عاطف الطراونة بعدما تمكن 

في الليلة الأخيرة من بناء تحالف مع ثلاث كتل تمكن بواسطته 
من الجلوس على كرســي الرئاسة وســط تأييد محتمل خلف 
الكواليــس من الحكومة وبالتالي إقصاء منافســه الاشــرس 
والمشــرع المخضرم المحامي عبد الكــريم الدغمي الذي طمح بلا 
طائل بالعودة إلى ســدة رئاســة البرلمان وبالنتيجة رئاســة 

سلطة التشريع.
وكانت انتخابات رئاســة النواب قد انتهت بفوز الطراونة 
بـ69 صوتاً مــن أصل 130 صوتاً فيما حصل منافســه الدغمي 
على 34 صوتاً والمنافس الثالث الدكتور عبد الله العكايلة على 

21 صوتاً وتم إلغاء ست اوراق اقتراع.
الطراونــة يبدو أقرب من الدغمي لإدارة حوارات تنســجم 
مع التقليل مــن نفوذ القوى المحافظة  في البرلمان والمســاعدة 
في تشريعات مســتقبلية مثيرة  قد تســاهم في رفع منسوب 
التأييد لمقترحات جدلية من طراز الدولة المدنية وهيبة القانون 
والســعي لدولة المواطنة التي ابلغ الطراونة مســبقاً »القدس 
العربــي« بأنها ضــرورة وطنية ملحة ينبغي ان تشــكل هدفاً 

للجميع.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
لا تزال الأجواء السائدة في بيروت توحي بإمكانية صدور 
التشــكيلة الحكومية في أقــرب وقت ممكن وربمــا قبل عيد 
الاســتقلال. لكن عملية التجاذب وشد الحبال حول الحقائب 
بين الأطراف السياســية تبقــى على حالهــا وخصوصاً بين 
رئيس مجلــس النواب نبيه بري الــذي يتولى التفاوض مع 
الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري باسمه 
واســم حزب الله وفريــق 8 آذار وبين رئيــس حزب القوات 

اللبنانية ســمير جعجع الذي يعلن مــا لا يريد الرئيس عون 
ربما الإعــلان عنه. وفي جديد الســجالات على خط التأليف 
اتهام الرئيس بري رئيس القوات سمير جعجع بأنه »يحرّض 
بعض الأطراف، ونحن منها، على الانتقال إلى المعارضة حتى 
يخلو لــه الجو في الحكومة الجديدة، لكــن فاته ان المصلحة 
الوطنية تتطلب في هذا التوقيت تشــكيل حكومة وحدة، إنما 

على أسس سليمة ومنصفة«.
 واســتهجن بري أمام زواره ما يحكى عن مطالبة الرئيس 
عون بحصــة وزارية إلى جانب حصة التيــار الوطني الحرّ، 
أســوة بالحصة التي نالها الرئيس ميشــال سليمان في عام 
2008، وقال »إنّ ما أخذه الرئيس ســليمان في ذلك الوقت هو 

لأنه لم يكن لديه تمثيل نيابي«.
م هذا المنطق على الرئاســات الباقية،  وســأل بري »إذا عُمِّ
فلمــاذا لا يطالب رئيــس الحكومة بحصة وزاريــة منفصلة 
عن حصة تياره السياســي أو يطالب رئيس المجلس النيابي 

بحصة منعزلة عن حصة حركة أمل؟«.
 وعمــا يُحكى عن المــداورة في الوزارات الســيادية، رأى 
بري أنه »مبدأ جيد«، لكنه استطرد »هم يقولون إنهم يريدون 
التمســك باتفــاق الطائف. وفــي اتفاق الطائــف، موضوع 
وزارة المال محســوم«، أي أنها من حصة الطائفة الشــيعية 
على قاعــدة أن توقيع وزير المال على المراســيم هو »التوقيع 
الشيعي« الوحيد في السلطة التنفيذية. وسأل »لماذا لا تنطبق 

المداورة على الوزارات الســيادية الأخرى؟«، مؤكداً أنه ليس 
هو مــن يعارض إعطــاء »القوات اللبنانية« حصة ســيادية 
في الحكومــة، معلقاً على مطالبة القــوات بأربعة وزراء وما 
فوق، فــرأى أنها بذلك تطالب بنصف عــدد نوابها )8 نواب( 
وزراء، وعلى هذه القاعــدة، »كوني أفاوض عن »حركة أمل« 
وعن »حزب الله« وعن ســليمان فرنجيــة وقوى أخرى، فهل 
أطالب بنصــف عدد هؤلاء النواب أي أكثــر من نصف وزراء 

الحكومة؟!«.
وقــد ردّ  جعجع علــى ما نقل عن بري فــي الصحف حول 
مطالب القوات اللبنانية في الحكومة المنوي تشــكيلها، فقال 
عبر حسابه على »تويتر«:«صديقي الرئيس نبيه بري، أثمّن 

عاليــاً اهتمامك الدائم بنــا في هذه الأيام وعــدم إغفالك لنا 
بمناسبة أو بدون مناسبة، ولكن من الحب ما قتل!«.

وفي غضون ذلك، وصل أمين ســر تكتل التغيير والاصلاح 
النائــب ابراهيم كنعان إلى معراب للقــاء جعجع في حضور 
رئيس جهــاز الاعلام والتواصل في القوات ملحم الرياشــي 
وغادر من دون أن يدلي بأي تصريــح .غير أن جعجع اكتفى 
بالقول »أقصى اهتمامي في الوقــت الحاضر هو نجاح العهد 

الجديد. وسأعمل كلّ ما بوسعي لتحقيق ذلك«.
اما رئيس »اللقاء الديمقراطي« النائب وليد جنبلاط الذي 
دخل على خط ما يجري فقال »المهــم تفادي المعارك الجانبية 

في تشكيل الوزارة والاستفادة من لحظة التوافق«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

يتوجه الناخبون الأمريكيون اليوم إلى صناديق الاقتراح 
لاختيار رئيسهم/رئيستهم المقبل/ة وذلك بعد حملة انتخابية 
تعتبر الأشــرس في تاريخ الحملات الرئاســية وتسيدها بلا 
منازع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في خطابه الشعبوي 

الذي أثر على مناطق في العالم، بريطانيا وفرنسا وألمانيا. 
واســتخدم ترامب أســوأ ما لديه من لغة ضد المرشــحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون التي وصفها بالفاســدة ودعا 
الأمريكيــين لمنعها من الوصــول إلى البيــت الأبيض وتعهد 
باعتقالها بسبب التســريبات المتعلقة برسائلها الإلكترونية 

عندما كانت وزيرة للخارجية. 
وكشــفت الحملة الإنتخابية لكل من المرشــحين عن حالة 
استقطاب تعيشها الولايات المتحدة بين الطبقة السياسية في 
واشنطن والجماعات المحرومة التي لم تستفد من فترة أوباما 

التي مضى عليها 8 أعوام. 
ومع أن المرشــحة الديمقراطية متفوقة وإن بنسبة ضئيلة 
على ترامب إلا أن المعركة ســتكون على الفوز بالولايات التي 
تقرر عــادة الفائز مثل فلوريدا وبنســلفانيا ونيوهامشــير 

ونورث كارولينا وميتشغن. 

»اللاتينو«

سينتظر الجميع من سيختار الناخب مع أن هناك إشارات 
عن توجهات واضحة لدى الناخبين الهسبانو لرفض ترامب. 

ففي ســت ولايات على الأقــل تضاعف عدد الهســبانو/ 
اللاتينو. ففي فلوريــدا زاد عددهم عن عامــي 2008 و 2012 
حسب شبكة ســي أن أن. وفي نورث كارولينا زادت نسبتهم 

بحوالي %75. 
وهنــاك تقارير تشــير إلى توجهــات مماثلة فــي نيفادا 
وتكســاس وأريزونا. وعــادة ما يميل الناخبون الهســبانو 
للديمقراطيين إلا أن مرشحين جمهوريين استفادوا من العامل 
الديموغرافي هذا، حيث حصل جورج دبليو بوش عام 2004 
على نســبة 44% بعد وعوده بتسريع إجراءات الهجرة ولم 

يكن ليصل إلى البيت الأبيض بدون أصواتهم.
ولم يفشــل ترامب في اجتــذاب هذا القطــاع من الناخب 
الأمريكي فحسب بل نجح في إبعادهم عنه عندما اقترح مراراً 
وتكراراً أنهم مجرمون وظل يســخر دائماً من منافســه جيب 

بوش المتزوج من أمريكية من أصول مكسيكية.
وفي العــام الماضي هاجم ترامب قاضيــاً فدرالياً له علاقة 
بملف جامعته الفاشلة على أساس أنه من »أصول مكسيكية« 
ولهذا »فلديه مصالح متضاربة«. ونتيجة لهذا فهناك أدلة على 
تراجع القاعدة اللاتينية الجمهوريــة خاصة بين الأمريكيين 

الكوبيين في فلوريدا.
وترى صحيفة »التايمز« فــي افتتاحيتها أنه بدون نافذة 
إلى هــؤلاء فلا يمكــن للمرشــح الجمهوري أو أي شــخص 
آخر الوصــول إلى البيت الأبيض. وتضيف أن نســبة النمو 
وصلت لدى الهســبانو هذا القــرن إلى النصــف من مجمل 
النمو الســكاني في كل أنحاء أمريكا فيما تضاعف عددهم في 
كاليفورنيا وتكساس. وحسب مركز »بيو« للهسبانو فبحلول 
عام 2032 ستكون نسبة الناخبين الهسبانو ضعفي الناخبين 

مقارنةً بتلك في عام 2012. 
وتتوقع الصحيفة مواجهة المرشح الجمهوري مصاعب بين 
الهسبانو، صحيح أن البيض يشكلون الغالبية في أمريكا إلا 

أن النسبة ستقل مع منتصف القرن الحالي. 
فقد لعب ترامب الورقة العرقية واســتطاع الحصول على 
ترشــيح البيت الأبيض ولو كان الأســلوب الذي استخدمه 
هو ما منعه من الوصول إلى البيت الأبيض فســيفكر المرشح 

الجمهوري القادم مرتين قبل أن يتلاعب بالورقة العرقية. 

ماذا بعد؟

المهم في ســياق الإنتخابــات البرلمانية هــو اليوم التالي 
وما بعد، فــلا أحد يعرف بالتأكيد طبيعــة القرارات الأخيرة 
التي ســيتخذها الناخب الأمريكي ولا تعرف حتى مؤسسات 

الإستطلاع هذا. 
وفي ظل التقارب في التكهنات حول السباق فيمكن لأي من 
المرشحين الفوز. صحيح أن كلينتون تحظى بدعم المؤسسات 
الليبراليــة من صحــف كبرى وفنانين وممثلين ومســؤولين 
وجنرالات وغيرهم إلا أن الناخب في النهاية هو من ســيقرر، 
وبالتأكيد ســيقرر الناخبون الذين لم يتخــذوا قرارهم بعد 

مصير الفائز. 
والسؤال هو ما هي صورة الولايات المتحدة يوم 9 تشرين 

الأول/ نوفمبــر 2016. حاولــت صحيفة »نيويــورك تايمز« 
الإجابة علــى هذا الســؤال وقالت إن الولايــات المتحدة مر 
عليها أســوأ من ترامب، فقد عانت من أزمات سياسية وفساد 
وحرب في الخارج ودماء في الداخــل »كل هذا لا يجعل الأمر 
ســهلا لتخيل الكارثة التي تلوح في الأفق عندما نصحو يوم 
الأربعاء على انتخاب ترامب رئيسا«. وعندها فلا يوجد محل 
للشــكوى لأن الإعصار يقترب وما يمكن عمله هو منع وتقليل 

الضرر وحماية الأسس وتنظيف الفوضى. 
وتــرى الصحيفة أن منع حدوث الأســوأ يبــدأ من خلال 
انتخــاب هيــلاري كلينتــون »وهــذا يعني تحــدي جهود 
الجمهوريين لتعطيل الألة الإنتخابية عبر الأكاذيب والعرقلة 

القانونية والتهديد بالعنف. 
وتقول الصحيفة إن على الأمريكيين غير المهتمين أو الذين 
لم يتحركوا لانتخاب كلينتون أن ينظروا لهذا السؤال المتعلق 
بالمســتقبل »في عام 2016 فإننا نقترب من انتخاب ديكتاتور 

متهور وجاهل، فماذا نحن فاعلون لوقفه«. 
وتضيف أن هذه الحملة الإنتخابية الســريالية البائســة 
كشــفت عن الكثير من العفن في البنية الديمقراطية والغضب 
داخل المجتمــع الأمريكي. فالظروف هذه مرتبطة لأنها أظهرت 
حزباً جمهورياً مريضاً. فقد حاول الكثيرون من داخل الحزب 
منع وصول ترامب وفشــلوا. ولن يكــون التاريخ رحيماً مع 
الجمهوريين الذين وقفوا مع شخص يعرفون أنه غير مناسب 

للسلطة بسبب حسابات أو رغبات خاصة. 
وذكرت في هذا السياق بول ريان وميتش ماك أونيل وتيد 
كروز وماركو روبيو. وتقول إن الهدف من دعم مرشح خطير 
هو منع وصول هيلاري كلينتون للســلطة. ففي تغريدة قال 
جمهوري«قد يكون ترامب ســيارة محطمة لكنها تســير في 

الإتجاه الصحيح«. 
وترى الصحيفة أن تاريخاً من العنصرية المشــفرة وغياب 
الرؤية والجبن تقرب المؤسســة الجمهورية خطوة واحدة من 

الجماعة المتطرفة »كو كلوس كلان«. 
فترامب رجل عنصري وكاره للنســاء يصرخ أمام جمهور 
يــرد عليه »اســجنها«، فبالنســبة للبعض ما يبــرر دعمهم 
لترامــب هــي الضرائب والإجهــاض والهجرة. وبالنســبة 
للآخرين فكراهية كلينتــون هي التي تمنحهم الفرصة لتبرير 
دعمهم لمرشــح يقف مع التعذيب والحرب المتهورة والجشــع 
المرأة والمهاجريــن واللاجئين والملونين  اللامحدود وكراهية 

وأصحاب الاحتياجات الخاصة. 

والشــخص المفترس للنساء ورجل الأعمال الفاسد والذي 
لا يقول الحقيقــة الذي يرفع شــعار تدميــر عائلات ملايين 

المهاجرين وسجن منافسته السياسية. 

متى نتنفس الصعداء

وتقــول الصحيفة »لــو تم رفــض ترامب يــوم الثلاثاء 
فســتتنفس الأمة الصعداء ولو لوقت قصير، وستكون لديها 

أخبار جيدة لتبني عليها. 
وسيخســر الجمهوريون الذين قضوا الأسابيع والشهور 
وهم يقفزون في وخارج ومــن حافلة ترامب مصداقيتهم وقد 
تتم بالإطاحة ببعضهم وربما خرجوا من المشــهد مثل روديو 
جولياني، عمدة مدينة نيويورك السابق الذي تحول إلى غول 
المؤامرة بالنســبة لترامب. وهناك كريســي كريستي، حاكم 
نيوجرسي والذي تعرضت سمعته للتشويه في دراما محكمة 
لا علاقة لهــا بالإنتخابات. وســيكون الناخبون الأمريكيون 
قد أظهــروا نزاهتهم. وترى أن رفض ترامب ســيكون الجزء 
الأسهل. وبعيداً عن الربح والخسارة فالمهمة الأصعب ستكون 
مواجهة الظروف التي خلقها ترامب. فمشــاكل البلاد ستظل 
عميقــة ومعقدة ولا يظهر الجمهوريون أي إشــارات عن منح 

كلينتون احتراماً أكثر مما قدموه لأوباما. 
ولو فــازت كلينتون فســتواجه عــبء إدارة الجهاديين 
وإدارة الحكم ليس من أجل مــن دعمها ولكن من اجل الملايين 
الذين صوتوا لترامب متوقعين أنه سيعيد أمريكا عظيمة وأنه 

سيجعل الأمور أحسن. 
وختمت بالإشارة لكتاب لاعب الشطرنج غاري كاسباروف 
»الشتاء مقبل« عن فلاديمير بوتين والخريف هنا في الولايات 
المتحدة، ولا بد من التركيز »فمن أجل مواجهة ما يمثله ترامب 
يعني الوقــوف أمامه ودعونا نجعل هذه الإنتخابات ذات أثر 
مهم يذكر الأمريكيين من هم كأمة ومــا يمكن أن يعملوه لدفن 

هذا الفصل«.

مؤهلة

وتــرى صحيفة »واشــنطن بوســت« أن كلينتون مؤهلة 
بشــكل كبير لقيادة الولايات المتحدة. وأشــارت في البداية 
إلى آخر نظرية يتداولها المعلقون السياســيون والتي تقول: 
لو كانت هذه الانتخابات هي عن هيلاري كلينتون فمن المؤكد 

أنها ستخســر. وتضيف »لقد كتبنا الكثير في الأشهر الأخيرة 
عن ترامب وعــدم كفاءته للبيت الأبيض - من خلال التجربة 

والمزاج والنظرة. 
ونوافــق أن التركيز على عــدم كفاءتــه كان في مصلحة 
كلينتون. ولكننا نعتقد أيضاً أن فحصاً نزيهاً لكلينتون يظهر 
وبشــكل مقنع أنها جاهزة بشــكل كامل وقادرة على النجاح 

كرئيسة للولايات المتحدة«. 
وأضافت الصحيفة »عندما قررنــا دعم كلينتون أكدنا أننا 
لم نختر بين أهون الشرين. وقلنا إن هيلاري كلينتون »لديها 
الإمكانية لأن تكون رئيســة ممتازة.. وأي شخص يصوت لها 
ســينظر للوراء بعد أربعة أعوام من الآن مفتخراً بذلك القرار 
الذي اتخــذه«، فلم تقدم كلينتون سياســة طموحة وعميقة 
فقط ولكنها قادت حملة مثيرة للإعجاب بما في ذلك اختيارها 
النائب لها والطريقة الذكية التي تصرفت فيها أثناء المناظرات 

الثلاث«. 
وتعلق الصحيفة »لسنا وحيدين في دعمنا، فكل الصحف 
بما فيها المحافظة والتي لم تدعم في السابق مرشحاً ديمقراطياً 
للرئاســة، قررت دعم حملة كلينتون للرئاسة. خاصة أن هذه 
المطبوعة قررت التخلي عن حياديتها التي تمسكت بها لعقود 

وهي عدم دعم طرف ضد طرف«. 
وقالت الصحيفــة إن كلينتون تلقت دعماً من مســؤولين 
ومسؤولين ســابقين وخبراء يمثلون الحزبين. ومنهم وزراء 

في الحكومة وجنرالات متقاعدون وحائزون لجائزة نوبل.
 فقد كتب مايكل موريل، المســؤول المخضرم الذي عمل في 
وكالة الإستخبارات المركزية )سي آي إيه( لمدة 33 عاما يصفها 
»جاهزة، ميالة للتفاصيل ومتعقلة تحب الاكتشاف ومستعدة 

لتغيير رأيها لو قدم لها رأي آخر أكثر إقناعاً«. 
وتعتبــر شــهادة موريل مهمــة لأنه عمل مع رؤســاء من 
الحزبين ولم يدعم أبداً أياً من المرشــحين للرئاســة، وقال«لم 
اشاهد أنها جلبت معها الخلافات السياسية إلى غرفة الأزمة«. 
وبهذه المؤهلات فإن أحداً ليس مؤهلًا مثلها لكي تصبح رئيسة 

للولايات المتحدة حسبما قال الرئيس باراك أوباما. 
وقالت الصحيفة إنه يجب عدم التغطية على هذه المؤهلات 
التــي يريد منافســوها أن لا يعرف بها أحد وبمــا فعله مدير 
مكتب التحقيقــات الفدراليــة )أف بــي آي( جيمس كومي. 
وتعتــرف الصحيفــة أن كلينتــون لديها الكثيــر من مظاهر 
القصور وارتكبت أخطاء أثناء عملها السياســي الذي امتد لـ 
30 عاماً إلا »الصورة الساخرة التي صورها منافسوها لها هي 

تشهير أكثر منها تعبيراً عن الواقع«. 
وتقول إن كلينتون كانت مخطئة عندما اســتخدمت نظاماً 
خاصاً لإرســال الإيميــلات الخاصة بها عندمــا كانت وزيرة 
للخارجية، وهذا لا يعتبــر »خيانة«، ولا تمثل كما كتب كومي 

في رسالته للكونغرس فعلًا جنائياً يستحق المعاقبة. 
كان يجب عليها وزوجها الحذر من الظهور بمظهر تضارب 
المصالح في مؤسســة كلينتون. ولا يعنــي كل هذا أن جرائم 
ارتكبت أو ان المؤسســة لم تقم بعمل يستحق الثناء. وختمت 
بالقول »من الصعب تخيل سياســية تعرضت لعدد لا يحصى 
من نظريات المؤامرة وتحقيقات غير مســبوقة وعداء للمرأة 

واضح يمكن أن تنجو منها كما نجت هي«. 
وتظهر الكثير من رسائلها الألكترونية التي سرقها الروس 
وســربوها تعليقات مثيرة للإحراج من فريقها وفي البعض 
الآخر تظهر سيدة منضبطة ومصممة وتفكر بطريقة عميقة في 
الأمور المهمة وتقدم حلولًا براغماتية لها »وهي الكفاءات التي 

نأمل أن تؤدي لانتخابها في 8 تشرين الثاني/نوفمبر«.

لدينا فرصة

وتــرى صحيفة »لــوس أنجليس تايمــز« أن الأمريكيين 
لديهم فرصــة لانتخاب إمــراة وصناعة التاريــخ. وكتبت 
ميغان ماكدوم قائلــة إن الفرصة للتصويت لصالح إمرأة في 

الإنتخابات الرئاسية ليست أمراً كبيراً بل هوعظيم. 
وبالنســبة لها فالإقتــراع اليوم هو احتفــال وليس أداء 
للواجب »وسيصنع التاريخ«. وتقول إن كلينتون كان يمكن 
أن تقيم أحســن لو خاضت الســباق الإنتخابي ضد منافس 
مناسب وليس مرشــحاً دمية يلعب لعبة رجل أعمال. وتقول 
إن كلينتون خاضت معركة اجتازت فيها الكثير من المعوقات 

وعانت من المشاعر المعادية والكارهة للمرأة. 
ومع ذلك تقول إن ظهور كلينتــون منتصرة في نيويورك 
ليلة الإنتخابات لن يؤدي لإثارة المشاعر التي أثارها انتخاب 
أوباما عام 2008 كأول رجل أسود في تاريخ الولايات المتحدة. 
فالظروف مختلفة عام 2016 والسبب هو الحملة الإنقسامية 
والمنافس الذي يحمــل الكثير من الصفات التي لا تؤهله لكي 
يكون رئيساً. وتقول إن أوباما لم يحمل معه الكثير من الرزم 
التــي تحملها كلينتــون وأعطت منافســها الفرصة للهجوم 

عليها. 
كما ان أوباما هزم منافساً قوياً له وهو جون ماكين. وكان 
انتصار أوباما فرصة اتفق عليها الجميع حتى الجمهوريون، 
وقال كارل روف مســؤول حملات بوش الإنتخابية لشــبكة 
»فوكس نيوز« »هذه ليلة يحتفل بها البلد جميعه« و«يحتفل 
بهــا العالم«. وتقول إن فوز كلينتون لن يؤدي للإجماع. فمن 
المتوقع أن يحمل ترامب الإعلام والفســاد ومعسكر كلينتون 

مسؤولية خسارته . 
وترى الكاتبة أن تنصيب كلينتون كأول رئيسة للولايات 
المتحدة ستكون مناســبة تاريخية لكنها لن تكون عن الفوز 
بقدر ما ستكون عن حظها - الجيد أو العاثر- في قتل التنين 

وليس عن تقديم رؤية البلد وتأكيد حقوق المرأة. 
وحتى لو انتصرت بشــكل ســاحق ففوزها سيكون عن 
نجاتها في حملة اتســمت بالقسوة. وترى الكاتبة مصيبة أم 
مخطئة أن فــوز كلينتون بهذه الطريقــة والظروف قد يؤثر 

على وضع المرأة وكفاحها لنيل الحقوق.

حلم يتحق

 وليس بعيداً عــن هذه النبرة كتبت باربــرا كينغزلفور، 
الروائية والناشطة الأمريكية في »الغارديان« عن انتظارها 
نصف قرن لرؤية مرشــحة للبيت الأبيض وكيف عانت هي 

وبنات جنسها من الكراهية والتمييز. 
ويمثل ترامب قمة ما تعبر عنــه الذكورية، فقد تفاخر قبل 
أشهر أنه يســتطيع ارتكاب جريمة ويحتفظ بأتباعه. كما أن 
معظم الاســتطلاعات تؤكد أن »كلينتــون لا يمكن الثقة بها« 
وهذا دليل على اســتمرار الرؤية الذكورية التي لا ترى المرأة 

مؤهلة للقيادة. 
وتقــول إن الرجال الكارهــين للمرأة فتشــوا في تاريخ 
كلينتون وبحثوا عن دقائق فيه ولم يعثروا إلا على إســاءة 
استخدام الرســائل الالكترونية والتي اعترفت بها وتحملت 
مســؤوليتها. وردت كلينتــون على مضايقــات الرجال لها 

بالمضي قدماً في حملتها رافعةً رأسها. 
وتعلق كينغزلفور »انتظرت أنا وأبي نصف قرن لكي نضع 
حداً للنقاش، وكلانا يأمل من قلبــه أن يصحو يوم الأربعاء 
ويرى أن كلامه لم يكــن صحيحاً« فقد ســألته عندما كانت 
صغيرة عن ســبب عدم تولي المرأة منصب الرئاسة الذي أكد 
أن تولي المرأة المنصب سيكون خطيرًا. والسبب كما شرح لها 

يتعلق بالدورة الشهرية وتغير المزاج بعد الولادة.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

»الهسبانو« هم من سيقررون الفائز في السباق الرئاسي.. والمرشح الجمهوري ترامب أغضبهم فتخلوا عنه

هل ستصحو أمريكا غدا على تاريخ جديد أم كابوس؟... »الإعصار« يقترب من الولايات المتحدة 
والطريقة لوقفه هي التصويت لهيلاري كلينتون

الطراونة رئيسا لمجلس النواب بـ 69 صوتا 

رسائل مهمة ومختصرة في خطاب العرش الأردني: »تعايش« إجباري مشروط لـ 4 سنوات
بين وزارة الملقي والبرلمان والأولوية لمحاربة »قوى الظلام والخوارج«

جعجع يردّ: من الحب ما قُتل... وأقصى اهتمامي نجاح العهد الجديد

بري مع تطبيق المداورة واستثناء حقيبة المالية حفاظاً على التوقيع الشيعي في الحكومة اللبنانية 

شؤون عربية وعالمية

مناصرو الجمهوري الأمريكي دونالد ترامب من ولاية بنسلفانيا )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

اقتحامات في القدس وسرقة محصول الزيتون لفلاحين في نابلس

الكشف عن مخطط لتشييد مبنى قرب البراق لتسهيل اقتحام الأقصى
رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:
 

كشــفت إذاعة جيش الاحتلال الإســرائيلي عن 
مخطط جديد لتشييد مبنى قرب باحة حائط البراق 
وهو الحائــط الغربي للمســجد الاقصى لتســهيل 
عمليــات اقتحام اليهود للمســجد الأقصى. وذكرت 
مواقع إسرائيلية تابعة لهم أن هدف هذا المبنى هو أن 
ينتظر فيه المشــاركون في اقتحامات الأقصى ليقيهم 
من لهيب الشــمس أو المطر. وعلــى ضوء ذلك قررت 
شرطة الاحتلال بناء مبنى جديد يسمح باقتحامات 
مريحة علمــا بأن شــرطة الاحتلال تنصــب حاليا 

»عريشة » لهذا الغرض.
 وقال موقــع حداريم 10 الإلكترونــي اليميني إن 
»أفراد الشــرطة الذين تواجدوا مؤخــرا في المكان 
اســتبدلوا بضباط في إطــار الأهمية التــي توليها 

الشرطة للمكان«. 
مــن جانبها علقتت شــرطة الاحتــلال على ذلك 
بالقول: إن »المبنى يســتخدم لتفتيش الزائرين قبل 
صعودهم إلى »جبل الهيكل« وبهدف تحسين الخدمة 
وظروف المكوث في المكان والتســهيل على الزائرين 

وأفراد الشرطة«.
 وميدانياً داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال 
الإســرائيلي المحــال التجارية في حــارة باب حطة 
الملاصقــة للمســجد الأقصى فــي القــدس القديمة 
وســلمت أصحابها اســتدعاءات للتحقيق معهم في 
مركز المســكوبية غرب مدينة القدس. وشــهد »باب 
حطة« فــي الآونة الأخيرة حملات دهــم متتالية من 
قــوات الاحتلال بهــدف اعتقال المزيد من الشــبان 
والقاصرين كان آخرها اعتقال الشــاب حمزة ناصر 

حلس )22 عاما( بحجة مقاومة الاحتلال.
وفي شمال الضفة الغربية أقدم مستوطنون على 
سرقة محصول الزيتون في منطقة دير شرف شمال 
غرب نابلس. وبحسب أهالي القرية فإن مستوطني 
شافي شمرون المعروفين في تطرفهم سرقوا محصول 
الزيتون في الأراضي التابعة لأهالي دير شرف وهي 
داخل ســياج المســتوطنة، رغم أن قوات الاحتلال 

ســمحت للمزارعين بجنــي ثمارهم قبــل أيام ولمدة 
ساعات، ولكن بعد أن فات الأوان إذ سبقهم إلى ذلك 

المستوطنون.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن حكومة بنيامين 
نتنياهو اليمينيــة المتطرفة تتمادى في عدم اكتراثها 
والمطالبات  للاستيطان  الدولية  للإدانات  وتجاهلها 
الأممية بوقفــه والتحذيــر من مخاطــره على حل 
الدولتين وفرص السلام في المنطقة. وأضافت أنه في 
الوقت الذي تناقش فيه اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
لشــؤون التشــريع  قانونا من أجــل تبييض البؤر 
أراض  علــى  المقامــة  الاســتيطانية  والوحــدات 
فلسطينية خاصة، تواصل إسرائيل سعيها للالتفاف 
على قرار المحكمة العليا الإســرائيلية القاضي بإزالة 

الوحدات الاستيطانية المقامة على أراضٍ فلسطينية 
خاصة في البؤرة الاســتيطانية »عمونا«، وتقدمت 
الحكومة الإســرائيلية بالتماس إلى المحكمة لتأجيل 
تنفيــذ قرارها لســبعة أشــهر، بحجــة البحث عن 
وحدات استيطانية بديلة للمستوطنين الذين سيتم 

إخلاؤهم.  
وتسارع قوات الاحتلال إلى هدم المنازل والمساكن 
الفلســطينية رغم أنها تؤوي عائلات وأطفال بحجة 
الترخيــص رغم أن هنــاك حالات كثيــرة تقدم بها 
الفلســطينيون بطلب للحصول علــى تلك الرخصة 
اللعينة التــي يطول انتظارها وفــي معظم الأحيان 
لا تصــدر أبــداً. في المقابل تســهل قــوات الاحتلال 
للمســتوطنين تنفيذ الاعتداءات والاســتيلاء على 

أراضي  أكانت  الفلسطينية، سواء  المنازل والأراضي 
دولة أو خاصة، وتصادرها وتقيم منشآت ووحدات 
اســتيطانية عليها. وأدانت الخارجية السياســات 
والتدابير الاحتلالية الاســتيطانية غيــر القانونية 
مؤكــدة أن هــذه السياســة تعكس بشــكل فاضح 
الازدواجية في التعامل الإســرائيلي الذي يؤســس 
وبشــكل عميــق لدولة الفصــل العنصــري ونظام 
الابرتهايــد على الأراضي الفلســطينية المحتلة. كما 
ترى أن تغاضــي المجتمع الدولي عن هــذه الوقائع 
الســاطعة أمامه وتجاهلها يوميا لها، يعزز الانطباع 
بــأن المجتمــع الدولي إن لــم يكن شــريكا في هذه 
المؤامرة فهو على الأقل متواطئ فيها. واستطردت أن 
هذا التواطؤ ينعكس في الصمت الدولي على الجرائم 
والانتهاكات الإسرائيلية وتجاهلها والتغاضي عنها 
رغم المعرفة المســبقة بأن ما تقوم به دولة الاحتلال 
بشــكل  معه  ويتناقض  الدولــي  للقانــون  مخالف 
صارخ كما ويؤسس لنظام فصل »ابرتهايد« ستكون 
له تداعيات خطيــرة وكارثية في المســتقبل، ليس 
فقط على طبيعة الصراع الفلســطيني الإســرائيلي 

المتواصل، وانما أيضا على المنطقة والعالم أجمع.
 وعلى الجانب السياســي الداخلــي دعت حركة 
فتح في أوروبا الجاليات الفلسطينية لإحياء ذكرى 
استشــهاد ياســر عرفات. وأكد جمال نزال المتحدث 
باســم الحركة في أوروبا، على ضرورة تنسيق ذلك 
مع لجان الأقاليم الفتحاوية والسفارات الفلسطينية 
باعتبارهــا ســقف التمثيل الفلســطيني في بعديه 
الرســمي والشــعبي. وحذر مــن شــرذمة الجمع 
الفلســطيني بنشــاطات هامشــية قد تقف وراءها 

جهات غير مرتبطة بالجسم التنظيمي لحركة فتح.
ودعا نزال إلى تكريس الاعتبار الوطني للشرعية 
فلسطين  دولة  رئيس  بشخص  مجسدة  الفلسطينية 
قائد حركة فتــح الرئيس محمود عبــاس باعتباره 
ثوابتنا  علــى  الشــعبي  التفويض  بموجب  المؤتمن 
الوطنيــة. وحذر من عبثية النشــاطات التي تؤدي 
لتفســيخ نســيج فتح وتفريق كلمتهــا لاعتبارات 
تتجاوز المصلحة الوطنية وتمس ســلبيا بمناســبة 
عظيمــة كمناســبة إحياء ذكرى استشــهاد ياســر 

عرفات.

إحياء لقوائم عربية متعاونة مع الصهيونية

مساع إسرائيلية لتشكيل قائمة »عربية«
تشارك في حكومة بديلة بقيادة لبيد

الناصرة – »القدس العربي«:

علمت »القدس العربي« أن حزبا إســرائيليا معارضا يتطلع لتشكيل الإئتلاف الحاكم 
المقبل، يســعى لإحياء  قوائم سياســية ظاهرها عربي تدور في فلك صهيوني على غرار 
قوائم عربية لـ »العرب الصالحين«  التي شــكلها حزب »مباي« بقيادة دافيد بن غوريون 
غداة  نكبة 1948 وبدءا من انتخابات الكنيست الأولى عام 1949، اقتصر دورها على دعم 

حكوماته ومواجهة خصومه السياسيين. 
والحديث الآن يدور حول حزب »هناك مســتقبل« بقيادة وزير المالية الســابق يائير 
لبيد الذي يمثل الطبقة الوسطى في إسرائيل ويرى بنفسه حزبا للوسط - اليمين. ويفيد 
مصدر مطلع في الحلبة السياسية في إسرائيل أن لبيد أجرى استطلاعات عدة تظهر أنه 
قــادر على تجميع نحو 55 نائبــا من أحزاب مختلفة وتنقصه مقاعــد عدة كي يتمكن من 
تشكيل أغلبية بالكنيست )61 من 120 مقعدا فما فوق( وبناء إئتلاف حاكم في الانتخابات 
العامة المقبلة وسط إشارات على أن حزب »المعسكر الصهيوني« المعارض يتجه لانحسار 
غير مسبوق نتيجة تدني شــعبيته. أما الأحزاب التي من شأنها أن تنضوي تحت قيادة 
لبيد لاستبدال الليكود برئاســة بنيامين نتنياهو فهي لا تشمل القائمة العربية المشتركة 
التــي يعتبرها »غير شــرعية«. ويتابع المصدر »لذا يخطط »هناك مســتقبل« لبناء كتلة 
سياســية جديدة من »العرب الصالحين« لمنافسة »المشــتركة« في الشارع العربي ودعم 
الإئتلاف الحاكم تحت شــعار »التأثير من الداخل«. كذلك يسعى لبيد لاصطياد عصفور 
آخــر من خلال هذه الفكــرة تتمثل بتطهيره من صفة العنصريــة وتبييض صورته بعد 
أن هاجــم العرب ونوابهم، خاصة عضو الكنيســت حنين زعبي عدة مرات، مســتخدما 

مصطلحات  فيها رائحة عنصرية.
ويشــير المصدر إلى أن »هناك مستقبل« يراهن على تجنيد بعض الناشطين والمحامين 
العرب بعضهم يعمل بالوســاطة وسمســرة الأراضي ومؤيدي »الخدمــة المدنية« التي 
يرفضها فلســطينيو الداخل ويعتبرونها مشروع أســرلة خطير. وبحسب المخطط فإن 
»هناك مســتقبل« يعمل على بناء هذه القائمة »العربية المعتدلة » خلســة على أن يقوم 
بتجنيد ميزانيات لها من جهات يهودية أمريكية. وأفاد بعض من فلسطينيي الداخل أنهم 
تلقوا مكالمات هاتفية من جهات تقوم باستطلاع رأي بالأيام الأخيرة تسألهم عن احتمال 

دعمهم لقائمة عربية منافسة لـ »المشتركة« وتشارك في حكومة إسرائيلية قادمة.
يشــار أن اســتطلاعات رأي جرت مؤخرا تظهر عدم رضى نحــو 35% من المواطنين 
العرب عن أداء »المشتركة« ويريدونها أن تبدي مواقف أكثر اعتدالا بعلاقاتها مع الأغلبية 

اليهودية ومع إسرائيل. 
وتاريخيا كان حزب »مباي« قد أسس قوائم عربية عدة في ظاهرها وتأتمر بتعليماته 
اســتمرت حتى 1981 ومن أبرز رموزها ســيف الديــن الزعبي وفــارس حمدان وجبر 
الداهش وصالح خنيفس وغيرهم وفي مطلع الســتينيات صوت ممثلو هذه القوائم في 
الكنيست على مشروع قانون بمبادرة »الليكود« لإلغاء الحكم العسكري الذي فرض على 

فلسطينيي الداخل منذ 1948 وحتى مثل يوم أمس عام 1966.

مشروع في الكنيست يسعى لصد المحاولة الأوروبية الجديدة

توصية لبروكسل بتغريم إسرائيل تعويضات عما تهدمه من مبان فلسطينية ممولة أوروبيا
رام الله - »القدس العربي«:

 
أوصت لجنة شؤون الشــرق الأوسط في مؤسسات 
الاتحــاد الأوروبي في بروكســل الــدول الأعضاء في 
الاتحــاد بدراســة إمكانيــة مطالبــة إســرائيل بدفع 
تعويضات عــن المباني والبنــى التحتيــة التي مولها 
الاتحاد الأوروبــي في المنطقة المســماة »ج« في الضفة 

الغربية، التي تقدم على هدمها. 
الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  في  مسؤولون  وأعرب 
عن غضبهم إزاء هــذه التوصية واحتجــوا عليه أمام 
الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء فيه. ويسعى 

الكنيست لصد هذه التوصية.
على  وإسرائيليون  أوروبيون  دبلوماســيون  وقال   
اطلاع على تفاصيل التوصية، إنها اتخذت خلال جلسة 
عقدتها لجنة شــؤون الشرق الأوســط قبل أسبوعين. 
وتضم هذه اللجنة خبراء في قضايا الشــرق الأوســط 
من كل الدول الـــ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا 
تعتبر قرارات هــذه اللجنة ملزمة وإنما تشــكل قاعدة 
لقرارات قد يتــم اتخاذها لاحقا في اللجنة السياســية 
– الأمنية في الاتحــاد الأوروبي أو فــي مجلس وزراء 

خارجية الاتحاد.
وأضاف الدبلوماسيون الأوروبيون أن سبب اتخاذ 
القرار هو وصــول المفاوضات بين إســرائيل والاتحاد 
الأوروبــي في موضوع المناطــق »ج« إلى باب موصود. 
وطالبوا بوقف هــدم مباني الفلســطينيين التي تدعي 
إسرائيل أنها بنيت بشــكل غير قانوني ومن بينها مبان 

كثيرة مولها الاتحاد الأوروبي. وفشــل الطرفان في حل 
هذه المســألة خــلال المحادثات التي جــرت بينهما قبل 

أشهر.
وحســب الدبلوماســيين الأوروبيين فقد دفع وقف 
المحادثــات بعــض الــدول الأوروبيــة المتشــددة في 
انتقاداتها لإســرائيل إلى المطالبة باتخاذ قرار متشــدد 
يطالبها بدفــع تعويضات عــن المباني التــي هدمتها. 
وتابعــوا القــول إن المانيا عارضت بشــكل مطلق هذه 
الخطــوة ونجحت بتليــين القرار ليتحول فــي النهاية 
إلى مجرد توصية كتــب فيها أنه يمكن للدول الأوروبية 
مطالبة إســرائيل بالتعويضات إذا رغبــت بذلك.  كما 
قررت اللجنة زيادة وتشــديد شــكل وصيغــة قرارات 
الاحتجاج والشــجب لهدم المباني التي أقيمت بتمويل 

أوروبي في المناطق »ج«.
ورغــم أن التوصية غير ملزمــة إلا أنها أثارت غضبا 
شديدا في وزارة الخارجية الإســرائيلية. وقام رئيس 
الجهاز السياسي في الوزارة الون اوشفيز ومسؤولون 
آخرون بإجراء محادثات مع ســفير الاتحاد الأوروبي 
لدى إســرائيل لارس فابورغ اندرســون وسفراء عدة 
دول أوروبيــة بارزة في الاتحاد زعموا خلالها أن القرار 
يعني استئناف الخطوات الأوروبية ضد إسرائيل التي 

تم تجميدها منذ قرار وسم منتجات المستوطنات.
 وأوضح الدبلوماســيون الأوروبيون أن الســفراء 
في  الإســرائيليين،  المســؤولين  حــذروا  الأوروبيــين 
المحادثــات التي جرت خــلال الأســبوعين الأخيرين، 
وطالبوا بتغيير سياســة هدم المبانــي في المناطق »ج« 

لكنه لم يتم التجاوب مع طلباتهم. وقال أحد الســفراء 
الأوروبيين لمحادثيه الإسرائيليين »يمكنكم اتهام أنفسكم 
فقط«. يذكر أن السفير الأوروبي فابورغ اندرسون سبق 
وحول في مايو/ايار الماضي رســالة شديدة اللهجة إلى 
إسرائيل حول هدم مباني الفلسطينيين في المناطق »ج« 
التي مولها الاتحاد الأوروبي. وخلال اجتماعه بمنســق 
أعمال الحكومة في الضفة الغربية في الأســبوع الماضي 
حذر الســفير من أن اســتمرار عمليات الهدم ســيقود 
إلى المس بالعلاقات بين الاتحاد وإســرائيل. يشار إلى 
حدوث ارتفاع كبير في نشــاط الإدارة المدنية ضد هذه 
المباني منــذ بداية 2016. وبينما يقول الاتحاد الأوروبي 
إن المبانــي التــي يمولها تشــكل مســاعدة إنســانية 
للفلســطينيين ج، تدعي إســرائيل أن المقصود خطوة 
سياســية هدفها مســاعدة الفلســطينيين على ترسيخ 

حقائق على الأرض.
ويعود السبب الرئيســي لارتفاع عدد البيوت التي 
هدمــت إلى الضغط السياســي الذي تمارســه جمعية 
اليمــين »رجابيم« التــي تتعاون مع نــواب مثل موطي 
يوغيــف وبتســلئيل ســموطريتش من حــزب البيت 
اليهــودي اليمينــي المتطرف. وقد بادر هــذان إلى عقد 
جلســات كثيرة للجنة الفرعية لشؤون الضفة الغربية 
في لجنة الخارجية والأمن لمناقشة هذا الموضوع، وطالبا 
منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية 
ووزارة الخارجيــة العمل ضد النشــاط الأوروبي في 
المناطق »ج« وازداد نشــاط هذه الجمعية والمستوطنين 
ضــد المباني الفلســطينية على خلفية قــرار هدم بؤرة 

عمونا ومبان أخرى غير مرخصة في المستوطنات.
 فــي المقابل يجري فــي البرلمــان الأوروبي الضغط 
علــى وزيــرة خارجيــة الاتحــاد الأوروبــي فدريكا 
موغريني للعمل بشــدة ضد إسرائيل بسبب هدم مباني 
الفلســطينيين في المناطق »ج« ويشار إلى أن العديد من 
الدول الأوروبية الحليفة لإســرائيل تساهم في إنشاء 
البنى التحتية للفلســطينيين في المناطق »ج« ومن هذه 
الدول: المانيــا وايطاليا وبريطانيا وفرنســا وبولندا. 
ويمكن أن تطفع مطالبة إســرائيل بدفــع تعويضات أن 
تقود إلى أزمة سياسية ملموسة بينها وبين وهذه الدول.  
بدوره كتــب المدون الفلســطيني محمد أبــو علان أن 
للكنيست الإسرائيلي  قانون إسرائيلي سيقدم  مشروع 
خلال الأسابيع المقبلة يهدف لمنع دول الاتحاد الأوروبي 
من تقديم مساعدات للفلسطينيين في عمليات البناء في 
المناطق المصنفة مناطق »ج« حســب اتفاقيات أوســلو. 
وأن مشــروع القانون المقدم من حزب »إسرائيل بيتنا« 
جاء حســب عضو الكنيســت عوديد بوريــر للوقوف 
في وجه المســاعدات الأوروبية للفلســطينيين من أجل 
البناء في مناطق »ج« الموجودة تحت السيطرة الأمنية 
الكاملة. واعتبر بوريــر أن وجود غطاء  الإســرائيلية 
أوروبي للبناء الفلسطيني في مناطق »ج« يصعب على 
الجهات ذات العلاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي هدم 
المباني التي تبنى بدون ترخيص حسب وصفه . مشروع 
القانون الإســرائيلي حال تم إقراره سيتم تنفيذه بأثر 
رجعي على المباني القائمــة في مناطق »ج« وليس فقط 

على ما سيبنى في المستقبل.

رداً على تهديد رئيس بلدية الاحتلال بهدمها

زحالقة: لم ولن نتنازل عن أملاكنا 
في الطالبية والمالحة في القدس الغربية

الناصرة - »القدس العربي«:

قدم عضو الكنيســت جمال زحالقــة، النائب عن التجمع في القائمة المشــتركة داخل 
أراضــي 48 طلبًا ببحث عاجل في لجنة الداخليــة البرلمانية للتصريحات الخطيرة التي 
أطلقها نير بركات، رئيس بلدية الاحتلال في القدس وقال فيها إن »إخلاء المستوطنين من 
مستوطنة »عمونة« بسبب البناء فوق أراض فلسطينية خاصة سيكون له إسقاطات في 

القدس حيث ستقوم البلدية بهدم آلاف البيوت، التي بناها العرب على أراض يهودية.«
ووصف  تصريحــات بركات بأنها مهووســة وتندرج ضمن مشــروع تهويد القدس 
وتغيير التوازن الديمغرافي في المدينة عبر تهجير أهل البلد وهدم بيوتهم. وأشــار إلى 
أن هناك »صناعة تزييف« للوثائق والمستندات تهدف إلى تزوير ملكية الأراضي والمباني 

في القدس المحتلة بشطريها الشرقي والغربي. 
يشار إلى أن إسرائيل احتلت الأحياء الغربية من القدس عام 1948 وهي أحياء راقية 
تمتــاز بعمارتها الجميلة من أبرزها الطالبية، القطمــون، البقعة، الحي اليوناني والحي 
الألماني والمالحة. ويقيم في هذه البيوت المحتلة التي تعد بالآلاف مهاجرون إسرائيليون 
كثير منهــم مثقفــون وأكاديميون وفنانــون وأطبــاء ومحامون. ومن الشــخصيات 

الفلسطينية التي سكنت هذه الأحياء عائلة خليل السكاكيني وادوارد سعيد.
ووصف زحالقة تصريحات بركات بأنها تعبر عن مزيج من الطمع والتلون وشــرعنة 
الســطو والســلب، وقال: »نحن نتحدّى بركات، إذا كانت تهمه مسألة الملكية، بأن تعاد 
الأملاك الفلســطينية في القدس الغربية والشرقية إلى أصحابها الشرعيين.«  وأضاف: 
»ليعلم بركات ومــن حوله ومن خلفه بأننا لم ولن نتنازل عن أملاكنا في أحياء الطالبية 
والقطمــون والبقعة والملحــة وغيرها.«  وأشــار إلى أن أحد أســباب إطــلاق بركات 
لتصريحات متطرفة في الآونة الأخيرة هو ترشــيح نفســه لرئاســة الليكود، وازدياد 
فرصــه في الفوز تبعًا لارتفاع منســوب العنصرية والتطرف والعــداء لكل ما هو عربي 

وفلسطيني في القدس المحتلة.

عباس يستقبل وزير خارجية سنغافورة 

فرنسا مصرة على مواصلة مبادرتها للسلام 
وتدعو إسرائيل للمشاركة

رام الله - »القدس العربي«:
 

قال الموفد الفرنســي لعملية السلام الإسرائيلية – الفلســطينية بيير فيمون إن 
بلاده تصر على دفع مبادرتها لعقد مؤتمر دولي للســلام قبل نهاية الســنة الحالية. 
وأضاف أن مشــاركة إسرائيل في المؤتمر ستؤكد التزامها بحل الدولتين. وكشف أنه 
سيســافر إلى الولايات المتحدة فور انتهاء الانتخابات الرئاســية من أجل تنسيق 

الخطوات المطلوبة مع الإدارة الحالية قبل انتهاء ولايتها.
وتابع  القول خلال مشاركته في مؤتمر لمركز »ماكرو« للاقتصاد والسياسة ومعهد 
»دراســات الأمن القومي« في تل ابيب إن »هدف المبادرة هــو توفير فرصة لتجديد 
الالتزام بحــل الدولتين، مســتطردا »الواقع هو أن حل الدولتــين يختفي تدريجيا 
وسيختفي بهدوء دون أن يســتبدله أي حل آخر. كما أن اســتمرار الوضع الراهن 
يعني إلغاء حل الدولتين. نحــن نريد الإبقاء على حل الدولتين حيا ونابضا، ولذلك 

فإننا نواصل العمل ضد استمرار الوضع الراهن«.
يشــار إلى أن زيارة فيمون هذه هي الأولى منــذ انعقاد لقاء وزراء الخارجية في 
يونيو/ حزيــران في باريس كجزء من المبادرة الفرنســية. ورغــب فيمون بزيارة 
إســرائيل مرات عدة مؤخرا لكن ديوان رئيس الحكومــة رفض طلبه مرارا، بادعاء 
ضغط الوقت. ومنذ انعقاد اجتماع وزراء الخارجية في باريس عقد فيمون سلســلة 
مــن لقاءات التنســيق مع الأمريكيــين والروس وممثلــي الدول العربيــة كما قاد 
لقاءات لمجموعات العمل التي وضعت صياغة صفقة محفزات اقتصادية لإســرائيل 

والفلسطينيين كجزء من انعقاد المؤتمر الدولي. 
يشار إلى أن التوجه الإسرائيلي إزاء المبادرة لا يزال سالبا.

وعقد فيمون اجتماعاً مع مسؤولين من ديوان بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية 
من إجل إطلاعهم على مخططات فرنســا لعقد المؤتمر. وقال إنه واقعي إزاء مســألة 
ما إذا ستشــارك إســرائيل في المؤتمر في حال انعقاده، لكنه إذا وافق نتنياهو على 

الوصول إلى المؤتمر في باريس فإن ذلك سيدل على نواياه بشأن العملية السلمية.
إلى ذلك اســتقبل الرئيس الفلســطيني محمود عباس في مكتبه في الرئاسة في 
رام الله، وزير الدولة السنغافوري للشؤون الخارجية محمد ماليكي عثمان وأطلعه 

على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس الفلســطيني خلال اللقــاء على أهمية تحقيق الســلام في المنطقة 
القائم على مبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس 
الشــرقية على حدود عام 1967.  بدوره أعرب الوزير السنغافوري عن تقدير بلاده 
وقيادتها للرئيس عباس وسياســاته الحكيمة الساعية لتحقيق السلام والاستقرار 
في المنطقة. وأشار إلى التزام سنغافورة بدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته 
من خــلال العمل على تدريب الكــوادر ونقل الخبرات والمعرفة فــي جميع المجالات 
التي تحتاجها فلســطين. وأوضح أن سنغافورة ســتعين ممثلا لها غير مقيم لمتابعة 
العلاقات الثنائية مع الجانب الفلســطيني مقدما دعوة رســمية من رئيس وزرائه 

للرئيس عباس لزيارة سنغافورة.

بعد أن احتجزته إسرائيل حتى بلغ 14 سنة لتتمكن من محاكمته

الحكم على الصبي أحمد مناصرة بالسجن 12 عاماً
رام الله - »القدس العربي«:

 
حكمــت المحكمــة المركزيــة الإســرائيلية فــي 
القدس المحتلة على الطفل الأســير أحمد مناصرة 
بالســجن الفعلي اثني عشــر عامــاً. وتم إحضار 
الصبــي مناصرة البالــغ من العمــر الآن 14 عاما 
إلــى المحكمة حيث تم النطق بالحكم النهائي عليه 
بالســجن الفعلــي 12 عاماً بتهمــة محاولة تنفيذ 
عمليــة طعن في مســتوطنة بزغات زئيــف العام 
الماضي في القدس برفقة ابن عمه الشهيد حسن 

مناصرة. 
وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين 
طــارق برغوث بــأن هذه الجلســة كانــت للنطق 
بشكل نهائي بحكم الأسير القاصر مناصرة كما 
فرضــت المحكمة عليــه تعويضا ماليــا بقيمة مئة 

وثمانين ألف شيقل .
بدوره اعتبر عيســى قراقع رئيس هيئة شؤون 
الأســرى والمحرريــن الحكــم انتقاميــا تعســفيا 
وســابقة قانونيــة ووصمة عار فــي جبين دولة 
الاحتــال والعالم الذي يتوجــب عليه أن يتحرك 
سريعا لوقف المأساة الإنسانية التي تجري بحق 
الأطفــال ســواء خــال الاعتقــال أو المحاكمات. 
وحذر من اســتمرار هذا النهج الانتقامي من قبل 
الاحتــال الذي ســخر كل إمكانياته لانتقام من 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني وركز هجمتــه على 
الطفولة الفلســطينية. وقضــت المحكمة المركزية 
لاحتال بسجن القاصرين منذر خليل أبو ميالة 
)15 عامــا( والصبي  محمد طه )16 عاما( لمدة 11 
عامــاً وفرض تعويــض على كل منهمــا بقيمة 50 
ألف شــيقل، وهما معتقان منذ 30 يناير/ كانون 

الثاني الماضي. 
يذكر أن فيديــو إصابة الصبي  أحمد مناصرة 
والتنكيــل به لفظا وفعا وســط القــدس المحتلة، 
أثار ردود فعل ســاخطة في الشارع الفلسطيني 
والعالم. ليعقبه بعدهــا بفترة قصيرة فيديو آخر 
تم تســريبه خال تحقيق جهاز المخابرات العامة 

الاســرائيلية »الشــاباك« معه عندما كان يصرخ 
ويبكي »مش متذكر« رداً على أسئلة المحققين أثار 
هو الآخر ضجة كبيرة وأطلق بعده الفلسطينيون 

»هاشــتاغ« على وســائل التواصــل الاجتماعي 
حمل اســم »مش متذكر« دعماً له.  وســلم تاميذ 
المدارس الفلســطينية مكتب الأمم المتحدة في رام 

الله أمس رســالة إلى الأمين العــام بان كي مون، 
تحمل توقيع نصــف مليون طفل دعما للمناصرة 

وبقية أطفال فلسطين المعتقلين.

يهود يقتحمون الأقصى 

مناصرة لدى اقتياده الى قاعة المحاكمة المركزية في القدس المحتلة  مكبا بالاصفاد أمس )الأناضول(
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النخالة: مبادرة الأمين العام لا تنص على حل السلطة  
ووفد من الحركة يتوجه قريبا لمصر لمناقشتها

 غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف مســؤول كبير في حركة الجهاد الإسلامي، عن 
قــرب توجه وفد من الحركة إلى مصر، من أجل مناقشــة 
المبــادرة التي طرحهــا الأمين العام رمضان شــلح، قبل 
أسابيع، وتشمل عشر نقاط لحل الأزمة الفلسطينية، تبدأ 
بإنهاء العمل بـ »اتفاق أوســلو«. ونفى أن تكون المبادرة 
تشــمل »حل الســلطة« رغم أنه قال إن الأمــر »ليس من 

المحرمات«.
وقال زيــاد النخالة نائــب الأمين العــام للجهاد، في 
مقابلة نشرتها »صحيفة الاســتقلال«، و»وكالة فلسطين 
اليوم« التابعتــان للحركة، في رده علــى آخر تطورات 
الاتصــالات مع مصر »الاتصالات بيننــا وبين الأخوة في 
مصــر لم تنقطع، وهنــاك بوادر انفراج مهــم في الموقف 
المصري تجــاه قطاع غزة نأمل أن ينعكــس إيجاباً بفتح 
معبر رفح وإنهاء الحصار«. وأشار إلى أن الموقف المصري 
من طرح مبــادرة شــلح »إيجابي«، لافتا إلــى أن مصر 
رعت في السابق حوارات فلســطينية مختلفة.  وأضاف 
»مبادرة حركة الجهاد هي رؤية شاملة للخروج من المأزق 
الحالي، وهذا  يتطلب استمرار التواصل مع الجميع بمن 
فيهم مصــر«، وتابع يقــول »قريباً ســنتوجه في زيارة 
إلى القاهرة إن شــاء الله، بدعوة من الجهات الرسمية، 
لمناقشة المبادرة ومجمل الوضع الفلسطيني والعلاقة مع 

الشقيقة مصر«.
ومضــى النخالة يقــول إن حركــة الجهــاد، لم يكن 
عندها أي أمل ولــو »واحد في المئة« بــأن يقبل الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس هذه المبــادرة، و«لكن نحن 
توجهنا له بالخطاب كي يتحمل مسؤوليته تجاه شعبنا 
وقضيتنا، ولأن الأمر مرتبط بمســتقبل ومصير فلسطين 

وأهلها، فهــذا لا يقرره فصيل أو تنظيــم بمفرده«. وكان 
شــلح قد طرح المبادرة قبل أسبوعين، خلال خطاب ألقاه 
في مهرجان أقامته الحركة بذكــرى انطلاقتها في مدينة 

غزة، وذلك عبر البث المباشر.
وتضمنــت المبادرة إنهــاء العمل بـ»اتفاق أوســلو«، 
وسحب اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل، وإعادة بناء 
المنظمة، لتكون الإطار الوطني الجامع لكل الفلسطينيين، 
وإعلان المرحلة الحالية التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
كـ »مرحلة تحرر وطني«، وكذلك إنهاء الانقسام، وصياغة 
والاتصال  الفلســطيني،  الصمود  لتعزيز  وطني  برنامج 
بكل الجهات العربية والإســلامية لتحمل مســؤولياتها 
تجاه فلســطين، ووقف ما وصفه »قطــار الهرولة« نحو 
إســرائيل، وأن تقوم منظمة التحرير بملاحقة إسرائيل، 
وإطلاق حوار فلسطيني شــامل لإعادة الاعتبار للقضية 
الفلسطينية. وعن موقف حركة فتح من هذه المبادرة، قال 
النحالة إنهم في الجهاد ســمعوا مواقف متعددة لحركة 
فتح، منها تأييد ومباركة من أعضاء لجنة مركزية وصف 
أول فــي قيادة فتــح، إضافة إلى وجــود مواقف مؤيدة 
لأشياء في المبادرة ومتحفظة على أشياء أخرى، ومواقف 
أخرى رافضــة »حفاظاً على المصالــح والامتيازات التي 

توفرها لهم إسرائيل في ظل أوسلو«.
وعــن موقف حماس، قال إن الحركــة رحبت في بيان 
رســمي بالمبادرة، وأن قادة كبارا في غــزة مثل الدكتور 
محمود الزهار وغيره أيدوا، والمجلس التشــريعي أصدر 
بياناً مؤيــداً للمبادرة. وأضاف »هــذا هو موقف حماس 
الُمعلــن ونحــن نثمنه ونقــدره هو وموقــف كل القوى 
المرحبة، أما الأخ أبو الوليد خالد مشــعل فكان من أوائل 
المتصلــين بالدكتــور رمضــان وبارك ذكــرى الانطلاقة 
والخطاب، وكذلك نائبه الأخ أبو العبد إســماعيل هنية، 

وأظن هذا يكفي«.
وعن رفض البعــض للمبادرة كونها »غيــر واقعية« 

بطلبها إلغاء »اتفاق أوسلو«، قال النخالة »اتفاق أوسلو 
لعنة كبيرة في تاريخ الشــعب الفلســطيني، فهو قســم 
الشعب وضيع الأرض والحقوق«، لافتا إلى أن إسرائيل 
عملياً ألغته منذ ســنوات وتستفيد منه كـ »مظلة لتهويد 
الضفة الغربية والقــدس«. وأكد أن الدعوة لإلغاء اتفاق 
أوسلو هي »دعوة لتصحيح المسار بإلغاء اتفاق تجاوزت 
مــدة صلاحيته«. وفي رده على الموقف الإســرائيلي من 
المبادرة كونها تعني حل الســلطة، وأنها أيضا تعني من 
وجهة نظر مســؤولين في السلطة بقاء سلطة حماس في 
غزة، قال »هذا تحريض إســرائيلي وســوء فهم في رام 
الله، الدكتور رمضان لم يتحدث عن حل الســلطة، وإن 
كان هذا ليس من المحرمات في نظرنا لأنها سلطة بائسة لا 

تملك أي سلطة في ظل الاحتلال«.
وقال »هو تحــدث عن إنهاء الانقســام وإنهاء وجود 
كيانين وســلطتين«، مضيفا على شــكل تســاؤلات عن 
بديل ذلك »ســلطة موحدة بوظيفة مختلفة، أم انتفاضة 
ومواجهة شــاملة، أم إعلان دولة، هذا متروك للشــعب 
الفلســطيني وقواه السياســية، ولمجرى الصراع بيننا 
وبين العــدو«. ورأى النخالــة أن »التفاعــل الكبير« مع 
مبادرة شــلح، يعود إلى »القناعة الراسخة لدى شعبنا 
بفشل خيار التسوية ووصوله إلى طريق مسدود، ورغبة 
الجميع في الخروج من الوضع الكارثي الذي وصلت إليه 
عن  والبحث  كل  المســتويات،  على  الفلسطينية  القضية 
مســار آخر«. وقال »وجد كثيرون أن المبادرة هي مقترح 
جاد ومسؤول لمســار وطني بديل«. وخلال المقابلة التي 
أجريت مع النخالة، ســئل الرجل عــن موقف الجهاد من 
الخلاف القائــم بين الرئيس عبــاس، والنائب المفصول 
من فتح محمد دحلان، فقال »هذا شــأن داخلي في حركة 
فتح لا نتدخل فيه، مع أملنا وحرصنا في حركة الجهاد أن 
تكون فتح موحدة وقوية، وكذلك كل القوى، لأن قوة أي 

فصيل تزيد من قوة الكل الفلسطيني«.

صورة  ارشيفية تجمع  زياد النخال، رمضان شلح، و محمود عباس

عقب بث »الجزيرة« برنامجا تناول اغتياله داخل مقر السفارة

حماس تطالب بعدم 
طي ملف »اغتيال النايف« 

في بلغاريا والشعبية تؤكد أنها لا تتهاون
 غزة – »القدس العربي«:

دعت حركــة حماس إلى عــدم طي صفحة 
استشــهاد عمر النايف القيــادي في الجبهة 
الشــعبية لتحرير فلسطين، الذي وجد مقتولا 
في مقر الســفارة الفلسطينية في بلغاريا قبل 
أشهر عدة، في الوقت الذي أعلنت فيه الجبهة 
الشــعبية أنها ليست »متســاهلة ومتهاونة« 

في قضية اغتياله.
وقال فوزي برهوم الناطق باســم حماس 
في تصريــح صحافي تلقت »القدس العربي« 
نســخة منه »إن التحقيقــات الصحافية التي 
بثتها قناة »الجزيرة« حول عملية اغتيال عمر 
النايف داخل مبنى الســفارة الفلسطينية في 
بلغاريــا، دليل تأكيد علــى أن جهات وأطرافا 
عدة شــاركت في تنفيذ هذه الجريمة البشعة، 
والتعتيم عليها وإخفاء معالمها والتغطية على 

مرتكبيها«.
وكانــت »قناة الجزيــرة« قد بثــت تحقيقا 
صحافيــا تنــاول كيفيــة استشــهاد النايف 
داخل مقر الســفارة، التي لجــأ إليها هربا من 
أمر اعتقال أصدرته ضد السلطات البلغارية، 
تمهيدا لتســلميه إلــى إســرائيل، التي طالبت 
بإعــادة اعتقاله بســبب هروبه قبل ســنوات 

طويلة من أحد سجونها.
ووجدت جثة النايف في حديقة الســفارة، 
وبدا على أنحاء جســده أثــار كدمات وجراح 
وكســور، ولم تقدم الســلطات البلغارية التي 
تولــت التحقيــق أي اتهامــات حتــى اللحظة 
باغتيالــه، رغــم اتهامــات جهات فلســطينية 

عديدة بوقوف المخابرات الإسرائيلية وراءه.
وطــاب برهــوم بـــ »عدم طــي هــذا الملف، 
والعمــل على فتحــه مجدداً والاســتفادة من 
الوثائق المتوفرة كافة وتشــكيل لجنة تحقيق 
محايدة ومســتقلة للكشف عن كل ملابسات 
هذه الجريمــة وفضــح مرتكبيهــا وتقديمهم 

للعدالة«. 
الفلســطينية  الســلطة  صمــت  واعتبــر 
وســفارتها فــي بلغاريــا والرئيــس محمــود 
عبــاس وطيهــم لهــذا الملــف وعــدم متابعته 

وكشــف ملابســاته »عمــل غيــر مبــرر وغير 
مســؤول ويثير تســاؤلات وشــبهات كثيرة 
حول هــذا الموضوع الخطير«. مــن جهته أكد 
عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير 
فلســطين هانــي الثوابتــة،أن تنظيمــه »ليس 
متســاهلا ومتهاونــا فــي قضيــة الاغتيال«. 
وأكــد أن الجبهــة تتابــع هــذا الموضــوع عبر 
هيئاتها ولجانها المختصة، وهي على تواصل 
مســتمر مع ذويه، وتعتبر أن الفتــرة الزمنية 
»يجب ألا تكون مقياسا لحجم ردها وتعاملها 

مع هذه القضية«.
وقــال فــي تصريــح صحافي »فتــح قناة 
الجزيرة هذا الموضوع بهذا الشكل من المهنية، 
بما يوصلنا للحقيقة، فتح الباب واســعاً على 
أســئلة عديــدة حــول تحمّــل ثلاثــة أطراف 
المســؤولية بشكل مباشــر عن جريمة اغتيال 
الرفيق عمر النايف وهــم الكيان الصهيوني، 
وجهــاز مخابراتــه ممثــل بذراعــه الإرهابي 
بشــكل  والســلطة  »الموســاد«،  الخارجــي 
رســمي ممثلــة بالســفارة ووزارة الخارجية 
والمخابــرات من خــلال التقصيــر الذي حدث 
بالقضية، وحالة التســويف والمماطلة خلال 

لجان التحقيق الأولى والثانية«. 
وأكد على ضرورة الاســتمرار في ملاحقة 
الجنــاة مــن خــلال تشــكيل »لجنــة تحقيق 
جنائيــة مهنيــة وجدية« بما يضمــن ضرورة 
الوصــول لمعلومــات دقيقة حــول المتورطين 
في هــذه الجريمــة. وأضــاف أن التحقيقات 
التي جرت مــن خلال لجــان التحقيق الأولى 
والثانيــة لــم تصل إلــى نتائج حقيقيــة، وأن 
الجميــع معني بنتائــج حقيقيــة »حتى نكون 
فعــلًا أمــام مــن هــو مرتكــب هــذه الجريمة 
أو  متواطئــاً  أو  مشــاركاً  ســواء  الحقيقــة 

أساسياً بهذه الجريمة النكراء«.
وانتقد المســؤول في الجبهة الشعبية خلو 
السفارة الفلسطينية في بلغاريا من أي شكل 

من أشكال الحماية والأمن.
وكانــت الجبهة الشــعبية عند استشــهاد 
النايف، قد توعدت بالرد على عملية الاغتيال، 

وحملت إسرائيل المسؤولية عن تصفيته.

رئيس اتحاد موظفي »الأونروا« لـ »القدس العربي«:
 الخلافات مع الوكالة تتدحرج نحو الأسوأ 

ونخشى الوصول إلى مرحلة الإضراب المفتوح
 غزة – »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف سهيل الهندي رئيس اتحاد الموظفين في وكالة 
غوث وتشغيل اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا« لـ 
»القدس العربي« أن الخلافات معها، بســبب تقليص 
العاملين  خدماتها لقطاعات اللاجئين وسياساتها ضد 
»تتدحــرج نحو الأســوأ«، ولم يســتبعد الدخول في 
إضراب مفتوح عن العمل، وقــال إن المفوض العام لم 

يجلس معهم منذ بدء الأزمة للتفاوض.  
وقال  إن الأمور بينهم وبــين »الأونروا« في الوقت 
الحالي »تتدحرج نحو الأســوأ، بسبب رفض الأونروا 
وأضاف  واللاجئــين«.  الموظفــين  احتياجات  تلبيــة 
»نخشــى الوصول إلــى مرحلة الإعــلان عن إضراب 
مفتوح عــن العمل فــي كل مرافق الأونــروا قريبا«، 
لافتــا إلى أن هذا الأمــر »لا يتمناه اتحــاد الموظفين«، 
غير أنــه أكد أن مواقف المنظمــة الدولية قد تضطرهم 
لذلك. وأشــار إلى فشــل كل المفاوضات والاتصالات 
التي أجريت مع مســؤولين في »الأونروا« بشــأن حل 
الأزمة، وقــال »الاتصالات التي أجريــت لا قيمة لها«، 
مشيرا إلى تعنت ورفض تلبية مطالبهم حتى للحظة. 
وكشف الهندي أن المفوض العام لـ »الأونروا« يرفض 
حتى اللحظة الجلوس معهم أو الرد على مخاطباتهم، 
وأنه يوعز لمدراء في المنظمة الدولية لمفاوضتهم، لافتا 
إلى أن هــؤلاء المــدراء »لا يملكون ســلطة أو قرارا«. 
وســألت القدس العربي الهندي عن ردهم حال طبقت 
»الأونــروا« تهديدها بدفــع الراتــب فقط  للموظفين 
العاملين، حال طبق قرار »الإضراب الكامل«، فقال »لن 
نسمح بذلك، وسيكون لنا رد قوي وإجراءات كبيرة«. 
وكان ســامي مشعشــع الناطق باســم »الأونروا« قد 
طالب في تصريح صحافي ســابق، باستمرار الحوار 
كما هو الحال فــي أقليم عمليات المنظمــة الدولية في 
الأردن وســوريا ولبنان بعيدا عن الإضرابات، وقال 
إن هذه الإضرابات حال تحولــت إلى إضراب مفتوح 
»ســتؤثر تأثيرا ســلبيا كبيرا على اللاجئين أنفسهم 
وتشــكل عقابا جماعيا ضدهم«. وقــال محذرا »تؤكد 
الأونروا على حقها في تطبيق مبدأ لا عمل لا أجر، الذي 

طبق في الإضرابات الماضية التي نفذتها الاتحادات«.
إلى ذلك أعلن الهندي في ســياق حديثه لـ»القدس 
العربــي«، عــن خطــوات احتجاجية أخرى ســيبدأ 
تنفيذها اليوم الثلاثــاء وتمتد لثلاثة أيــام متتالية، 
تغلق خلالها مقــار »الأونروا« الرئيســية في الضفة 

الغربية وقطاع غزة، بسبب تجاهل تحقيق مطالبهم.
وقال إن هذه القرارات التي تأخذ الشكل التصعيدي 
ســتكون بإغلاق مقري »الأونروا« في غزة، ومقر هذه 

المنظمة الدولية في القدس.
وكان اتحاد موظفي »الأونــروا« في الضفة وغزة، 
أغلق هذه المقار في مرات سابقة، مع بداية الدخول في 
الاحتجاجات ضد المنظمة الدولية. وســبق أن هددت 
الاتحادات بالوصــول إلى مرحلة »العصيان الإداري« 
بشــكل كامل، وتعطيل العمل، فقامت قبل أيام بتعطيل 
العمــل لمدة ســاعتين فقط فــي مــدارس »الأونروا«. 
وشــهدت المدارس في الضفة وغزة إضرابا جزئيا عن 

العمل دام لساعتين، وذلك تنفيذا لقرار اتخذته الهيئة 
التنسيقية لاتحادات موظفي »الأونروا«.

وســتعطل خدمات »الأونروا« يــوم الاثنين المقبل 
كخطوة احتجاجيــة في كل المقــار والمراكز في مدينة 
غزة دون باقي مناطق القطاع، ومناطق شــمال الضفة 
الغربية. وقال إن القرار هذا سيشــمل وقف العمل في 

المدارس والمراكز التعليمية والخدماتية.
جاء ذلك بعد إعلان الاتحاد عن فشــل الحوار الذي 
خاضه مع مســؤولين كبار في المنظمــة الدولية حيث 
حمل المســؤولية في ذلك لكل من نائبة المفوض العام 

ومستشاره.
وسبق وأن شــدد الهندي على أن الاحتجاجات لن 
تنتهي، إلا بفتح باب التوظيف لدى »الأونروا«، وعلى 
رأســها توظيف الـ 450 مرشــحا لوظيفــة معلم لعام 
2016. وأشار إلى أن غزة يعد من أكثر المناطق التابعة 
لعمليات »الأونروا« التي تحتاج إلى وظائف جديدة، 
بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد المواليد، التي بلغت 6 
% عام 2016. وأكد أن »الأونروا« لم توظف هذا العام 
مدرسين جددا في مدارسها المنتشرة في غزة، لافتا إلى 
أنه جرى في العام الماضي تناقص عدد الموظفين لأكثر 

من ألف موظف.
وذكر وجــود »خلــل في توظيــف الأمــوال لدى 
الأونروا«، وقال »تلك الأمــوال التي تصرفها الأونروا 
لــو وجهت بالاتجــاه الصحيــح، لأنهت إشــكاليات 
كبيرة جدًا لديها« وأكــد أن أي خطوات تتخذها إدارة 
»الأونروا« تجــاه الموظفــين واللاجئين ســتقابل بـ 

»خطوات تصعيدية أكثر«.
وكان اتحاد الموظفــين قد طالب الأمين العام الجديد 
للأمم المتحدة بالتدخل شــخصيا لإنهاء الأزمة، وحذر 
من اســتمرارها، وقال »ســيكون لها نتائــج كارثية 
على الشعب الفلســطيني«، ووصف الاتحاد خطوات 
»الأونروا« ضدهم بأنها تمثل »غطرســة واستعلاء«، 

وأعلنوا رفضهم لهذا الأمر.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعدما اتخذت »الأونروا« 
خطوات تقشــفية خــلال الفترة الأخيــرة، منها عدم 
بموظفين  أحيانا  والاســتعانة  جدد،  موظفين  توظيف 
يعلمــون بنظام المياومــة، إضافة إلى عدم اســتبدال 
الموظفين الذين يحالــون للتقاعد بآخرين جدد، وعدم 
ســد العجز الوظيفــي الناجم عن إجــازات الموظفين 
الطويلة بآخرين. ويشــتكي اللاجئون الفلسطينيون 
في مناطــق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة 
الغربية والأردن ولبنان وســوريا، من سوء الخدمات 
التي تقدم لهم على كافة الأصعدة التعليمية والصحية 

والاجتماعية
وتتذرع »الأونروا« بوجود عجز كبير في موازنتها، 
وتقول إنها تواجــه زيادة على طلب خدماتها ناتج من 
نمو وتزايد أعداد اللاجئين الفلســطينيين المســجلين، 
ومن مدى ضعفهم ومن عمق فقرهــم. وذكرت أنه يتم 
تمويل موازنتها بشــكل كلي عبر تبرعات وإسهامات 

طوعية، وأن احتياجات النمو »فاقت الدعم المالي«.
وتذكر أنه نتيجة لذلك، فإن موازنتها للبرامج التي 
تدعم تقديم الخدمات الأساســية تواجه نقصاً كبيراً، 
حيــث من المتوقع أن يقف النقص في عام 2016 عند 74 

مليون دولار.

رئيس الحركة الإسلامية في 48: نحن في صراع بقاء  
وعلينا الانفتاح على الآخر المختلف والبحث عن حلفاء

الناصرة - »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

قال رئيــس الحركة الإســلامية داخل أراضي 
48 الشــيخ حماد أبو دعابس لـ »القدس العربي« 
إن الحركات الإســلامية في البلاد وفــي العالم 
العربــي تمر في هــذه الفترة بمرحلــة مصيرية 
وهي في صراع بقــاء وعليها التصرف بذكاء وألا 
تكون فريســة ســهلة لمن يتربص بها، معتبرا أن 
القيادة السياســية فــي مرونتها. وأوضح  قوة 
أن »الأنظمــة الحاكمة في إســرائيل وفي الدول 
العربية تســلط الضوء على التحرك الإســلامي 
وهــذا يحتــم عليها التصــرف بمنتهــى اللباقة 
والذكاء والقدرة على التعامــل مع المختلف ومع 
المتغيرات ومع الأدوات المتاحة وألا تجعل نفسها 
وأنفسنا فريسة سهلة لمن يتربص بها وأن نمكنها 
من الاستفراد بنا، مشيرا للحاجة لحلفاء واللقاء 

مع القواسم المشتركة بيننا«.
ويلمح الشيخ أبو دعابس من جملة تلميحاته 
رائد  الشيخ  بقيادة  الإســلامية  للحركة  وأقواله 
صلاح التي حظرتها إســرائيل هي ومؤسساتها 
في مطلع العام الجــاري. وهذه المرة الأولى التي 
تصدر عن شــخصية قيادية إســلامية مثل هذه 
التصريحات العلنية مع العلم أن جدلا قد نشــب 
بين أنصــار الحركة الإســلامية بشــقيها داخل 
أراضي 48 بعد حظر الشــق الشــمالي، وانزلق 

الجدل أحيانا للتراشق الحزبي والشخصي.
يشــار إلى أن الحركة الإســلامية في الداخل 
قد تأسست في نهاية ســبعينيات القرن الماضي 
على يد الشــيخ عبد الله نمــر درويش في مدينة 
كفرقاسم. وفي 1996 انقسمت الحركة الإسلامية 
الشيخ  برئاسة  بالشــمالي  يعرف  أولهما  لشقين 
رائد صلاح والثاني ويعرف بالجنوبي برئاســة 
الشيخ حماد أبو دعابس وسبقه إلى هذا المنصب 

إبراهيم صرصور.

في بطن الحوت

وجاء الانقسام على خلفية اجتهادات ومواقف 
مختلفة حيال التعامل مع المؤسســة الإسرائيلية 
الحاكمة باعتبار أن فلســطينيي الداخل يقيمون 
في بطن الحوت.  وفيما دعت أوساط في الحركة 
الكنيست  انتخابات  في  للمشــاركة  الإســلامية 
بدوافع البراغماتية واتقاء الشــر الإســرائيلي، 
اعتبرته أوساط أخرى في عداد الحرام والمحظور 
حفاظــا على الهويــة والانتماء والــولاء لفكرة 

الدولة الإسلامية فقط. 
ولذا يقول الشــيخ حماد أبــو دعابس »علينا 
السير بين القطرات فنحافظ على الثوابت كالوطن 
والمقدســات ومجمــل خصوصيتنــا، لكن دون 
الوصــول إلى صراع تصفية الحركة الإســلامية 
لكنه  والحركي.  والسياسي  التنظيمي  ووجودها 

عاد وأكد ضرورة انفتاح الحركات الإسلامية في 
العالم على الآخر المختلــف وانتقاء الكلمات كي 
لا تكون فريســة للمتربصين بها واستيعاب أتباع 
التيارات الأخرى كالشيوعي والقومي بعيدا عن 
خطاب المناكفــة عنهم. وتابع »من غير المعقول أن 
تناكفني يوميا وحينما تتعرض للخطر أو تحظر 
حركتك تتوقع مني أن اتضامن معك بالآلاف وكأن 

شيئا لم يحدث«.

القيادات استهلكت

وقبل ذلك كان أبو دعابس قد شارك في ندوة 
سياسية استضافها المركز الجماهيري في مدينة 
رهط فــي النقب بعنوان »النقــب بين أولويات 
الســلطات  أطماع  وبــين  العربية  السياســية 
الإسرائيلية«. وتأتي هذه الندوة ضمن مبادرة 
»موطــن« برعاية مركز » إنجــاز » في الناصرة 
وهي مبادرة أهلية تهدف لنقد السياسة العربية 
في إســرائيل ومراجعة دفاترهــا في ظل حالة 
أولوياتها  ترهل وتقادم تعتري رؤيتها وســلم 

وأدوات عملها.
وفي الندوة التي استضافتها مدينة رهط في 
النقب جنوب فلسطين وكعادته قدم أبو دعابس 
العربية  تقييمــا صريحا وجريئــا للسياســة 
داخل أراضــي 48 بقوله إن القيــادات العربية 
السياسية استهلكت واستنفدت وأدعو الشباب 
والقيام  الراية  لانتــزاع  والأكاديميين  والمثقفين 

بالتجدد ومواصلة المسيرة.
 وتابــع » 80 % من شــبابنا غيــر مؤطرين 
وهذه فرصــة لقيام حركة تجديد شــبابية في 
السياســة تفرض أجندتهــا وقيادتها الجديدة 

على الأحزاب«.

اللامبالون

وتطرق أبــو دعابس لظاهــرة العزوف عن 
السياسة لدى فلسطينيي الداخل وقال إنها باتت 
العربية  والأحزاب  كبيرا  وخللا  خطيرة  مشكلة 
جزء من هذه المشــكلة، موضحا أن الســلطات 
فلســطينيي  دفع  في  دورا  تلعب  الإســرائيلية 
الداخل للنفور من السياسة والنضال. وأضاف 
»هدفنا الأساســي في هذه المرحلــة كفعاليات 
سياســية داخل أراضي 48 إدخــال كمية كبيرة 
من اللامبالين بيننا لاسيما من الشباب«. ويرى 
القائمــة المشــتركة بتعبئة  ضرورة فــي قيام 
الجمهور الواســع خلفها للحفاظ عليها وزيادة 
قوتها رغم أن بعــض مركباتها تفرط بالاهتمام 
بالأمور الذاتية الشــخصية وبنقد غيرها وهي 
لن ترضــى يوما عن العمل الجماعــي. وتابع » 
لكن  العربي  السياســي  العمل  عززت  المشتركة 
ما ينقصنا اليوم هو المزيد من انخراط الجمهور 
بالسياسة ». وتساءل أين المثقفون العرب وإلى 
متى يبقون منشغلين في قضاياهم الذاتية بعيدا 

عن هموم شعبهم؟.
وبشأن النقب قال إنه يتصدر أولويات العمل 
السياســي داخل أراضــي 48 وأن ذلك يحتاج 

للمزيد من الاهتمام.

خط الدفاع الأول

واعتبــر القيــادي فــي التجمــع الوطنــي 
الديمقراطي جمعة الزبارقــة أن النقب هو خط 
الدفاع الأول عن كيــان كل المواطنين العرب في 
إســرائيل فالمعركــة على النقب هــي معركتهم 
جميعــا. واعتبر أن صراع فلســطينيي الداخل 
صراع تاريخي ويتمحور حول الأرض والمأوى، 
مذكرا بوجود أكثــر من 50 ألف بيت عربي مهدد 

بالهدم.
لدخول  يســتعد  الــذي  الزبارقــة  ويــرى 
الكنيســت بعد شــهور ضمن اتفاق تناوب مع 
النائــب عبد الله أبــو معروف، أن الكنيســت 
ليس سوى منصة للســكان الأصليين ووسيلة 
لتقديم مســاعدات هنا وهناك في قضايا حارقة 
للمجتمع الفلسطيني في إسرائيل. وحول الأداء 
السياســي يعتبر إن النائــب الناجح هو الذي 
يتخصــص في مجالات عمل معينــة ويثابر في 

متابعتها. 
قضايا  في  بالأســاس  ســيهتم  أنه  وأوضح 
النقــب وقدم مثالا على ذلك بالإشــارة لحرمان 
آلاف النســاء مــن الخدمــات الصحيــة لعدم 
حيازتهن على بطاقة هوية إســرائيلية لكونهن 
بالأصل من الأرض المحتلة عام 1967. وأضاف » 
سأهتم أكثر في متابعة قضايا محلية رغم علمي 
أنه لا يمكن تسوية قضايا جوهرية دون تسوية 
القضية الفلســطينية حتى لو شــاركنا كلنا في 
مراســيم تشــييع شــيمعون بيريز«. وأكد أن 
السلطات الإســرائيلية تلاحق التجمع الوطني 
الديمقراطي لأن طروحاتــه لا تعجبها وتفضل 
»أشــباه أحــزاب« لا تقــوم بمظاهــرة واحدة 
وانتقد تورط السياســة العربية بـ»ردرد الف
عل«.                                                                                                                                                                                                                                      

فقدان الهوية الجامعة

وفي مداخلته شــدد نائب رئيس بلدية رهط 
دكتور عامل الهزيل على أن السياســيين العرب 
وبخلاف مزاعم إســرائيلية غير منشــغلين بما 
يكفي بالقضية الفلســطينية وهم منغمســون 
كثيرا في قضايا الحيــاة اليومية. وتابع »نحن 
وكل الفعاليات السياسية العربية مقصرون في  
إنتاج الوعي الوطني لدى الشباب ونحن اليوم 
نعاني من غيــاب هوية جماعية مما يفتح الباب 
أمام صعــود هويات وأطر بدائية مثلما يزيد من 
الفوضى والعنف مثلا. نحــن مجتمع قد انفتح 

على واقع جديــد بدون رصيــد«. وقال »رهط 
اليوم مدينــة قبيلة وهدفنــا أن نجعلها مدينة 
الوطنيــة الجماعية يتيح  الهوية  فعلا. فبلورة 

ظهور ونمو قيادات مع كفاءات.
 لا شــك أن تجذر الوعــي الحمائلي والقبلي 
والطائفي لــه علاقة مع غيــاب العمل الحزبي 
المنظم الحقيقــي وهو انعــكاس لحالة التردي 
فلســطينيا وعربيا«.  وتســاءل هو الآخر من 
المســؤول عن ضعف الوعي السياســي. وقال 
إن بلدية رهط تشــارف على الانتهاء من خطة 
خاصة بالشباب وبالتشــاور معهم وهي معدة 

لعام 2040.
 ويفســر الهزيــل ظاهرة تراجــع الجمهور 
بعوامل  السياســية  الفعاليــات  عــن  العربي 
عدة منها سطوة وانتشــار منتديات التواصل 
للأحزاب  مهما  تحديا  يعتبرها  التي  الاجتماعي 

ولكل المجتمع العربي. 
كما أشــار لدور حالة الإحبــاط الناجمة عن 
تراجــع القضية الفلســطينية عــلاوة على ما 
يشــهده العالــم العربي من فوضــى وعنف«. 
ويتفق مــع أبو دعابس علــى أن النقب حاضر 
بقوة في ســلم أولويــات السياســة العربية. 
بمدى  منوط  بالنقــب  العام  »الاهتمــام  وتابع 
اهتمام سكانه بأنفسهم أولا فإذا كانوا منظمين 

فهذا مفيد جدا«.

قول نسوي شجاع

وفي الندوة المذكــورة وجهت مديرة جمعية 
سدرة في النقب أمل النصاصرة نقدا للسياسة 
العرب  العربية المحلية وقالت إن السياســيين 
المرأة وضرورة إشــراكها  يتحدثون عن حرية 
بالسياســة وفي الوقت نفسه يحرمون بناتهم 
من اختيار شريك الحياة، مؤكدة أن عدم إشراك 
المرأة بالفعاليات والقيادة السياسية هو تعبير 

عن نزع ثقة بها. 
وتابعت »يقولون إنه علــى المرأة أن تنتزع 
حقها بيدهــا ولكن هذه مهمة الرجــل أيضا إذ 
أنها لا تشعر بالأمان لأن البيئة غير مساندة لها 
وحتى الأب والأخ لا يقدمان المساعدة. وتتوافق 
النصاصرة مع زملائها في الندوة حول اتســاع 
ظاهرة العزوف عن السياســة لدى فلسطينيي 
التثقيف السياســي،  الداخل وشــكت من قلة 
مؤكدة على مسؤولية القيادات في هذا المضمار. 
وتساءلت أين الشــباب والنساء في السياسة 
أين  والتثقيــف؟..  التخطيــط  وفــي  العربية 
ثقة الجمهور بالسياســة العربيــة ؟. وتضيف 
» نســتطيع أن نتقــدم حينما يتحمــل كل منا 

مسؤولية ذاتية ونعمل ضمن تعاون وتكامل«.
أمــل النصاصرة دكتــور عامر  وامتحنــت 
الهزيل أمام الجمهور بالقــول: لو أحبت ابنتك 
شــابا أســمر هل كنت توافق على زواجهما؟. 

وأجاب  أوافق لو كنا في المانيا«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8640 الثلاثاء 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 8 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8640 Tuesday 8 November 2016

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

أكد تمسك المملكة بمغربية الصحراء وعزمها على تصحيح المغالطات حولها 

الملك محمد السادس: المغرب يعود لمكانه الطبيعي في الاتحاد الافريقي
الرباط – »القدس العربي«

 
 من محمود معروف:

أكد العاهــل المغربي الملك محمد الســادس أن 
عودة بلاده للعمل المؤسساتي الافريقي الجماعي 
ليســت قراراً تكتيكياً، ولم تكن لحسابات ظرفية 
وإنمــا هو قرار منطقــي، جاء بعــد تفكير عميق، 
وحدد طلب بلاده بالالتحــاق بالاتحاد الافريقي 
بـ»الإخبار« وقال »عندما نخبر بعودتنا، فنحن لا 

نطلب الإذن من أحد، لنيل حقنا المشروع«.
وقــال الملك المغربي في خطاب وجهه للشــعب 
بمناسبة  دكار،  الســنغالية  العاصمة  من  المغربي 
الذكــرى الـ 41 للمســيرة الخضــراء، إن المغرب 
راجع إلــى مكانــه الطبيعي، كيفمــا كان الحال، 
ويتوفر على الأغلبية الساحقة لشغل مقعده داخل 
الأسرة المؤسسية الإفريقية، وإن المغرب، الذي لا 
الداخلية للدول، ولا ينهج  يتدخل في السياســة 
سياســة التفرقة، يأمل أن تتعامل كل الأطراف مع 
هذا القرار، بكل حكمة ومسؤولية، لتغليب وحدة 

إفريقيا، ومصلحة شعوبها.
ويقــوم العاهل المغربي الملك محمد الســادس 
بزيارة رســمية للســنغال منذ يــوم الاحد الذي 
صادف ذكرى المسيرة الخضراء وقال إن اختياره 
لدكار جــاء لكون الســنغال تعدّ من بــن الدول 
التي شاركت في المســيرة إلى جانب دول أخرى، 
والأكثر من ذلك انها أعربت في أكثر من مناســبة 

بأن الصحراء بمثابة قضيتها الوطنية.
وتقدم المغرب رسميا في ايلول/ سبتمبر الماضي 
بطلب الالتحاق بالاتحاد الافريقي للمســاهمة في 
العمل الافريقي المؤسســاتي الجماعي بعد غيابه 
اكثر مــن 32 عامــاً احتجاجاً على قبــول منظمة 
التي  الصحراوية  الجمهوريــة  الافريقية  الوحدة 

تشكلها جبهة البوليساريو كعضو في المنظمة.
وقــال الملك محمد الســادس فــي خطابه »إن 
عودة المغرب إلى أســرته المؤسســية القارية، لن 

تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية 
الصحراء بل إنها ستمكننا من الدفاع عن حقوقنا 
المشــروعة، وتصحيح المغالطات، التي يروج لها 
خصــوم وحدتنا الترابية، خاصــة داخل المنظمة 
الإفريقية« وأضاف أن المغرب ســيعمل على »منع 
مناوراتهــم، لإقحامهــا فــي قــرارات تتنافى مع 
الأســس، التي تعتمدها الأمم المتحــدة، لحل هذا 
النزاع الإقليمــي المفتعل، وتتناقــض مع مواقف 

أغلبية دول القارة«.
ونهج المغرب منذ انسحابه من منظمة الوحدة 
الافريقية سياسة تطوير تعاونه الثنائي مع الدول 
الافريقية وتعمقت منذ تولي الملك محمد السادس 
عرش بلاده 1999 وباتت استراتيجية واضحة في 

مختلف الميادين. 
وقال العاهل المغربي ان قــرار العمل من خلال 
الاتحــاد الافريقي جاء تتويجاً لسياســة المغرب 
الإفريقيــة، وللعمــل الميدانــي التضامني، الذي 
يقوم به، مع العديد من دول القارة، على مستوى 
في  والبشــرية،  الاقتصادية  بالتنميــة  النهوض 
ســبيل خدمــة المواطــن الإفريقي، إضافــة إلى 
الإقليمية،  المجموعــات  ومــع  الثنائي  التعــاون 
واضاف »ســيتيح هذا الرجوع لبلادنا، الانخراط 
في اســتراتيجيات التنمية القطاعية في إفريقيا، 
والمســاهمة الفعالة فيها، وإغنائها بالتجربة التي 
راكمهــا المغرب فــي العديد من المجــالات« كما ان 
»عودة المغرب إلى أســرته المؤسســية، ستمكنه 
من إســماع صوت القــارة، في المحافــل الدولية، 
وســتتيح لــه مواصلــة وتعزيــز انخراطه، من 
أجل إيجاد حلول موضوعية لهــا تراعي مصالح 

الشعوب الإفريقية وخصوصياتها«.
واوضح الملك محمد السادس في خطابه الذي 
ألقاه على خلفية خريطة القــارة الافريقية وبعد 
زيارة قام بها لكل مــن رواندا وتنزانيا والغابون 
أن السياســة الإفريقية للمغرب لــن تقتصر فقط 
علــى إفريقيا الغربية والوســطى، بالرغم من أن 
العلاقات مع دول إفريقيا الشــرقية لم تكن كافية، 

ليس بســبب الإهمال أو التقصير، وإنما لمبررات 
واختلاف  الجغرافي  والبعــد  كاللغة  موضوعية، 
الموروث التاريخي« وسيقوم قريباً بزيارت اخرى 

تبدأ بإثيوبيا.
وقال »وعيــاً منا بأن إفريقيا مــن بن المناطق 
الأكثر تضــرراً من التغيرات المناخية، فقد حرصنا 

المناخ، الذي ســتنطلق أشغاله  على جعل مؤتمر 
بمراكش هذا الأســبوع، مؤتمراً مــن أجل إفريقيا 
دعونــا لعقــد قمــة إفريقيــة، على هامــش هذا 

المؤتمــر، بهدف بلورة رؤية موحــدة، للدفاع عن 
مطالــب قارتنا، وخاصة في مــا يتعلق بالتمويل 
ونقــل التكنولوجيا. وفي الوقــت الذي هاجمت 
فيه جبهة البوليســاريو خطاب العاهل المغربي، 
ظهرت بعض مؤشــرات تعاطي المغرب مع الجبهة 
وقياداتهــا اثنــاء تواجدهم في نشــاط افريقي 
وقال موقــع »الأول« المغربي إن القيادية في جبهة 
البوليساريو اسويلمة بيروك عضو برلمان الجبهة 
ونائــب رئيس البرلمــان الإفريقــي، وصلت الى 
الدار البيضاء مســاء اول من أمس الأحد، قادمة 
من الجزائر، واتجهت الى مراكش، حيث ســتمثل 
البرلمــان الإفريقي في مؤتمر »كوب22« بدعوة من 
الأمم المتحدة، ضمن وفد يتكون من ستة أشخاص 

باسم البرلمان الإفريقي. 
ووصف الموقع اسويلمة بيروك بانها من صقور 
الشخصيات  اشرس  وأحد  البوليســاريو،  جبهة 
فــي الدفاع عــن مقاربتهــا للنزاع وفــي ظروف 
اخــرى كانت الســلطات المغربية تمنــع مثل تلك 

الشخصيات من دخول المغرب.
من جهة أخرى تطرق العاهل المغربي الملك محمد 
السادس في خطابه الى الحكومة المقبلة التي كلف 
عبد الاله بن كيران بتشــكيلها وقال إن »الحكومة 
المقبلة لا ينبغي أن تكون مســألة حسابية، تتعلق 
بإرضــاء رغبــات أحــزاب سياســية، وتكوين 
أغلبية عددية، وكأن الأمر يتعلق بتقســيم غنيمة 
انتخابيــة« وأن »الحكومة هــي برنامج واضح، 
وأولويات محددة، للقضايا الداخلية والخارجية، 
وعلى رأســها إفريقيا. حكومة قادرة على تجاوز 
الصعوبات التي خلفتها السنوات الماضية، في ما 
يخص الوفاء بالتزامات المغرب مع شركائه« وقال 
إن »الحكومة هي هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم 
مع البرنامج والأســبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، 
باختصاصــات قطاعية مضبوطــة« واكد حرصه 
»على أن يتم تشــكيل الحكومة المقبلة، طبقاً لهذه 
المعايير، ووفق منهجية صارمة. ولن أتســامح مع 

أي محاولة للخروج عنها«.

العاهل المغربي محمد السادس يلوح لحشود اصطفت للترحيب به في دكار أمس الاول

»إقالة وزير الشؤون الدينية قرار شجاع والجبهة الشعبية تسعى لكسب نقاط سياسية جديدة«

لزهر بالي: الشاهد يسعى لتشكيل حزب جديد وتونس لا تستطيع التبرؤ من بن علي 
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال رئيس حــزب »الأمان« التونســي لزهر 
بالي إن حزبه تلقى دعوات للمشــاركة في ثلاث 
جبهات سياســية قيد التشــكل، مشــيراً إلى أن 
رئيس الحكومة يوســف الشــاهد بصدد تشكيل 
حزب جديد قــد يكون بديلًا لحزب »نداء تونس« 
الحاكم، كما اعتبر أن تونس لا تستطيع التبرؤ من 
الرئيس السابق زين العابدين بن علي، الذي قال 
إنه رغم أخطائه الكثيرة في الســابق، إلا أن من 

حقه العودة إلى بلاده والتمتع بمحاكمة عادلة.
ووصف، من جهة أخرى، إقالة وزير الشؤون 
الدينية عبدالجليل بن سالم بـ»القرار الشجاع«، 
منتقداً خلط بن سالم بن رأيه الشخصي ومنصبه 
الحكومــي، كما انتقد الاحتجاجــات التي نفذتها 
»الجبهة الشعبية« أمام السفارة المغربية، معتبراً 
أنها محاولة للتدخل في شؤون بلد شقيق، بهدف 

كسب نقاط سياسية جديدة.
وأضاف في حوار خاص مع »القدس العربي«: 
»نحــن الآن كحزب في وضعيــة مراقب، لأن ثمة 
الكثير من الضبابية في المشــهد السياسي ولا بد 

من بعــض الوقت كي تتضح الصــورة، وعموماً 
ســيكون موعد انطلاقنا مجدداً إثر تحديد تاريخ 
ثابت للانتخابات البلدية، ولدينا حاليا اتصالات 
غير مباشــرة بثلاثــة أحزاب كبيــرة أو جبهات 
سياســية هي بصدد التشــكل، حيث سنشــارك 
سياســي  كحزب  الجبهــات  هذه  إحــدى  ضمن 

مستقل، بمعنى أننا لن نصهر فيها كلياً«.
وأشــار إلى وجود تنســيق قوي )عبر رئيس 
حزب العمل التونسي علي بن رمضان( مع الحزب 
الذي يســعى الوزير الســابق منــذر الزنايدي 
لتأسيسه، ويضم شخصيات معروفة خلال حكم 
بورقيبــة كأحمد بــن صالح وأحمد المســتيري، 
مشــيراً إلى أن الزنايدي، بغض النظر عن كونه 
أحد وزراء عهد الرئيس السابق زين العابدين بن 
علــي، »إلا أنه من الناس الذين لديهم القدرة على 
إدارة الدولة وإدارة الشــأن العام وهذه الصفة 
موجودة أيضــا لدى الجبهتــن الأخرين )التي 

يسعى الشاهد وجمعة لتأسيسها(«.
وفيمــا يتعلق بالحزب أو الجبهة السياســية 
التي يعمل رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد 
على تأسيسها، قال بالي »العملية ربما صعبة في 
الظــروف الحالية لأنــه )الشــاهد( مطالب الآن 
بالاشتغال على مشــاكل الدولة والحكومة ولكن 

بعد بعض الوقت ربما ســتتبلور المبادرة، ونحن 
اتصلــت بنا مجموعــات مقربة منــه وأكدت لنا 
وجود نية لتأسيس حزب آخر قد يكون بديلًا عن 
نداء تونس، لكن، كما أسلفت، هو غير مسموح له 
الآن بالتركيز على العمل الحزبي، لأن التونسين 
ســيلومونه لو فعل ذلــك لأن لديــه العديد من 
الملفات المفتوحــة )اقتصادية واجتماعية( ولذلك 
لا يســتطيع الآن العناية بالشأن الحزبي إلا بعد 
أن يتمكــن من حل المشــاكل العويصة المطروحة 

أمامه«.
وأضــاف »وبالنســبة لمهدي جمعــة )رئيس 
أيضــاً هنــاك مجموعة من  الســابق(  الحكومة 
المقربــن منه أكدوا لنا أن لديه مبادرة سياســية 
جديدة، وعموماً نحن نعتقد أن تذرير أو تشتيت 
المشهد السياســي عبر تشكيل أحزاب صغيرة لم 
يعد جدياً، والحل هو بتشــكيل جبهات سياسية 
جديدة، طبعــاً الجبهة التي ســنتعامل معها لن 
تكــون بديلا عــن أي طرف سياســي )كالنهضة 
أو غيرهــا(، لكنه ســتعمل في إطــار التكامل مع 

الأطراف السياسية الموجودة«.
والسياســين  النشــطاء  مــن  عــدد  وكان 
المعارضن اعتبروا مؤخراً أنــه من حق الرئيس 
التونسي الســابق زين العابدين بن علي العودة 

إلى بلاده والتمتع بمحاكمة عادلة.
وعلــق بالي على هذا الأمر بقوله »باســتثناء 
العناصــر الإرهابية، فإن أي تونســي مهما كان 
مستواه له الحق في العودة إلى بلاده والتمتمع 
بمحاكمة عادلة، وأعتقد أن تونس لا بد أن ترسخ 
عددا من القيم، وأن تقبل الأمر الواقع، فأي عائلة 
لا تســتطيع التبرؤ من ابنها حتى لو اقترف عدداً 
من الجرائم، طبعاً هذا باستثناء الإرهابين الذين 

لا يمكن التسامح معهم أو قبولهم في تونس«.
وتســاءل بالي »من أخطر على تونس حالياً: 
الإرهابي الذي قتل الرقيب في القصرين قبل أيام 
وهو مــا زال موجوداً بيننا أم زيــن العابدين بن 
علي؟ طبعاً نحن لا ننكــر أن بن علي لديه أخطاء 
كبيرة في الإدارة السياســية وحجم فساد كبير، 
ولكنه يبقى تونسياً ومن حقه أن يحظى بمحاكمة 

عادلة«.
وكان قــرار إقالة وزير الشــؤون الدينية عبد 
الجليل بن ســالم بعد اتهامه الســعودية بإنتاج 
الإرهاب، أثارت جــدلًا كبيراً فــي تونس، حيث 
اعتبر البعض أن القرار صائب على اعتبار أن بن 
سالم أساء لبلد عربي تربطه علاقات دبلوماسية 
جيــدة مع تونــس، فيمــا انتقد آخــرون القرار 
مؤكدين أن بن ســالم من حقــه التعبير عن رأيه 

الشخصي.
وقال بالي »نحن ما زلنا سنة أولى ديمقراطية 
وما زال الناس يدخلون للحكم ولا يفهمون معنى 
الــرأي الشــخصي، وبالتالي لم  الدولة ومعنى 
يكن مســموحاً له )بن ســالم(  أن يخلط فكرته 
الشــخصية مع الدولــة والحكومة التــي تتنزه 
عن كل ما يضــر بتونس والتونســن، لذلك هو 
لا يحــق له  أن يمرر رأيه عبر القنوات الرســمية 
لأنه أصبح رجل دولة ويجــب أن يتعامل كذلك، 
ولذلك أعتقــد أن إقالته عملية شــجاعة ويجب 
أن تتخذ كمثال لكل إنســان يحيــد عن الطريق 
الصحيح، فالســعودية لديهــا مبادئها ونحن لا 
يمكن أن نتدخل بشؤونها، وهو لديه )بن سالم( 
مهمة معينــة تتلخص بتوعيــة الناس وتكريس 
المدرسة الزيتونية المتسامحة والمستنيرة وإدارة 
المســاجد، وليس أن يتسبب لنا بعداوات طائفية 

أو مذهبية مع بلدان أخرى«.
وقفة  نفــذت  الشــعبية«  »الجبهــة  وكانــت 
احتجاجيــة أمام الســفارة المغربيــة في تونس 
للتعبير عــن إدانتهــا لـ«جريمة« مقتــل البائع 
محسن فكري الذي تم ســحقه في حاوية قمامة، 
داعية السلطات المغربية لفتح تحقيق في الحادث 
و«وضــع حــد لانتهــاكات حقوق الإنســان في 

المغرب«.
واعتبر بالــي أن خطوة »الجبهة الشــعبية« 
تدخل في إطار »محاولــة تصدير الحس الثوري 
النقاط  لربح بعــض  العــام  الشــعور  وتحريك 
)السياسية(، وهذا الأمر قامت به بعض الأطراف 
ســابقاً في تونس، حيث نجحت بتحريك الناس 
وإرســال بعضهم للقتال في ســوريا، ونجد الآن 
بدرجة أقــل )لدى الجبهة الشــعبية( وأعتقد أن 
هذه الاحتجاجات هي محاولة للتدخل في شون 

البلدان الأخرى«. 
وأضاف »بلا شــك فــإن ما جرى فــي المغرب 
)مقتل محسن فكري( هو شيء مرفوض ولا تقبله 
الإنسانية والإسلام والعروبة، ولكن من مبادئنا 
في تونس أن لا نتدخل في شؤون الدول الأخرى 
ولا نصدر لهم الثورة، فالمغرب بلد شقيق وصديق 
وأن يأتي حزب تونســي لتأجيــج الوضع هناك 
ويؤثر سلباً على اســتقراره فهذا مرفوض كلياً، 
ولذلك أنا أدعو لضبط النفس وخاصة أن المنطقة 
العربية مســتهدفة الآن، والمغــرب في منظومته 
الملكية ســبقنا في الديمقراطية ولكن نحن اليوم 
اللــه بديمقراطية أكثــر، ونتمنى أن  أنعم علينا 
تكون هناك لاحقاً ديمقراطية حقيقية في المغرب، 

ولكن ليس عبر تأجيج الأوضاع«.

 السلطة نجحت في التخلص من شبح المقاطعة... والمشاركة توفر لها الغطاء السياسي

الجزائر: تكتل المعارضة مهدد بالانفجار 
بعد قرار المشاركة في الانتخابات المقبلة  

 الجزائر - »القدس العربي«:
 

فــي  معارضــة  أحــزاب  قــرار  تســبب 
الجزائر المشاركة في الانتخابات البرلمانية 
المقبلــة في هــزات داخــل التكتل المســمى 
هيئة التشــاور والمتابعة، والتي انبثقت عن 
تنســيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، 
خاصــة أن هذا القرار جاء مناقضاً نوعاً ما 
لســقف المطالَب الذي رفعته هذه الأحزاب 
مباشــرة بعــد الانتخابات الرئاســية التي 

جرت في 2014. 
ونجحت الســلطة في التخلص من شبح 
المقاطعــة الــذي كان يلاحــق الانتخابــات 
البرلمانيــة التي مــن المقرر إجراؤهــا الربيع 
المقبل، خاصة أن اعــلان أحزاب المعارضة 
المشاركة في هذه الانتخابات يوفر للسلطة 
الغطاء السياسي الذي تبحث عنه من أجل 

منح شرعية لهذه الانتخابات.
 لكــن هذا القرار الــذي اتخذته المعارضة 
ســتكون لــه انعكاســات مســتقبلية علــى 
التكتل الذي شــكلته المعارضة مباشرة بعد 
الانتخابــات الرئاســية الخطيــرة، معتقدة 
أنها ستسقط السلطة  أو تجرها الى طاولة 
الحوار في أســوأ الأحــوال، لكن الســلطة 
التي خبــرت المعارضة أدركــت ان القضية 
قضية وقت، وأن التكتل سيستهلك نفسه، 
الضيقــة  والحســابات  الطموحــات  وأن 
للأحزاب والشــخصيات ســتأتي على هذا 

التكتل في الأخير. 
وبرر محمد ذويبي رئيس حركة النهضة 
) تيــار إســلامي( قــرار المشــاركة بكــون 
الاغلبية من أعضاء الحركة يميلون الى هذا 
الخيار، رغم ما يعلمون من وجود تحديات 
ومشــاكل وصعــاب، موضحــاً أن الحزب 
قرر خــوض الانتخابات البرلمانيــة المقبلة، 
بســبب الظــرف السياســي والاقتصادي 
والاقليمي الذي ســتجرى فيه الانتخابات 
هــذه المرة، مشــدداً على أن عدم المشــاركة 
يعني مزيــداً من الياس والقنــوط، ومزيداً 

مــن توفــر ظــروف التطــرّف، وأن القــرار 
يعكــس رغبة في البقــاء والنضال   وأعرب 
عــن أملــه فــي أن تقــرأ الســلطة الرســالة 
جيــداً، تماماً مثلما قرأتهــا حركة النهضة، 
لان الانتخابــات المقبلــة ليس كســابقاتها، 
وبالتالي فإن أي تلاعــب بهذه الانتخابات 
وبنتائجها ســتكون له انعكاسات وخيمة، 
وأنــه يتعــن علــى الســلطة ألا تأخــذ هذه 
المشــاركة فــي الانتخابات علــى أنها صك 
على بياض.  من جهته قال جيلالي سفيان 
رئيــس حــزب جيــل جديــد، إن حزبــه لما 
انسحب من تنســيقية الحريات والانتقال 
الديمقراطي قبل أشهر، كان يعلم أن توجه 
أغلبية أعضائها يذهب في اتجاه المشــاركة 
في الانتخابات المقبلة، معرباً عن أسفه لان 
المعارضة لم تســتطع الاســتمرار في النهج 
الــذي ســطرته لنفســها بعــد الانتخابات 
الرئاســية التي جرت فــي 2014. وأوضح 

أن حســابات ضيقة والبحث عــن التموقع 
داخــل المجالس المنتخبة، في حن تراجعت 
الأهــداف الاخرى الــى الصــف الثاني في 

سلم أولويات أحزاب المعارضة. 
واعتبر حســن خلــدون الناطق باســم 
حــزب جبهة التحريــر الوطنــي )الاغلبية( 
أن مشــاركة المعارضة دليل حســن اختيار 
الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة لعبد الوهاب 
لمراقبــة  العليــا  للهيئــة  كرئيــس  دربــال 
الانتخابــات، ودليل ارتيــاح المعارضة لهذا 
الخيــار، كمــا أنه يعكــس اطمئنــان الطبقة 
لوجــود  ومعارضــة  مــوالاة  السياســية 
إرادة لدى الرئيس لإجــراء انتخابات حرة 
ونزيهــة، خاصــة أنها المــرة الأولــى التي 
ستجرى فيها انتخابات في ظل وجود هذه 
الهيئــة المســتقلة التي اســتحدثها الرئيس 
بوتفليقــة وتم النــص عليها في الدســتور 

الجديد.

الموعد يقترب والمعارضة مرتبكة ومدونوها يدخلون المعركة

موريتانيا: جدل قانوني حول تعديل الدستور باستفتاء دون أخذ رأي البرلمان
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

تابعت الحكومة الموريتانية أمس مســارها على 
مســتويات متعددة، متجهة نحو تنظيم اســتفتاء 
شــعبي منتصف كانــون الأول / ديســمبر المقبل، 
لإقرار التعديلات الدســتورية التــي تمخض عنها 
الحوار الأخير والتي تشــمل بن أمــور عدة، إلغاء 
غرفة الشيوخ والاستعاضة عنها بمجالس جهوية، 
إضافة لتغيير ألوان العلم الوطني، ودمج مؤسسات 
وســيط الجمهوريــة والمجلس الإســلامي الأعلى 

ومجلس الفتوى في هيئة واحدة.
فقد وافقــت لجنة متابعــة نتائج الحــوار على 
مســودة الدســتور المعدل التي أحيلــت للمجلس 
الدســتوري لإقرارها، فيما بــدأت وزارة الداخلية 
الموريتانية اســتعداداتها للتنظيم الإداري والمادي 

للاستفتاء.
ولم تول الحكومة أي اهتمام للاحتجاجات التي 
نظمتها المعارضة رفضاً للاستفتاء بل لنتائج الحوار 
برمتهــا، مما يجعل المشــهد السياســي الموريتاني 
متجهــاً نحــو معركة بــن »نعم« الحكومــة و«لا« 
المــوالاة تنظيم مهرجانات  المعارضة. وبينما بدأت 
تحسيسية محضرة للاستفتاء على تعديل الدستور 
ترى  للرئيــس،  إضافية  بمأموريــات  مطالبــة  بل 
أوســاط المعارضة الموريتانية المرتبطــة أن »نظام 
الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز يوجــد في ورطة 
فإما أن يتخلى عن المســار الأحــادي الذي يدير به 
الأمور ويعمل على تطبيع المشــهد وبنــاء الثقة مع 
المعارضة، وإمــا أن يفضل الهــروب للأمام معرضاً 

نظامه للخطر«.
في هذه الأثناء ينشــغل الرأي العام الموريتاني 
الدســتوري  القانون  بالنقاش المحتدم بــن فقهاء 
الرئيس  في صفي الموالاة والمعارضة حــول أحقية 
في عــرض التعديــلات الدســتورية التي تمخض 
عنها الحوار الأخير للاســتفتاء الشــعبي مباشرة 
دون المــرور بالبرلمان. وتنص المــادة 99 )جديدة( 
من الدســتور الموريتاني »على امتلاك كل من رئيس 
الجمهوريــة وأعضــاء البرلمــان مبــادرة مراجعة 

الدستور«.
وتؤكد المادة نفســها أنه »لا يصادق على مشروع 
مراجعــة إلا إذا صوت عليه ثلثــا أعضاء الجمعية 
الوطنية وثلثا أعضاء مجلس الشــيوخ ليتســنى 
تقديمــه للاســتفتاء«. وقد جــزم الدكتــور محمد 
الأمن داهــي وهو أبرز فقهاء القانون الدســتوري 
فــي موريتانيا ضمــن توضيحات قدمهــا أمس في 
برنامج »ساعة حوار« الذي تبثه قناة »المرابطون« 

بأنــه »لا يمكن للرئيس الموريتانــي طبقاً للمادة 99 
من الدســتور، تقديم التعديلات الدســتورية التي 
تمخض عنها الحوار وأقرتها الحكومة للاســتفتاء 
الشــعبي ما لم يصــادق عليها ثلثا غرفــة النواب 
وثلثا غرفة الشــيوخ«. وأكد ولد داهي المحســوب 
على المعارضة »أن الاستفتاء سيكون باطلًا إذا سلك 
طريقاً أخرى«، مبرزاً »أن مراجعة الدستور لا تتم إلا 
من طريقن إحداهما الاستفتاء الشعبي الذي يدعو 
له الرئيس بعــد مصادقة ثلثي أعضــاء الغرفتن، 
والثانية مؤتمر برلماني يجمع أعضاء الغرفتن يدعو 

له الرئيس«.
وبما أن التعديلات الدســتورية المقترحة تشمل 
إلغــاء غرفة مجلس الشــيوخ الأمر الــذي يرفضه 
أعضاء هذه الغرفة، فقد أصبح المرور بالبرلمان شبه 
مسدود، وهو ما دفع الرئيس للتوجه نحو استفتاء 
شعبي مباشر، مستخدماً المادة 38 من الدستور التي 
تنص على »أنــه لرئيس الجمهورية أن يستشــير 
الشــعب عن طريق الاســتفتاء فــي كل قضية ذات 

أهمية وطنية«.
وبينمــا يــرى الدكتور داهــي »أن هــذه المادة 
لا تتعلــق بمراجعة الدســتور التــي تحكمها مواد 
أخرى، بل تتعلق بقضايا خاصة مثل نسبة الهجرة 
وغيرها، يــرى الدكتور محمدو ولــد محمد المختار 
أستاذ القانون العام بجامعة نواكشوط والمحسوب 
على الموالاة أنه »من الــلازم البحث عن طبيعة تلك 
القضايا وعــن مدى إمكانية وجــود معيار لتحديد 

ماهيتها«.
وأضاف في فتــوى قانونية نشــرها قبل يومن 
»مــن الواضح أن نص المــادة 38  من الدســتور قد 
يثير إشــكالًا يتعلــق بتحديد ماهيــة القضايا ذات 
الأهميــة الوطنية، فمفهوم هــذه القضايا قد يلتبس 
لدى البعــض، ولكنها في تقديرنــا يجب أن تتحدد 
في ســياق هذا الموضوع بنوعن من القضايا قضايا 
يمنع دستوريا عرضها للاســتفتاء بغرض التعديل 
وهــي التي حددتهــا الفقرة الأخيرة مــن المادة 99، 
فمثل هــذه القضايا، يضيف الدكتور المختار، هي من 
باب القضايــا والمبادئ العامة التي تحكم التوازنات 
الكبرى لممارسة السلطة واستمرار المؤسسات لذلك 
ليس مــن قبيل الصدفة تحصينها دســتورياً من أي 
جنوح للتعديل مهمــا كان مصدره، أما النوع الثاني 
من هــذه القضايا فهــو ما يرى رئيــس الجمهورية 
أهميتــه بوصفــه المخول وحــده دســتوريا بذلك، 
وبالتالي تقدير ما إذا كان يتعن عرضه مباشرة على 
الاستفتاء الشعبي، وحتى إن جاز القول بأن للرأي 
العام والقوى الحية في المجتمع دوراً كبيراً في تحديد 
ماهية تلك القضايا، إلا أن صاحب الحق في تحديدها 
أولًا وأخيــراً وبالتالي في عرضها للاســتفتاء يبقى 

فقط هو من خوله الدستور ذلك«.  وأضاف الدكتور 
ولــد محمد المختــار »لا قيــود دســتورية على حق 
الرئيس في المبادرة بمراجعة الدستور، إذا استثنينا 
الحالات التي تضمنها نص الفقرة الأخيرة من المادة 
99 من الدستور، ومن هنا يستعصي في نظرنا القول 
بما ذهب إليه البعض من ضرورة الربط بن مضمون 
امتلاك حق الرئيس لمبادرة مراجعة الدستور وحق 
أعضاء البرلمان فيهــا، فالرئيس يمتلك حق الاختيار 
بن إحــدى الطريقتن، فإن شــاء عرض مباشــرة 
مشروع التعديل على الشــعب عن طريق الاستفتاء 
وإن شاء لجأ إلى الصيغة البرلمانية في التعديل على 

النحو الذي حدده نص المادة 101 من الدستور«.
ولم تعلــن المعارضة الموريتانيــة لحد يوم أمس 
عن موقفها من القــرار الحكومي المتعلق بالتعديلات 
الدســتورية، غير أن مصادر مقربة منهــا أكدت أن 
المنتدى المعارض يجري مشاورات معمقة مع هيئاته 
الحزبية والنقابيــة حول الموقف الذي يجب اتخاذه 
لإفشال ما تسعى له الأغلبية وللتعامل مع التطورات 

السياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
ولــم  ينتظر المدونــون المعارضون مشــاورات 
المنتــدى المعارض، بل أطلقوا هاشــتاغات معارضة 
لتغيير العلم ولإجراء استفتاء شعبي حول تعديلات 

دستورية خارج الإجماع.
وتحت عنوان »أفكارٌ لإفشــال الاســتفتاء الذي 
تم إقــراره من طرف واحد«ـ أكــد القيادي المعارض 
والمدون النشط محمد الأمن الفاظل » أمام المعارضة، 
فــي تعاملها مــع التطــورات السياســية الجديدة 
خيارات منها : أن تشارك في الاستفتاء وأن تصوت 
بـ«لا«، لتظهر بأن أغلبية الشعب الموريتاني ترفض 
التعديلات الدســتورية، ومنهــا أن تعلن المعارضة 
عــن مقاطعتها للاســتفتاء، وهذا الخيار ســيكون 
عــديم الفائــدة فالمقاطعة التــي لا تربــك العملية 
الانتخابيــة، والتي لا تتمكن من نــزع المصداقية من 
الانتخابات ستبقى في النهاية مجرد مقاطعة سلبية 
وبلا جدوى«. وحول الطــرق التي يمكن للمعارضة 
بواســطتها إربــاك العمليــة الانتخابيــة وتعرية 
الاستفتاء القادم، اقترح المدون »أن تمسك المعارضة 
المبــادرة فتحدد ســاحة المعركة  المرة بزمــام  هذه 
وعنوانها وأســاليب إدارتها، ويمكن للمعارضة في 
هــذا الإطار أن تجعــل من التمســك بالعلم الوطني 

سلاحا ذكيا لإفشال الاستفتاء في مجمله«.
الموريتانية »تغيير  المعارضة  المدون على  واقترح 
خطابها في المرحلــة المقبلة، فمن الراجح بأن النظام 
القائم ســيجعل من المقاومة ومن الدفاع عنها مبررا 
لتعديلاته الدستورية الرامية إلى تغيير العلم، ولن 
يكون مثل ذلــك غريباً على نظام تعود الأقتيات على 

الشعارات«، حسب قوله.

جيلالي سفيان
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شؤون عربية وعالمية

واشنطن - »القدس العربي«

 من رائد صالحة: 

تتناقــض وجهــات النظر تمامــاً بين 
كلينتون  هيلاري  الديمقراطية  المرشــحة 
والمرشــح الجمهوري دونالــد ترامب في 
معظــم القضايــا الداخليــة والشــؤون 
الخارجية، وفيما يلي تلخيص لاهم برامج 
الرئيــس المقبــل للولايات المتحــدة بعد 

صدور نتائج الانتخابات مساء اليوم. 
ـ الضرائب: تعهــدت كلينتون بزيادة 
الضرائــب على الاغنيــاء، وهذا يتضمن 
فرض ضريبة اضافية بنســبة 4 في المئة 
على من يتجــاوز دخلــه 4 ملايين دولار 
وإغلاق الثغــرات الضريبة بمــا في ذلك 
ثغرة »الفائدة المنقولة« في وول ستريت، 
وزعــم ترامب مــن جانبه بتوفيــر أكبر 
التخفيضات الضريبية منذ رونالد ريغان 
وقال بانــه يخطط لتخفيــض الضرائب 
على الشركات بنسبة 15 في المئة وتبسيط 

قانون الضرائب. 
ـ الأسلحة: دعت كلينتون الى »الحس 
الســليم« لإصلاح نظام شــراء الاسلحة 
الفرديــة رغم اعترافهــا بالتعديل الثاني 
من الدســتور الامريكــي وطالبت بزيادة 
التحريات ومنع بعض الافراد من شــراء 

أسلحة نارية.
 اما ترامب فقد تعهد بالتمسك بالتعديل 
الثاني من الدستور ولكنه مستعد لإجراء 
تعديلات على تشريعات من شأنها زيادة 
فحــص الصحــة العقلية للأفــراد الذين 

ينوون شراء أسلحة.
ـ الاقتصاد: قالت المرشحة الديمقراطية 

واشنطن - »القدس العربي« 
اليــوم، الثلاثاء، الى  يتوجه الناخبــون الامريكيون 
صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للولايات المتحدة 
بمشــاعر مختلطة يسودها قلق من انقســام المجتمع أكثر 
من أى وقت سابق وسخط من المستوى المنخفض للحملة 
الانتخابية   وســط مخاوف أمنية مــن التعرض لهجمات 

إرهابية من قبل تنظيم » القاعدة »و » الذئاب المنفردة«.
وستحدد الانتخابات الثامنة والخمسين لرئاسة الولايات 
المتحــدة هذا اليوم الرئيــس 45 للبلاد أضافــة الى انتخاب 
اعضــاء مجلس النواب لمدة ســنتين وثلــث اعضاء مجلس 
الشــيوخ لمدة ست ســنوات، وســيقوم الناخبون بتحديد 
المجمــع الانتخابــي الذي ســينتخب الرئيس من مرشــحي 
الاحزاب المختلفة بما فيهم الملياردير دونالد ترامب عن الحزب 
الجمهوري ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون عن 
الحــزب الديمقراطي وعالمة الفيزياء جيل ســتاين عن حزب 

الخضر وغاري جانسون عن الحزب الليبرالي.
الفارق  تضــاؤل  الرأي  اســتطلاعات  أحدث  واظهرت 
بــين كلينتــون وترامب لصالــح المرشــحة الديمقراطية 
ولكنها اظهرت في الوقت نفســه حالة من التشــاؤم على 
نحو متزايد بســبب الانقسام ومشــاعر من المرارة تجاه 
السياسة الامريكية حيث افاد الاستطلاع الوطني النهائي 
للانتخابــات ان 46 في المئة من الناخبين يشــعرون بان 
انتخاب الرئيس المقبل قد جعل البلاد أكثر انقساما، وقال 
62 في المئة بان البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ ولكن الامر 
اللافت للنظر هو مــا قاله 60 في المئة من الناخبين بأنهم لا 

يشعرون بالفخر ببلادهم في اوقات الانتخابات.
وقال خبراء اســتطلاعات الــرأي ان الانتخابات التي 
ســتجرى اليوم لم تكن عن الأمل بل عن الخوف اذ تركزت 
دعاية ترامب على الخوف مما كان يحدث في أمريكا بينما 
كانــت دعاية كلينتــون منصبة على الخــوف من دونالد 
ترامب، وبغض النظر عمن ســيفوز فــي الانتخابات فان 
الرئيس المقبل سيكون » الأقل شعبية » في تاريخ الولايات 
المتحدة حيث اتفقــت غالبية المواطنين على آراء ســلبية 

تجاه كلينتون وترامب.

 وســارع الرئيس الأمريكــي باراك اوبامــا الى نجدة 
المرشــحة الديمقراطيــة هيــلاري كلينتــون فــي ولاية 
ميتشــغان بعد تزايد مخاوف من احتمــال انزلاق الولاية 
من قبضة كلينتون رغم كونها من الولايات »الزرقاء« التي 
ينتخب ســكانها الحزب الديمقراطي بشكل تقليدي حيث 
شــارك اوباما في مســيرة انتخابية بمنطقة »ان أربور« 
بينما أمضت كلينتون وقتاً بمنطقة »غراند رابيدز« وســط 

حملة كثيفة من الاعلانات التلفزيونية.
ولم يفز أي جمهوري في ولاية ميتشــغن منذ عام 1988 
ولكن موقف المرشــح الجمهوري ترامب المعارض لاتفاقية 
التجــارة الحرة وجد الكثير من التأييــد في جميع انحاء 
الولاية كمــا تزايد قلــق الديمقراطيين مــن تراجع إقبال 
الناخبين الســود والذي يمكن ان يكون الفارق بين النصر 
او الهزيمــة علمــاً بان كلينتون خســرت بشــكل مفاجئ 
أصوات الولاية مقابل منافسها الديمقراطي السابق بيرني 
ساندرز رغم العدد الكبير للســكان من اصول أفريقية في 
ميتشــغان ولكن رسالة ســاندرز في التجارة والاقتصاد 

كانت كافية لهزيمة كلينتون.
وستعني خســارة ميتشــغن كارثة حقيقية لكلينتون 
ولذلك ركز ادارة الحملة الانتخابية للمرشحة الديمقراطية 
صبــاح يــوم الاقتراع علــى جلــب المزيد مــن الناخبين 
لصناديــق الاقتراع بهدف تحقيق نتائــج مبكرة ومنع أي 
تحول غير مرحب به في مجــرى التصويت، ووفقاً لجون 
بوديستا، رئيس الحملة الانتخابية لكلينتون فإن نجاحها 
في ميتشــغان ونيفادا يعني ان هيلاري كلينتون ستكون 
الرئيس القادم للولايات المتحدة في حين حذر فان جونز، 
المستشار السابق لأوباما »من ان الولاية تعد أرضاً رخوة 

للديمقراطيين في الوقت الحاضر.
وأظهرت اســتطلاعات الرأي التي خرجت نتائجها في 
اليــوم الاخير للحملة الانتخابية أن ترامب يتقدم بفارق 5 
نقاط مئوية عن كلينتون في ميتشغن وهي ارقام مفاجئة 
ومفزعــة للديمقراطيين حيث كانت كلينتــون تتقدم على 
ترامب بفــارق 12 نقطة مئوية قبل اقل من اســبوعين في 
الولاية ولكن الاســتياء ســاد على ما يبدو بين اوســاط 
العمال الساخطين من موقف كلينتون في موضوع التجارة 

في حين قال الحاكم السابق للولاية، جنيفر غرانه ولم، في 
حديث لبرنامــج »حالة الاتحاد« بأنه لا يوجد أي شــيء 

يدعو للقلق من فوز كلينتون بسبب المزايا الديمغرافية.

ترامب في الولايات »الزرقاء«

وتوقف المرشح الجمهوري دونالد ترامب في اللحظات 
الاخيرة من الموســم الانتخابي في الولايــات »الزرقاء« 
التي تميــل الى انتخاب الديمقراطيين حيث ركز على جلب 
أصوات سكان ولايات الغرب الأوسط مثل أيوا، ميتشغن، 
مينسوتا وبنســلفانيا اضافة الى ولاية فيرجينيا في حين 
رافق نجم كرة سلة من منطقة اكرون المرشحة الديمقراطية 
هيلاري كلينتون في مناسبات انتخابية بولاية اوهايو في 

محاولة لدفع حملتها الانتخابية في الولاية.
وقال ترامب فــي زيــارة مفاجئة الى مينســوتا رغم 
حصوله على المرتبــة الثالثة في الانتخابــات التمهيدية 
للحزب الجمهوري في الولايــة وتراجعه بحوالي 8 نقاط 
مئوية خلف كلينتون في اســتطلاعات الرأي ان هيلاري 
لا تكلف نفســها عناء المجيء للولاية لذلك يجب معاقبتها 

بعدم التصويت لها.

... وممنوع في »تويتر«

ومنع مساعدو ترامب مرشحهم من الدخول الى حسابه 
الخاص في »تويتر« خشــية نشر تغريدات قد تثير الجدل 
وتؤثر سلباً على الحملة الانتخابية، وقالت مصادر قريبة 
من الطاقم الانتخابي لقطب العقارات ان مساعدي ترامب 
يتولون حالياً صياغة وارسال الرسائل والتغريدات وان 
المرشــح الجمهوري لم يعد لديه الســيطرة على حسابه 
الخاص في موقع التواصــل الاجتماعي، ومن الامثلة على 
ذلك وفقــا لصحيفة » نيويــورك تايمــز » التغريدة التى 
تنتقد اوباما لانه يمضي وقتا طويلا في الحملة الانتخابية 

لكلينتون بدلا من القيام بمهماته كرئيس للبلاد.
وقد استغل ترامب حســابه الخاص في تويتر والذي 
يضم أكثر من 13 مليونا مــن الاتباع للترويج لافكاره غير 

التقليدية والانتقاد اللاذع لخصومه مما اكسبه الكثير من 
المؤيدين ولكن التغريدات كانت مصدرا دائما يثير الصداع 
لحملته الانتخابية مثل تغريداته غير اللائقة بحق زوجة 
منافسه السابق للرئاسة عن الحزب الجمهوري تيد كروز 
والتغريدات التي كانت تنشــر في وقــت متأخر من الليل 

حول زيادة وزن ملكة جمال الكون السابقة.
وسخر اوباما خلال حشــد انتخابي في ولاية فلوريدا 
من ترامــب قائلًا بان قــادة حملته الانتخابيــة لا يثقون 
في قدرته على ضبط النفس فــي الايام العصيبة الاخيرة 
للانتخابات، وتساءل اوباما:« إذا كان هذا الشخص غير 
قــادر على التعامل مع حســاب تويتر فكيــف يمكن الثقة 

بقدرته على التعامل مع »الازرار النووية«.

المرافعة النهائية

واحتضنــت صحيفة »يــو إس إيه تــوداي« المرافعة 
الختامية لكلينتون وترامب امام الناخب الأمريكي عشية 
الانتخابات حيث جادل ترامب بأن كلينتون كانت موضع 
تحقيق جنائي لمكتب  التحقيقات الاتحادي في جرائم ضد 
الأمة وانها غير لائقة للخدمة العامة مشــيرا الى انتخابها 
قــد يؤدي الــى أزمة دســتورية غير مســبوقة، وأوضح 
ترامب بانه مــن المرجح  ان تكون هيــلاري قيد التحقيق 
لفترة طويلة مما يهدد اعمال الحكومة بالتوقف كما توجه 
ترامب للقراء قائلًا بانه يرغب في القيام بعقد مع الناخب 
الأمريكي يقوم على اساس خطة عمل لمدة 100 يوم للقضاء 

على الفساد واحداث تغيير في واشنطن.
وجاءت هذه التعليقات بعد ســاعات من اعلان مكتب 
التحقيقات الفدرالي أنه لم يتوصل لاســتنتاج جديد في 
التحقيق بشأن استخدام خادم البريد الالكتروني الخاص 
بها حينمــا كانت وزيــرة للخارجيــة، وبدورها تعهدت 
كلينتون في المناقشــة الاخيرة بتنفيذ 4 أولويات في اول 
100 يوم من توليها منصب الرئاســة وهي الاســتثمار في 
خلق فرص العمل والعمل على اصلاح شامل لنظام الهجرة 
وادخال تعديل دســتوري يهدف الى الغاء بند »المواطنة 

المتحدة« والعمل على اصلاح نظام العدالة الجنائية.

برامج الرئيس القادم للولايات المتحدة في القضايا الداخلية والشؤون الخارجية

ترامب يتعهد بخطة للقضاء على تنظيم »الدولة« خلال 30 يوما في البيت الأبيض 
وكلينتون تروج لمنطقة الحظر الجوي في سوريا وتواجد عسكري دائم في العراق  

■ بيتســبرغ )الولايــات المتحــدة( - أ ف ب: 
اختتم دونالد ترامب وهيلاري كلينتون أمس حملة 
انتخابية شــهدت منافسة ضارية وأحدثت انقساما 
في البلاد، مع تنظيم تســعة مهرجانــات انتخابية 
في ظل تقلــص الفارق بينهما رغــم التقدم الطفيف 

للمرشحة الديمقراطية على منافسها الجمهوري.
واســتطلاعات الرأي متقاربة حتى وإن أظهرت 
تقدما طفيفــا لكلينتون لكن فوزا غير متوقع لترامب 

يبقى ممكنا.
وعقــدت كلينتــون )69 عامــا( التــي تأمل أن 
تصبح اليــوم الثلاثاء أول امرأة رئيســة للولايات 
المتحدة بعد 44 رئيسا، تجمعين انتخابيين أمس في 
بنسلفانيا وثالثا في ميشــيغن، ورابعا وأخيرا في 

كارولاينا الشمالية قبيل منتصف الليل.
وعقد ترامب )70 عامــا( ظهر أمس اجتماعا عاما 
في ساراسوتا بفلوريدا ويتوجه لاحقا الى كارولاينا 
الشمالية وبنسلفانيا ونيوهامشر وميشيغن لتجمع 

أخير عند قرابة الساعة 23,00.
وأظهــر اخــر اســتطلاع للــرأي اجــراه معهد 
كارولاينا  فــي  متعادلان  الخصمين  أن  كوينيبيــاك 
الشــمالية وفلوريدا، حيث أن هذه الولاية الأخيرة 

يمكن أن تقرر وحدها نتيجة الانتخابات الرئاســية 
إذا خسرها ترامب.

وفي بنســلفانيا، انضم إلى كلينتون مساء أمس 
الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل، وزوجها بيل 
كلينتون وابنتهما تشيلســي. وظهــر معها المغنيان 

بروس سبيرنغستين وجون بون جوفي.
وتعزز موقف المرشــحة التي تقول إن خطها في 
الرئاســة في حال فوزها سيكون اســتمرارية لعهد 
أوباما، مع زوال مخاطر ملاحقتها في قضية بريدها 
الإلكتروني، إذ أعلن مدير »أف بي آي« جيمس كومي 
التمســك بقراره الســابق الصادر في تموز/يوليو 
والقاضي بعــدم وجود مبررات لمقاضــاة كلينتون 
على اســتخدامها خادما خاصا لبريدها الإلكتروني 

حين كانت وزيرة للخارجية.
وأشاع الإعلان عن إغلاق المسألة مجددا ارتياحا 
في فريق حملــة كلينتون، ولو أنه جاء متأخرا، قبل 

يومين فقط من الانتخابات.
وتعهدت المرشحة الديمقراطية أن تكون »رئيسة 
للجميــع للذين صوتوا لي أو ضدي« وذلك عشــية 
الانتخابات التي أحدثت انقساما في البلاد وأثارت 
استغرابا في العالم بسبب حدة الحملة وتجاوزاتها.

وقالت »المهمة أمامي هي لم شــمل البلاد« متهمة 
منافسها الجمهوري دونالد ترامب بأنه »عمق« عبر 

خطابه »الانقسامات« في صفوف الأمريكيين.
أمــا الامريكيــون الذين أعــرب  82% منهم عن 
الســأم في اســتطلاع للــرأي أجري مؤخــرا، فهم 
ينتظرون بفارغ الصبــر نهاية هذه الحملة الطويلة 
بين مرشحين غير شــعبيين بنسب تاريخية )50 % 
لا يحبون كلينتون و62 % لا يحبون ترامب(، حملة 

شهدت الكثير من الشتائم والفضائح والبذاءة.
بالنســبة لكلينتون كانت المعركة أصعب مما كان 
متوقعا في مواجهة ترامب، الشعبوي الذي لا يتمتع 
بأي خبرة سياســية غير أنه يحظى بدعم شــعبي 
لا يتراجــع، وهو يقدم نفســه على أنــه دخيل على 

السياسة ومعارض لمؤسسة السلطة.
واســتغل ترامب مشــاعر الغضب والخيبة التي 
تحرك شــريحة من الأمريكيين فــي مواجهة العولمة 
والتغيــرات الديموغرافية. ووعد بحلول بســيطة 
لجميــع المشــكلات المعقدة. لــم يتردد فــي التفوه 
بأكاذيب وإهانة النســاء والمكســيكيين والســود 
والمسلمين، وهاجم منافســته بدون توقف، ونعتها 

بأبشع النعوت.

منافسة أخيرة بين المرشحين على خلفية انقسامات في البلاد

بانهــا تريــد اســتثمارات جديــدة في 
المتجددة  والطاقة  الفائقــة  التكنولوجيا 
وانشــاء برامج للتدريب ومنح الشــبان 
والفتيات من الاسر منخفضة او متوسطة 
الدخل فرصة للدراسة الجامعية المجانية 
في الكليــات والجامعــات الحكومية في 
حين وعــد ترامب بالتخطيــط لخلق 25 

مليون فرصة عمل جديدة خلال السنوات 
العشر المقبلة ورفع القيود المفروضة على 

شركات الطاقة. 
إنهــا  كلينتــون  قالــت  الهجــرة:  ـ 
ستستخدم اجراءات تنفيذية »مرسومات 
رئاســية« لفتــح الطريق الــى المواطنة 
بالنســبة للعمال غير الشــرعيين الذين 

ليس لديهم مــاض اجرامي وتقديم خطة 
اكثــر ديمومةً فــي الكونغــرس تتضمن 
اصلاحــات شــاملة لتقنين الهجــرة أما 
ترامــب فقد تعهد ببناء جــدار على طول 
حد  لوضع  محاولة  في  الجنوبية  الحدود 
للهجرة الجنائية من المكســيك وقال بانه 
الاجانب  لترحيل  قوة  انشاء  فكرة  يتقبل 

من غير تأشيرة وعدم استقبال أي لاجئ 
من الــدول الراعية للإرهــاب او البلدان 
الممزقة التي تؤوي »الارهابيين الاسلاميين 

الراديكاليين« على حد تعبيره. 
كلينتون  أكدت  الخارجية:  السياسة  ـ 
مــراراً بانها ستوســع جهــود الولايات 
في  »الدولة«  تنظيــم  لهزيمــة  المتحــدة 

الخارج ومكافحة الخطر في ســوريا من 
خلال إقامة منطقة حظر جوي وتســليح 
الجماعات المتمــردة وتعزيز التحالف مع 
دولــة الاحتلال الإســرائيلي وبريطانيا 
ودعــم اســتمرار الوجــود العســكري 
الأمريكــي فــي العــراق وافغانســتان، 
واقترح ترامب مــن جانبه اقامة علاقات 

أوثق مــع موســكو والرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين وطالب بــأن تدفع الدول 
الحليفــة للولايــات المتحدة فــي أوروبا 
وآسيا حصة أكبر من نفقات الدفاع، وزعم 
ترامب بأنه ســيحيط نفسه بمجموعة من 
سيساعدون  الذين  الاذكياء  العســكريين 
على وضع خطة لهزيمــة تنظيم »الدولة« 
خــلال 30 يومــاً مــن اســتلامه منصب 

الرئاسة.
ـ التجارة: كــررت كلينتون معارضتها 
التجــارة الحــرة مــع امريكا  لاتفاقيــة 
الوســطى على الرغم من وصفها في وقت 
ســابق الاتفاقيات التجارية بانها معايير 
ذهبية في حين كرر ترامب مراراً انتقاداته 
للاتفاقيات الســيئة التــي أدت الى تدفق 

السلع الاجنبية وهجرة الوظائف.  
ـ تغيــر المناخ: أكــدت كلينتون دعمها 
بوضع لوائح صارمة على شركات الوقود 
الاحفوري وتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة 
لأمريكا وقالت بانهــا تهدف الى تخفيض 
30 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة 
للاحتباس الحراري بحلول عام 2025 في 
حين نعت ترامب قضيــة تغير المناخ بأنها 
مجرد خدعة مــن الصينيين وقال بانه لن 
الاحتباس  لقضايا  العنان  بإطلاق  يسمح 
الحراري والوقود الأحفوري تحت ادارته.

 الاجهاض والــزواج: دعمت كلينتون 
بقــوة حق المرأة فــي الاختيــار وتمويل 
عيادات تنظيم الأســرة وقالت أانها تؤيد 
قرار المحكمــة العليا بــزواج المثليين، اما 
ترامب فقال بانه لا يحق استخدام الاموال 
الفيدرالية في اجــراء عمليات الاجهاض 
واضــاف بانه يعــارض الاجهاض الإ في 

حالات معينة مثل التعرض للاغتصاب.

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون

أوباما عن المرشح الجمهوري: لا يمكن منح 
الشفرة النووية لمن لا يستطيع إدارة حساب تويتر

■ نيويورك - من آمي تينري وميليســا فارس: 
مع وصول الشــباب من جيل الألفية لســن يؤهلهم 
في  الأمريكية  الرئاســة  انتخابــات  في  للتصويت 
العام الحالي بــدأت الولايات ووســائل التواصل 
الاجتماعي حشــد جهود التسجيل الإلكتروني على 
الذين  بالتكنولوجيا  المولعــين  الناخبين  جذب  أمل 
ينافســون جيل طفرة المواليد الآن كأكبر شــريحة 

سكانية في الولايات المتحدة.
ومع اقتــراب يــوم الانتخابات يشــكك خبراء 
سياسيون في أن وجود عدد قياسي من جيل الألفية 
ســجلوا أســماءهم للتصويت قد ينتج عنه نسبة 
مشــاركة كبيرة في الانتخابات ممن ينتمون للفئة 
العمرية بين 18 و34 عاماً بالنسبة لحجم شريحتهم 

في تعداد السكان.
وقال مركز بــو للأبحاث إن جيل الألفية يمثل 31 
في المئة تقريباً من عــدد مواطني الولايات المتحدة 
الذين لهم حق التصويت على قدم المســاواة للمرة 
الأولى مع جيل طفــرة المواليد الذي يشــمل الفئة 
العمرية بين 52 و70 عاماً. ويوجد نحو 225.8 مليون 

ناخب مؤهل للتصويت في الولايات المتحدة.
وحتى الآن شــارك جيل الألفية بنسب أقل بكثير 
من جيل طفــرة المواليد في الانتخابات. وقال مكتب 
التعداد الســكاني إن في عام 2008 وهو عام قياسي 
لمشــاركة جيل الألفية فــي الانتخابات شــارك 50 
بالمئة فقط من الناخبين المؤهلين من هذه الشــريحة 
مقابل مشــاركة 69 في المئة من جيــل طفرة المواليد 
و61 بالمئة للفئة العمريــة بين 36 و51 عاماً المعروفة 

بالجيل إكس.

وفي العام الحالي تهدف العديد من الجهود على 
وســائل التواصل الاجتماعي من ولايات وجهات لا 
تهدف للربح لتغيير ذلك. ويشمل ذلك تنبيهات على 
حسابات المستخدمين على موقع فيسبوك وحملات 
هاشــتاج »وســم« على موقــع تويتر ومشــاهير 
يضعــون تدوينــات على موقعي ســناب شــات 

وانستغرام لتشجيع الناس على التصويت.
وأظهر اســتطلاع رأي مســؤولي انتخابات في 
الولايــات وجهات لا تهــدف للربح بــين الناخبين 
في أنحــاء الولايات المتحدة أن حمــلات التواصل 
الاجتماعي آتــت ثمارها علــى الأقل فيمــا يتعلق 

بتشجيع الناخبين الشباب على التسجيل.
وكشف اســتطلاع رأي ألفي شــخص من جيل 
الألفية أجراه تطبيق يــك ياك للتواصل الاجتماعي 
- الــذي يحظــى بــرواج بــين طلبــة الجامعات 
والمراهقــين- أن 62 فــي المئة ســجلوا للتصويت 
للمــرة الأولى في العــام الحالي من بينهم تســعة 
بالمئة سجلوا إلكترونيا بفضل الترويج على وسيلة 

تواصل اجتماعي.
وفي كاليفورنيــا ينتمي 31 في المئة من الناخبين 
الذين سجلوا أسماءهم للفئة العمرية ما بين 18 و35 
عاما. وقال ســام ماهود المتحدث باسم رئيس لجنة 
الانتخابات فــي ولاية كاليفورنيــا إن تنبيها على 
موقع فيســبوك يوم 16 مايو/ أيــار تزامن مع قيام 
143225 شــخصا بالتســجيل أو تحديث التسجيل 
إلكترونيــا في هذا اليوم في الولايــة مقابل 23166 
شــخصا في المتوســط يوميــا طوال هذا الشــهر. 

وسجلت ولايات أخرى ارتفاعات مماثلة.

وفــي أوريجــون ســجل أكثــر مــن 420 ألف 
شــخص للتصويت إلكترونيا في عام 2016 مقابل 
163545 شــخصا في عام 2012 اســتخدموا النظام 
الإلكترونــي. وقفز عــدد الناخبين الذين ســجلوا 
أســمائهم إلكترونيا في واشــنطن بمقدار 135 ألف 
شــخص في عام 2016 مقارنة بعــام 2012. وخلال 
الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومنتصف أكتوبر 
تشــرين الأول من العام الحالي اســتخدم 381318 
شخصا نظام التســجيل الإلكتروني في إنديانا أي 

ثلاثة أمثال عام 2012 تقريبا.
ومثل العديــد من الخبراء شــكك دونالد جرين 
أســتاذ العلوم السياســية في جامعــة كولومبيا 
في أن زيادة تســجيل الناخبين الشــباب ستترجم 
إلى تجــاوز جيل الألفية جيل طفــرة المواليد كأكثر 
شريحة مشاركة في التصويت. وأقر جرين بوجود 
»تغييــر« لكنه عبر عــن اعتقاده في أنه ســيكون 
سيستغرق  لتقديره  ووفقاً  كبيرة.  بدرجة  تدريجياً 
الأمــر 25 عاماً قبل أن يحل جيــل الألفية محل جيل 

طفرة المواليد أو وفقاً لوصفه »استبدال أجيال«.
ومــع توقــع العديد مــن الخبراء السياســيين 
انخفاض المشاركة الكلية في انتخابات العام الحالي 
يشكل الناخبون من جيل الألفية في الولايات التي 
لم تحسم رأيها بعد كتلة تأمل المرشحة الديمقراطية 
هيــلاري كلينتون اســتمالتها. وأظهر اســتطلاع 
رويترز/إبســوس أن كلينتون تتقدم على منافسها 
الجمهوري دونالد ترامب بمقدار 27 نقطة مئوية بين 
الناخبــين المحتملين في الفئة العمرية ما بين 18 و34 

عاماً. )رويترز( 

■ أنقرة - من عائشة صاري أوغلو:  تشهد الولايات المتحدة الأمريكية 
اليــوم انتخابات لاختيار الرئيــس رقم 45 للبلاد، ويتوقع أن يشــارك في 
الانتخابات 150 مليون من أصل 230 مليون ناخب مســجل. ويتنافس في 
الســباق الانتخابي أربعة مرشــحون، تأتي على رأســهم مرشحة الحزب 
الديمقراطي هيلاري كلينتون، ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، 
بالإضافة إلى مرشــح حزب »الليبرتاري« )التحرريين( غاري جونسون، 

ومرشحة حزب الخضر جيل ستاين.
■  يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 230 مليون ناخب.

■  أدلى حوالي 40 مليون ناخب بأصواتهم في الاقتراع المبكر.
■  يتوقع أن يدلي حوالي 150 مليون ناخب بأصواتهم في الانتخابات.

■  يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين.
■  في بلد ينتهج الديمقراطية غير المباشــرة، يقوم أعضــاء المجمع الانتخابي 

البالغ عددهم 538 مندوباً، بانتخاب الرئيس.
■  يفوز بالانتخابات المرشــح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة لمندوبي المجمع 

الانتخابي، أي 270 مندوباً.
 ■  ويتزامن مع الانتخابات الرئاســية، انتخــاب أعضاء مجلس النواب البالغ 

عددهم 435 نائباً.
■  يختار الناخبون كذلك ثلث أعضاء مجلس الشيوخ، أي 34 عضواً.

 ■  وصلت قيمة ما أنفقه المرشــحون الرئاســيون الأربعة في الولايات المتحدة 
خلال السباق الانتخابي، إلى 2.5 مليار دولار.

■  يتوقــع أن تصل القيمة الإجمالية للنفقات الانتخابيــة إلى 6.5 مليار دولار، 
يتكون ثلثها من نفقات الحملات الإعلانية للمرشحين.

■  أنفقــت هيلاري كلينتون 610 ملايين دولار على حملتها، في حين أنفق ترامب 
285 مليون دولار.

■  أنفقــت كلينتون 157 مليون دولار على الإعلانات على التلفزيون ووســائل 
التواصل الاجتماعي، في حين أنفق ترامب 44 مليوناً.

■  عمل في الحملــة الانتخابية لهيلاري كلينتون 4 آلاف و200 شــخص، وفي 
الحملة الانتخابية لترامب 880 شخصاً.

■  حصلــت كلينتون علــى تبرعات قيمتهــا 687 مليون دولار خلال الســباق 
الرئاسي، وحصل ترامب على 307 ملايين دولار. 

)الأناضول(

المرشح الجمهوري دونالد ترامب

أجواء من الخوف والانقسام تسود المجتمع الأمريكي في يوم انتخاب الرئيس »الأقل شعبية«

الأصوات المبكرة في ميتشغن ونيفادا ستحدد هوية الساكن الجديد للبيت الأبيض 
الانتخابات الأمريكية في أرقام

وسائل التواصل الاجتماعي تسعى لجذب ناخبي جيل الألفية للتصويت 

■ نيويــورك - الأناضــول: هاجــم الرئيــس 
الجمهوري  الحزب  مرشــح  أوباما،  باراك  الأمريكي 
لانتخابات الرئاســة الأمريكية دونالد ترامب، قائلًا 
إن شــخصاً لا يســتطيع إدارة حســابه على موقع 
تويتر لا يمكنه الاحتفاظ بشــفرة السلاح النووي. 
وجــاءت انتقــادات أوباما خــلال لقــاء انتخابي 

في مدينة كيســيمي بولاية فلوريدا، مســاء الأحد 
الانتخابية  للحملة  دعمــه  ضمن  المحلي،  بالتوقيت 

لمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.
واعتبــر أوبامــا أن ترامب لا يجــد غضاضة 
في الكذب أمــام مؤيديه، مؤكــداً أنه غير مؤهل 
ليصبح رئيساً للولايات المتحدة. كما أشار أوباما 

إلى أهميــة ولاية فلوريدا في حســم انتخابات 
الرئاســة الأمريكيــة، قائلًا »لو فزنــا بفلوريدا 
سنفوز في الانتخابات«. وسيشارك أوباما أمس 
الاثنين في التجمعات الانتخابية التي ستجريها 
كلينتون في ولايات ميتشــغان ونيوهامبشاير 

وبنسلفانيا.
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■ عواصــم  ـ  وكالات: غــادر المبعــوث 
الأممــي، إســماعيل ولــد الشــيخ أحمــد، 
صنعاء، أمس الإثنين، متوجهاً إلى العاصمة 
الســعودية الريــاض للقاء وفــد الحكومة 
اليمنيــة للمفاوضات؛ حيث ســيبحث معه 
تحفظاته على خريطة الطريق الأممية، التي 
تم طرحها قبــل أيام، وتهــدف لوضع نهاية 

لنزاع متصاعد منذ ربيع 2015.
وقبيــل مغادرتــه، أدلــى بتصريحــات 
مقتضبــة للصحافيين في مطار صنعاء، اتهم 
اليمنية بـ»عرقلة« الحل  فيه جميع الأطراف 

السياسي.
وقال إن »جميع الأطراف تعرقل الحل )في 

إشارة لرفض الخريطة(«.
وأوضح »ولد الشــيخ« أنه سيتوجه إلى 
الريــاض للقــاء الرئيس عبدربــه منصور 
هادي والوفد الحكومي للمفاوضات، من أجل 

تسويق الخريطة.
والخميــس الماضــي، وصــل المبعــوث 
الأممي إلــى صنعاء، في زيارة اســتمرت 5 
أيام، والتقى فيها الوفد التفاوضي المشــترك 
وحزب  )الحوثــي(  الله«  »أنصــار  لجماعة 

الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وييــدو من تصريــح »ولد الشــيخ« أنه 
يواجه عقبات في تســويق خريطة الطريق 

الأممية.
وكانت مصادر مقربة من أروقة مشاورات 
»الحوثي/صالح«،  وفــد  مع  الشــيخ«  »ولد 
قالــت، أمــس، إن »النقاشــات وصلت إلى 

طريق مسدود«.
الحوثيون  يطالب  ذاتها،  للمصادر  ووفقاً 
بتعديــات جوهريــة في صلــب الخريطة، 
ورفعوا سقف مطالبهم إلى ضرورة استقالة 
الرئيس هادي وابتعاده عن المشــهد بشكل 

تام، قبيل توقيع الخريطة.

على الجانب الآخر، أعلن رئيس الحكومة 
اليمنية، أحمــد عبيد بن دغــر، أن حكومته 
»قبلت باستام الخريطة، لكنها تتحفظ على 

مضمونها«.
وخــال اليومــين الماضيين، اســتنفرت 
الحكومــة الشــرعية قواعدها فــي عدد من 
حيث  لســيطرتها؛  الخاضعــة  المحافظــات 
الخريطة  لهــذه  رفضــا  محتجون  تظاهــر 
الأممية، معتبرين أنها تخدم مصالح تحالف 
عبدالله  علــي  الســابق  والرئيس  الحوثي 

صالح.
خريطة  علــى  اطلعت  مصــادر  وقالــت 
ولد الشــيخ، في وقت ســابق، إن الخريطة 
تهمش الدور المســتقبلي لهادي، حيث تنص 
علــى تعيين نائب له تــؤول إليه صاحيات 

الرئيس.
وتنص الخريطة أيضا، حســب المصادر، 
علــى أن يكلــف نائــب الرئيــس إحــدى 
الشخصيات بتشكيل حكومة وحدة وطنية، 
علــى أن يظل هادي رئيســيا شــرفيا حتى 
إجراء انتخابات رئاسية، بعد عام من توقيع 

اتفاق سام.
ويذهــب مراقبــون إلــى أن الحكومــة 
اليمنية تضغط، عبر التصريحات الرســمية 
والمظاهــرات الشــعبية، للحصــول علــى 
تعديــات فــي الخريطــة الأمميــة تضمن 
للرئيــس هــادي صاحيــات مســتقبلية، 
باعتبــاره الرئيــس الشــرعي، وذلك حتى 

إجراء انتخابات.
منصور  عبدربه  اليمنــي،  الرئيس  وقال 
هادي، أمــس الاثنــين، إن حكومته رفضت 
خريطــة الطريــق التــي قدمهــا المبعــوث 
الأممي إلى اليمن، إســماعيل ولد الشــيخ، 
لحروب  وتؤســس  الانقاب  »تكافــئ  لأنها 

مستدامة«.

اللقاء الوطني  وأضاف في كلمة له خال 
الموسع الذي عقد أمس في الرياض« الشرعية 
رفضت ما تســمى خريطة ولد الشيخ ،لأنها 
انطلقت من منطلقات خاطئة فكان مضمونها 
نســيت  كونها  ومنحرفة،  خاطئة  ونتائجها 
وهو  وأساسها  المشــكلة  جذور  تناســت  او 
الانقاب وما ترتب عليه، ولكونها تتعارض 
تماما مع المرجعيات التي اجمع عليها شعبنا 
اليمني وتجاوزت اســتحقاقات قرار مجلس 
الامن الدولــي 2216، ولأنها تكافئ الانقاب 

والانقابيين«.
الأممي  المبعوث  »خريطة  أن  إلى  وأشــار 
تؤســس لحــروب مســتدامة، فضــا عن 
تجاهلها لنضال ومقاومة وتضحيات الشعب 
الرافض للمليشــيات الانقابية« في إشارة 
منه إلــى الحوثيــين والقــوات الموالية لهم 
وجراحه  الشعب  لمعاناة  مامســتها  »وعدم 

ولا تنتصر لإرادته«.
وتابع »رفضنــا الخريطــة الأممية لأنها 
تحافــظ على بقــاء المليشــيات واحتفاظها 
بالســاح والمؤسســات، ولأنهــا لا تلبــي 
طموحات الشــعب اليمني في إحال السام 
الدائم والشــامل القائم على إنهاء الانقاب 
واســتئناف المســار السياســي بمناقشــة 

مسودة الدستور ثم إجراء الانتخابات«.
حكومته  رغبــة  اليمني،  الرئيــس  وأكد 
الصادقة للســام، وايقاف الحرب، لافتاً في 
الوقت ذاته إلى أنهم »لا يريدون ساماً هشاً، 
ولا ساماً على الورق، ولا ساماً مغشوشاً«.

وقــال »نريد الســام الدائم والشــامل، 
القائــم على إنهــاء الانقاب أولًا. الســام 
الذي لا يتجاوز التضحيــات ولا يكون على 

حسابها«.
وإعتبر الرئيــس اليمني عبد ربه منصور 
هادي، أمــس الاثنين، أن القبــول بخريطة 

الأممي  المبعــوث  بها  تقــدّم  التــي  الطريق 
للباد، إســماعيل ولد الشيخ، »خيانة لدماء 

الشهداء«.
وقال مصدر حضر الاجتماع، مفضا عدم 
ذكر اسمه، أن هادي وصف القبول بخريطة 

ولد الشيخ بأنه »خيانة لدماء الشهداء«.
وفي السياق، اتهم وزير الداخلية اليمني، 
الإثنين،  أمــس  اللواء حســين محمد عرب، 
ولد  إســماعيل  اليمن  إلــى  الأممي  المبعوث 
الشــيخ بـ»عدم الحيادية ومخالفة الواقع« 
في وصفه للأوضاع الأمنيــة في المحافظات 
الجنوبية، خال كلمته الأسبوع الماضي أمام 

مجلس الأمن الدولي.
كام عــرب جاء في كلمة لــه على هامش 
النــدوة العلمية التي أقامتهــا جامعة عدن، 
على  ومخاطرها  البحرية  »القرصنة  لمناقشة 

الاقتصاد والأمن الأقليمي والدولي«.
ولم يتســن الحصول علــى رد حتى ظهر 
الأثنــين من المبعوث الأممي إلــى اليمن على 

تلك الاتهامات.
»المبعوث  إن  اليمني  الداخلية  وزير  وقال 
الأممــي لم يكن دقيقا ولا عــادلا حين وصف 
المحافظات الجنوبية المحــررة، بالمكان الذي 
تتكاثر فيه الجماعات الإرهابية، وحين اعتبر 

أن الجنوب بؤرة للإرهاب«.
وشــدد أن »هــذه التهمة ينفيهــا الواقع 

ويكذبها الحال«.
اليمنــي »تغاضي ولد  وانتقــد الوزيــر 
الشيخ عن الإشارة للخايا النائمة والجهات 
الجنوبية،  للمحافظات  الإرهاب  تصدر  التي 

إنطاقا من العاصمة صنعاء«.
ورأى أن »ولد الشــيخ تجــاوز كل صور 
الحياديــة والمنطق في أقواله التي لم يشــر 
التي تغذي الإرهاب وتســعى  فيها للجهات 
إلى عدم اســتقرار الأوضاع فــي المحافظات 

المحررة«.
ولفــت عرب إلى أن »الأجهــزة القضائية 
التي هم بصدد تفعيلها وتنشيطها ستكشف 
الكثير مــن الحقائق حول تلــك الجهات )لم 

يسمها(«.
يشار إلى أن المبعوث الأممي قال في كلمته 
أمــام مجلس الأمن الدولــي، الإثنين الماضي 

تنظيمات  اســتمرت  اليمن،  جنوب  »في  إنه 
العربية وما  القاعدة فــي شــبه الجزيــرة 
يسمى بالدولة الإســامية داعش«، في شن 
واستهداف  الدولة  مؤسسات  على  الهجمات 

المدنيين«.
وأضاف فــي معرض حديثه عن الاوضاع 
فــي جنوب اليمن: »وفي المقابل، في ســياق 

جهود مكافحــة الإرهاب قامــت قوى الأمن 
اليمنية باســتهداف منزل قيادي في صفوف 
تنظيم داعــش وصادرت مجموعة كبيرة من 
الأسلحة والمتفجرات، وفي أبين تمكنت قوى 
مكافحة الإرهــاب من قتل ثاثة أشــخاص 
بينهــم قيادي فــي تنظيم القاعــدة وإلقاء 

القبض على اثنين آخرين«.

هادي: قبول »خريطة الطريق« خيانة لدماء الشهداء

»ولد الشيخ« قبيل مغادرة صنعاء للرياض: جميع الأطراف تعرقل الحل السياسي

■ عواصم  ـ  وكالات: رفضــت تركيا أمس الاثنين 
امام سفراء دول الاتحاد الأوروبي في انقرة انتقادات 
بلدانهم لحملة التطهير الواسعة التي اعقبت محاولة 

الانقاب في تموز/يوليو، وفق ما اعلن وزير تركي.
وتصاعــدت وتيرة الانتقادات فــي الايام الاخيرة 
بعد توقيف زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي الموالي 

لاكراد الجمعة وثمانية من نوابه.
وصــرح وزير الشــؤون الأوروبيــة التركي عمر 
جيليــك للصحافيــين بعدما اســتدعى ســفراء دول 
الاتحاد الأوروبي في انقرة »ابلغناهم باســتيائنا من 

المواقف التي اتخذها الاتحاد الأوروبي«.
واضاف »نمر بمرحلة حساســة جدا في العاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبــي. ان معارضة تركيا في 

شكل دائم ليست سياسة سليمة«.
وتخــوض تركيــا منذ اعــوام مفاوضــات حول 

انضمامها إلى الكتلة الأوروبية تشهد تعثرا حاليا.
ولا تزال أنقرة تنتظر اعفاء مواطنيها من تأشــيرة 
دخول الاتحاد الأوروبــي في اطار الاتفاق بينها وبين 
الاتحاد لاحتواء تدفــق المهاجرين إلى أوروبا انطاقا 

من اراضيها. لكن المباحثــات حول هذا الامر لم تفض 
إلى نتيجة.

ووصــف جيليك دعــوات بعض السياســيين او 
الأحــزاب الأوروبية إلى وقف عمليــة انضمام تركيا 

بانها »عنصرية«.
واعتبر مجددا ان الاتحــاد الأوروبي لم يقدم دعما 
كافيا لانقرة بعد محاولة الانقاب على الرئيس رجب 

طيب اردوغان منتصف تموز/يوليو.
وقال »مــن غير المقبول ان يقــول بعض اصدقائنا 
الأوروبيين في جملــة واحدة انهــم يدعموننا ثم ان 

يقولوا تسع جمل تتضمن انتقادات«.
وتتهم انقرة الداعية فتح الله غولن المقيم في منفاه 
الأمريكي بانه دبر محاولة الانقاب، الأمر الذي ينفيه 

غولن بشدة.
وهاجم جيليــك ايضا تصريحات أدلــى بها وزير 
خارجية لوكســمبورغ جان اســبلورن لاذاعة ألمانية 
وشبه فيها حملة التطهير في تركيا بالأساليب النازية.

ورأى ان هــذه التصريحات »تعكــس عدم معرفة 
بالتاريــخ. ان معركة تركيا تذكر علــى العكس تماما 

بتلك التي خيضت ضد النازيين بعدما تسلموا الحكم«.
مــن جانبه، عبــر وزيــر الخارجية النمســاوي 
سيباســتيان كورتس أمس الاثنين عن رغبته في ان 
يشــدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه انقرة ردا على 
حملة القمــع الحالية في تركيــا وان يعدل عن تقديم 
المليارات الموعــودة في حال لم تحترم هــذه الدولة 

اتفاقها مع بروكسل حول الهجرة.
ودعا إلى ادراج مســالة تركيا علــى جدول أعمال 
اجتماع لــوزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي يرتقب 
عقــده الأثنين المقبــل، معربا عــن امله فــي ان يقرر 
المجتمعــون »سياســة اوروبية مختلفــة« حول هذا 

الموضوع.
وقــال لاذاعة محليــة »فــي الســنوات الماضية، 
ابتعدت تركيا بشــكل متزايد عن الاتحــاد الأوروبي 
لكن سياســتنا بقيت على حالها. هذا الامر لا يمكن ان 

ينجح«.
وفي اطــار اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا الموقع 
في آذار/مارس، وعدت بروكســل بتسريع مفاوضات 
وتقديم  الدخول  تأشــيرات  وتحرير  انقــرة  انضمام 

ثاثة مليارات يــورو لأنقرة من أجل إعادة المهاجرين 
الذين يصلون إلى اليونان من السواحل التركية.

وعلق وزير الخارجية النمســوي »هذا لا يتطابق 
مع الوضع فــي تركيــا، وبالتالي يجــب تغيير هذه 

السياسة«.
وأضــاف ان وقــف دفع الأمــوال »هــو النتيجة 
المنطقية، من الواضح ان هذا المال لن يدفع في حال لم 

تحترم تركيا الاتفاق«.
واعلــن وزيــر الدفــاع النمســوي هانــس بيتر 
دوسكوزيل الاحد ان دول الاتحاد الأوروبي »لا يمكن 
ان تعتمــد على تركيا« ويجب ان تحضر لانهيار اتفاق 

الهجرة عبر تعزيز امن حدودها.
وستطرح المســألة خال اجتماع في شرق النمسا 
الاثنين بين وزير الدفاع ونظرائه الإقليميين من منظمة 
التعــاون الدفاعي في أوروبا الوســطى. وســتنقل 

المحادثات الثاثاء إلى ساراييفو في يومها الثاني.
وشهدت العاقات بين انقرة وفيينا توترا الصيف 
الماضــي، مع دعــوة النمســا إلى تعليــق مفاوضات 

انضمام تركيا.

فيينا تدعو إلى التشدد إزاء أنقرة 

تركيا ترفض انتقادات الاتحاد الأوروبي لحملة التطهير

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أكــد المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيراني، بهرام قاسمي، بأن مصر لا ترغب 
بتطوير عاقاتها مــع إيران، وأنه لا يمكن 

بناء عاقات ثنائية من جانب واحد فقط.
الرســمية  إرنا للأنباء  ووفقاً لوكالــة 
للصحافيين  حديثه  خال  أشار  الإيرانية، 
إلى أن طهران تولي أهيمة كبيرة لعاقاتها 
مــع القاهــرة، وأنهــا تعتبر مصــر بأنها 
دولة مهمة ومؤثرة جــداً في الإقليم، وأن 
طهران تحاول جادةً أن تكون القاهرة لها 
شريكاً وجانباً للتحاور في قضايا المنطقة 

المختلفة، فضاً على العاقات الثنائية.
وأعــرب المتحدث عن أســفه إزاء عدم 
تطويــر العاقــات الثنائيــة بــين مصر 
وإيران منذ انتصــار ثورة 1979، قائاً إن 

القاهرة لا يزال لا ترغب بتطوير وتحسين 
العاقات الإيرانية المصرية، وإن طهران لا 
يمكنها أن تبني عاقات ثنائية مع القاهرة 

من جانب واحد.
وأضــاف أن طهران كان لهــا دوراً في 
مشاركة القاهرة وبغداد وعمّان في مؤتمر 
لــوزان الأخير حــول الأزمة الســورية، 
مرحبــاً بــأي إمكانية لتحســين وتعزيز 

العاقات الثنائية مع مصر.
ولفت بهرام قاسمي النظر إلى أن إيران 
تعير أهمية كبيرة لمصر ودورها الإقليمي، 
لكنه ينبغي علــى القاهرة أن تأخذ وجهة 
النظر الإيرانيــة بعين الاعتبار حتى يمكن 
التوصل إلى نقطة تفاهم مشتركة، وأنه لا 

يمكن من جانب واحد تحقيق ذلك.
وأعلن استعداد طهران الكامل لحل أي 
مشكلة بين البلدين ورفع أي قيود وموانع 
بين  الثنائية  العاقات  تطوير  تعرقل  التي 
إيــران ومصر، مطالباً القاهــرة بألا تتأثر 

من  إيــران  تجاه  الخارجيــة  سياســتها 
سياسة  إلى  بالإشــارة  ثانوية«،  »عوامل 

بعض دول الخليج العربية تجاه إيران.
التي نشرته وكالة رويترز  وعن الخبر 
حول قيــام وزير النفط المصــري، طارق 
الما، بزيــارة طهران لقعــد اتفاقيات في 
مجال التعاون النفطي، أكد المتحدث باسم 
الخارجية الإيراني »أنا سمعت مثلكم هكذا 
أخبار عن زيــارة وزير النفط المصري إلى 
إيران، لكننا لم نتلق حتى الآن طلباً لزيارة 
إيران بشكل رسمي ومن قناة دبلوماسية 
مصريــة«، وأن هذه القضيــة تبدو قضية 
إعامية فقط، وأن هــذه المصادر الخبرية 
متابعاً  وموثوقة،  ورســمية  دقيقة  ليست 

أن هذه الأخبار غامضة وعليهم الانتظار.
واعتبر قاسمي في إشــارة إلى افتتاح 
مكتــب لاتحاد الأوروبي فــي طهران، أن 
قــرار البرلمان الأوروبــي مختلف وجديد 
في نوعه، مضيفاً أن بنود القرار الأوروبي 

الثاثــين هــي مختلفــة وفيها الســلبي 
والإيجابي، مؤكداً أن قضية افتتاح مكتب 
لاتحاد الأوروبي فــي طهران تم الحديث 
عنها منذ العام الماضي، قائاً »نحن نتابع 
هــذه القضيــة وليس هناك وقــت محدد 
افتتاح  مســتبعداً  المكتب«،  هــذا  لافتتاح 
مكتب لاتحاد في طهــران قريباً، وإنهم لا 
يزال لم يتوصلوا إلى رأي دقيق وشــامل 

في هذا الصدد.
الإيرانيــة  العاقــات  إن  وأضــاف 
مشــيراً  مجالات،  عدد  تتضمن  الأوروبية 
إلــى إن هــذه العاقات شــهدت أزدهاراً 
مميــزاً بعد الاتفاق النــووي، موضحاً أن 
يوم الأربعاء سيتم إجراء أولى المحادثات 
بين مسؤولين إيرانيين وأوروبيين، لبحث 
العاقات الخاصــة والمعقدة، آماً أن تحلّ 

المسائل السلبية خال المحادثات.
وقال بهرام قاسمي إن وزير الخارجية 
الإيراني، محمد جواد ظريف، ســيتوجه 

مــن إلى أوروبا في جولة تشــمل رومانيا 
مع  لقائه  بعــد  وســلوفاكيا،  والتشــيك 
كبار المســؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم 

الرئيس ميشال عون، في بيروت.
وأشــار إلى العاقات مع هــذه الدول 
الأوروبيــة الثاث، قالًا إنــه لقد كان لهم 
تعاون جيــد مع هــذه الدول في شــرق 
التعــاون الصناعي  أوروبا ومــن ضمنه 

والاقتصادي مع جمهورية التشيك.
بقيت  التشيك  مع  عاقاتهم  أن  وأضاف 
في مستوى القائم بالأعمال أعواماً طويلة 
لبعض الأســباب ووفقــاً للتفاهمات التي 
جرت خال الأشهر الأخيرة فقد تقرر رفع 
إلى مستوى ســفير، وهو الأمر  العاقات 
الذي يتحقق في الوقت الحاضر، موضحاً 
أن القائم بالأعمال التشيكي في طهران قد 
تم تقديمه من قبل حكومة باده كسفير كما 
أن القائم بالأعمال الإيراني في التشيك قد 

تم تقديمه كسفير أيضاً.

الخارجية الإيرانية: القاهرة لا ترغب بتطوير 
علاقاتها مع طهران ولا يمكن بناء العلاقات من جانب واحد

باريس ـ »القدس العربي«

من هشام حصحاص:
 

دعت أمس الاثنين عدة منظمات حقوقية فرنســية 
بينها جمعية »المنتصرات« النساء إلى مغادرة عملهن 
يوم السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الساعة 4 و34 
دقيقــة و)7 ثــوان( والخروج في مظاهــرات من أجل 
الدفاع عن حقوقهن تنديدا بالفــوراق في الأجور بين 
الجنســين. وطالبت الجمعية عبر وســائل التواصل 
الرجال   « الفرنســية  الإعــام  ووســائل  الاجتماعي 
والنســاء، والنقابات، وباقي المنظمات الحقوقية إلى 
الانخراط والالتحاق بالمظاهــرات من أجل جعل ملف 

فوراق الأجور قضية سياسية بامتياز«. 
وأعلنت لورانس روسينيول وزيرة الأسرة والمرأة 
مساندتها للمظاهرة مؤكدة أن هذه »الخطوة محمودة 
لأنهــا تنخرط في إطــار الدفــاع عن حقــوق المرأة« 
وأضافت » إذا رغبت النساء اللواتي يعملن في وزارتي 

بالتظاهر فلن أمنعهن من ذلك«.
وفي تصريح لـ»القدس العربي«، أكدت أليس هاير، 
مؤسسة جمعية »المنتصرات« أن هذا »التوقيت الدقيق 
له رمزيته، بحيث  يشــير إلى أن النســاء الفرنسيات 
يشــتغلن »مجانا« مقارنــة بالرجال، ابتــداء من هذا 
التاريخ )السابع من نوفمبر على الساعة 4 و34 دقيقة 

و7 ثوان( إلى غاية نهاية العام الحالي«.
وأضافــت هاير أن هــذه الفجوة  فــي الأجور بين 

الرجال والنســاء »ليســت الوحيدة بل هناك فجوات 
أخرى، بحيث أن المرأة الفرنســية تشــتغل في المنزل 
أكثر من الرجل، بمعدل 3.5 ســاعات مقابل ســاعتين 
فقط للرجل، كما أن 30٪ من النساء يشتغلن بنصف 
دوام مقابــل 8٪ فقــط بالنســبة للرجال« بســبب 
إكراهات الأمومة وتربية الأطفــال في غالب الأحيان. 
واستطردت هاير قائلة »نسعى ليكون يوم السابع من 
نوفمبر يوم إضراب وطني للمساواة الكلية بين الرجل 
والمرأة في الأجور. وســنطالب المرشحين لانتخابات 
الرئاسية بإدراج هذا الملف في برنامجهم الانتخابي«. 

وتشــير الاحصــاءات الاقتصادية الرســمية إلى 
أن فارق الأجور بين الرجل والمرأة في فرنســا بشــكل 
»عــام« يناهز 15٪، لكنه يختلف مــن فئة اجتماعية 
إلى أخــرى، حيث يصل أحيانا إلى 40٪ في ما يخص 
بعض الوظائف و»مناصب المســؤولية« التي يسيطر 
عليهــا الرجــال مثل مدراء الشــركات والمؤسســات 

الكبرى. 
وأشــار تقرير المركز الأوروبــي لاحصاءات لعام 
2106 أن هــذا الفــارق في فرنســا »يقــدر ب 38 يوما 
من مجمــوع 256 يوما خــال العام«. أي أن النســاء 
الفرنسيات يشتغلن خمسة أسابيع في السنة »مجانا« 

مقارنة بالرجال. 
وتشــير إحصاءات المركز الوطني الفرنسي إلى أن 
متوسط الدخل بالنســبة للمرأة العاملة يقدر بـ1943 
يورو في الشــهر، بينما دخــل الرجل يقــدر بـ2399 
وبالتالي فمتوســط الفارق في الأجور بين الجنســين 

يقدر بنحو 456 يورو شهريا بمعدل 19 في المئة. 
 يشار إلى أن عدد الفرنسيات اللواتي يشتغلن يقدر 
عددهم بنحــو 14 مليون امرأة أي ما يعادل 48 في المئة 

من مجموع اليد العاملة  النشيطة في الباد.
وكانت دراســة صــادرة عن المنتــدى الاقتصادي 
العالمي في 26 تشــرين الأول/ أكتوبر، حول المســاواة 
الاقتصادية بين الجنسين، أفادت بأن التقدم في تقريب 
الفجوة بين الرجل والمرأة يتباطأ بدرجة كبيرة، بسبب 
وجود اختالات كبيرة في الأجور والتمثيل في أماكن 
العمل، باســتثناء عــدد محدود جدا مــن الدول مثل 
رواندا التي أصبحت في صدارة الدول التي تتســاوى 
فيها أجور الرجال والنســاء، بالرغم مــن أنها لا تزال 
تتعافى من آثــار حرب أهلية شــهدت عمليات إبادة، 
بينما فرنســا تتواجد في المرتبة 15 عالميا من بين 144 
بلدا.  وحســب تقديرات المنتــدى الاقتصادي العالمي، 
فالمساواة الاقتصادية بين الجنســين لن تتحق إلا في 

عام 2186 أي بعد 170 سنة.
وفي هذا الإطار أكدت أليس هاير،مؤسســة جمعية 
العربي«  لـ»لقدس  للتظاهــر  دعت  التي  »المنتصرات« 
أن » الفرنســيات لن ينتظرن 170 سنة من أجل تحقيق 
المســاواة. إنه تمييز بكل بساطة ضد المرأة الفرنسية، 
وهــذا أمر مرفــوض ويجــب أن نضع له حــدا خال 
العامين المقبلين«. واعتبر الخبراء الذين أعدوا التقرير 
أن النســاء في أنحاء العالم حصلن في العام الماضي 
على ما يزيد قليا على نصف الأجور التي حصل عليها 
نظراؤهن الرجــال، بالرغم من أنهن يعملن ســاعات 

أطول وأن مشــاركتهن في ســوق العمل تعادل ثلثي 
مشــاركة الرجــال. وكانت الفروق أكثــر وضوحا في 
بعض المناطق، بل في دول مرتفعة الدخل في الشــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.

وزيرة شؤون الأسرة: سأسمح لمن تريد المشاركة واساند المطالب

 فرنسا: مظاهرات ودعوات للنساء للتوقف عن العمل للمطالبة بالمساواة في الأجور 

المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ يتحدث إلى وسائل الإعلان قبيل مغادرته صنعاء

لورانس روسينيول وزيرة الأسرة والمرأة

بان يفتتح محادثات قبرص
ويقول أن إعادة التوحيد قريبة المنال

■ مونت بيليرين )سويســرا( ـ رويترز: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي 
مــون أمس الاثنين في افتتاح جولة محادثات في فندق مطل على بحيرة جنيف في 

سويسرا إن اتفاقا لتوحيد جزيرة قبرص المقسمة أصبح قريب المنال.
وأضاف أن المفاوضات التي تســتمر خمســة أيام تحت إشــراف الأمم المتحدة 
بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاســيادس وزعيم القبارصة الأتراك مصطفى 

أكينجي ستركز على قضية الأرض وغيرها من القضايا المهمة.
وقــال للصحافيين »عبر الزعيمان عن أملهما فــي أن يمهد هذا الاجتماع الطريق 
للمرحلة الأخيرة من المحادثات تماشــيا مع التزامهما المشترك ببذل أقصى الجهود 

من أجل التوصل لتسوية خال عام 2016«.
وأضاف »احتمال التوصل لحل في قبرص في متناول اليد. التوقعات كبيرة في 
الشطرين. منحت قبرص الناس في أنحاء العالم أما كبيرا في إمكانية حل الصراع 

الطويل بسام من خال المفاوضات«.
ولم يســتقبل المســؤول الدولي أســئلة بشــأن الكيفية التي قد تدفع بها الأمم 

المتحدة الجانبين لتوقيع اتفاق.
ويعيش 800 ألف من القبارصة اليونانيــين و220 ألفا من القبارصة الأتراك في 
الجزيرة التي يقســمها خط وقف إطاق النار الذي تراقبه الأمم المتحدة ويقســم 

الجزيرة من الشرق إلى الغرب.
والجزيرة منقســمة منذ الغزو التركي في عــام 1974 الذي حدث نتيجة انقاب 
وجيز بتشــجيع من اليونان. لكن الخاف بين الجانبين يسبق ذلك بعشر سنوات 
على الأقل بعد انســحاب القبارصة الأتراك من حكومة مشتركة بسبب ما اعتبروه 

محاولات من القبارصة اليونانيين لتحجيم سلطتهم.
وأناستاسيادس وأكينجي كاهما معتدلان ويقود كل منهما الشطر الذي يتبعه 
فــي الجزيرة وتركز المفاوضات على توحيد قبــرص كاتحاد فضفاض يضم كيانين 

يتمتعان بحكم ذاتي بدرجة كبيرة.
وإلى جانب تبادل الأرض يتمســك القبارصة اليونانيون الذين يمثلون قبرص 
في الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يشــمل الاتفاق انســحاب القــوات التركية من 
الجزيرة. ويتمركز الآلاف من القوات التركية في شمال قبرص وهي دولة القبارصة 

الأتراك المنفصلة التي لا يعترف بها سوى تركيا فقط.

بريطانيا قلقة من قرار مجلس
 الشعب الصيني بشأن هونغ كونغ

■ لنــدن  ـ  رويترز: عبرت بريطانيا عن قلقها أمس الاثنين من قرار اتخذه 
المجلس الوطني لنواب الشــعب في الصين يمنع فعليا سياســيين منتخبين 

مؤيدين لاستقلال هونغ كونغ من تسلم مقعديهما.
ويعتبــر إجراء بكين أكبر تدخل مباشــر من الصين فــي النظام القانوني 
والسياســي للمنطقة منــذ أن أعادت بريطانيا المســتعمرة إلــى الصين عام 
1997. جــاء قــرار بكين بعد أن أقســم يوا واي تشــينغ )25 عامــا( وباجيو 
ليــونج )30 عامــا( على الــولاء »لأمة هونــغ كونغ« ورفعا لافتــة كتب عليها 
»هونغ كونغ ليست الصين« خلال مراسم أداء اليمين في المجلس التشريعي 

للمدينة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت متحدثة باســم وزارة الخارجيــة البريطانية »نحــن قلقون حيال 
التطورات الأخيرة في المجلس التشــريعي وفي الوقت الذي نقر فيه بسلطة 
اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشــعبي لتفسير القانون الأساسي 

فإننا قلقون حيال قرارها إصدار رأي في هذا التوقيت«.
وأصــدر المجلــس الوطني لنواب الشــعب في بكين قرارا يلزم المشــرعين 
بحلــف يمين الــولاء لهونغ كونــغ كجزء من الصــين ويقول إنه ســيتم نزع 
الأهليــة عن المرشــحين الذين يغيــرون صياغة اليمــين أو لا يؤدونه بطريقة 
مخلصــة. وقالت المتحدثة باســم وزارة الخارجية »نحــث حكومتي الصين 
وهونغ كونغ وجميع السياسيين المنتخبين في هونغ كونغ على الامتناع عن 
أي إجراءات من شــانها تأجيج المخاوف أو تقويــض الثقة في مبدأ ‘دولة 

واحدة ونظامان«.
وأضافت »رخاء واستقرار هونغ كونغ يعتمد على التنفيذ الناجح له كما 

ينص الإعلان المشترك والقانون الأساسي«.

عرض عسكري في موسكو
 عن الحرب العالمية الثانية

■ موسكو  ـ  رويترز: نظم آلاف من الجنود الروس بالزي العسكري السوفييتي 
التاريخي عرضا في الميدان الأحمر في العاصمة موســكو أمس الاثنين في الذكرى 
السنوية الخامسة والســبعين للعرض العسكري الذي أقيم عام 1941 قبل التوجه 

إلى الخطوط الأمامية للقتال في الحرب العالمية الثانية.
وأعاد الجنود تمثيل العرض بالدبابات والأعام وشاهدهم مجموعة من قدامى 
مقاتلي الحرب العالمية الثانية. وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن نحو خمسة 

آلاف شخص شاركوا في المسيرة.
وجاء إيفان بوشمين )89 عاما( إلى الميدان الأحمر لمشاهدة العرض.

وقال »شــاركت في عروض عســكرية مرات عديدة لكن هذا العرض له )شأن( 
خاص. بعد هذا العرض ذهبوا مباشرة إلى خط الجبهة«.

وفي تلك المرحلة من الحــرب كانت القوات الألمانية الغازية على بعد عشــرات 
الكيلومتــرات إلى الغــرب وكان العرض جزءا من الدفاع الســوفييتي القوي عن 

موسكو الذي نجح في النهاية. 
وقال بافل )86 عاما( إن تمثيل العرض يذكر الأجيال الأصغر بالحرب.
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مصر اليوم

رفع الأسعار
ونبدأ بالقضية الأهم التي تشغل بال الجميع وهي رفع الأسعار وتعويم 
الجنيه ونبدأ بأبرز مــا كتبه زملاؤنا من غيــر المتخصصين في الاقتصاد 

الذين نظروا إلى الأمر من خلال السياسة.
ففي »أخبــار« الأحد قال زميلنا الســيد عبد العزيز: »لازم  نســتحمل 
علشان الظروف صعبة قلنا ماشي. لازم نعوم الجنيه علشان نقضي على 
السوق السودة قلنا ماشــي. البنزين لازم يزيد علشان ما ينفعش الغني 
ياخد حق الفقير قلنا ماشي. رشدوا استهلاك الكهرباء قلنا حاضر. رفعنا 
أســعار الغاز والكهرباء والمياه قلنا مفيش مشكلة. أسعار السلع بالكامل 
ارتفعــت للضعف قلنا ندفع ونيجي على نفســنا لا عيب ولا حرام. مفيش 
زيــادة في المرتبــات رغم أن المواطن هــو وحده من تحمــل جميع انواع 
الزيادات، قلنا البلد في أزمة وعاوزين يركعونا واحنا شــعب بيستحمل 
أكتر من كده وهنســتحمل. أنا كل خوفي أن تكون هــذه الحكومة تعلمت 
الصعود بالطائرة ولم تتعلم الهبوط، دي تبقى مصيبة سودة خلو بالكم 
إحنا بندفع تمن مشــاريب لا شربناها ولا نعرف عنها حاجة، يعني شوية 
ــه موجودين، وهما دول  الحرامية اللي قعدوا يســرقوا البلد 50 سنة لِسَّ
الأغنيا اللي لازم يدفعوا الجزء الأكبر من فاتورة المشاريب مش إحنا بس. 
بس كمــان محتاجين نحس أن احنا في بلد فيها قانون يطبق على الجميع 
اللي يتاجر بقوت الغلابة يتعدم واللي يبيع لحم الحمير على أنه لحم بقر 
يتعدم واللي يبيع مخدرات يتعدم والموظف المرتشــي يتحبس ويتفضح 
واللي يســرق كهربا يدفــع تمنها مش تتحمل على الغلابــة، خلي بالك يا 
حكومة اللي كان مرتبه ألف جنيه صحا من النوم اكتشــف أن مرتبه 500 

جنيه ومع ذلك هنستحمل بس انتي كمان لازم تشتغلي«.

الارتفاع الجنوني للسلع اللازمة للبيت المصري
كما قالت زميلته الجميلة في العدد نفســه من »الأخبار« عبلة الرويني 

في عمودها »نهار«:
»لا علاقة لي بالاقتصاد اســما وفعلا، وشــأن معظم المصريين لا أعرف 
شيئا عن خفض سعر الجنيه وتعويم العملة، ولا عن سعر الدولار ارتفاعه 
أو انخفاضه. لا أعرف من الإجراءات الاقتصادية القاســية التي اتخذتها 
الحكومة ســوى حدتها وقســوتها. ما أعرفه فقط هــو الارتفاع الجنوني 
للأسعار ليس أســعار السلع الاستفزازية أو الســلع الاستهلاكية، ولكن 
أســعار الخدمات الأساســية والســلع التموينية اللازمة للبيت المصري 
من زيت وأرز وســكر )إن وجد(. ما حدث لا يمكــن أن يكون إصلاحات أو 
إجــراءات اقتصادية هدفها الخروج من الأزمة أو حتى تطبيق سياســات 
الســوق الحر ونقل الثروة كاملــة في أيدي الرأســماليين، ما حدث فقط 
أدخلنا في أزمة أشد وأقسى وضغوط من الصعب تحملها وتحمل صدماتها 
منهجيــة تفتقد التدرج ومراعــاه الواقع الاجتماعي وقــدرة الناس على 
التحمــل والمعاناة. منهجية تفتقد الوضوح وضــرورة اطلاع الناس على 

جدوى وتأثير مثل هذه القرارات على معيشتهم وأحوالهم«.

الناس »مخبوطة على راسها«
ومن »الأخبار« إلــى »الوطن« عدد يوم الأحد ومقــال الدكتور محمود 
خليل مستشار الجريدة وأســتاذ الإعلام وقوله محذرا : »الناس بالفعل 
»مخبوطة على راســها« جــراء الإجــراءات الاقتصادية التــي اتخذتها 
الســلطة، فالغالبية لم تزل تتحسّــس الآثار الناجمة عن هذه الإجراءات 
على الأســعار التي كانوا يشــتكون من ارتفاعها بالأمــس فإذا بها تحلق 
اليوم وســوف يســتغرق الأمر بعض الوقت -لا أظن أنه سيطول- حتى 
يستوعب المواطن الخريطة الكاملة للتأثيرات. الغالبية أيضا يُؤرقها سؤال 
الَمخرج. الناس تســأل نفسها وتسأل بعضها: ما هو المخرَج؟ هل يكون في 
ف مع الأوضــاع الاقتصادية  توفيــق الأوضاع والتوفيــر ومحاولة التكيُّ
الجديدة؟ هل يكون في الاحتجاج علــى هذه الأوضاع أو التوجّهات التي 
تُحمّل الفقراء وأفراد الطبقة الوســطى فاتورة حل مشــكلات الحكومة؟ 
هل يكتمون معاناتهم في صدرهم ويرضون بالحال الســيئ خوفا مما هو 
أسوأ؟ المواطن المصري يعيش في هذه اللحظات مأزقا تاريخيا، وظني أن 
إجابته عن هذه الأسئلة سوف تُحدّد مســارات الأحداث داخل هذا البلد 
خلال الفترة المقبلة، وســوف يُحدّد المواطن ذلك بمعزل كامل عن الحكومة 
لأنه ببســاطة لم يعد يراها بعد أن تحولت إلى يــد كبيرة لا تعرف طريقا 
لحل مشكلاتها سوى جيبه. كما قلت لك المواطن أصبح متروكا لنفسه وقد 
أصبح وحده صاحب القرار الفاصل في تحديد المقبل، والاختيار بين طريق 

استيعاب الصدمة أو طريق الصدام«.

البطء في التغيير يقتل الأمل عند الناس
وإلى »الأسبوع« التي تصدر كل اثنين ورئيس تحريرها وعضو مجلس 
النــواب زميلنا وصديقنا مصطفــى بكري وقولــه: »المصريون وطنيون 
بالفطرة قد يغضبون ويسبون في الشوارع ومن على شاشات الفضائيات 
ومواقع التواصل، ولكن ســاعة الجد يتحولــون إلى جنود وحراس لهذا 
الوطن ويرفضون المســاس به. إن حرص المصريــين على بلدهم يجب أن 
يقابــل بإجراءات تخفف من عبء الأزمة في زيــادة الحد الأدنى للأجور، 
وزيادة حد الإعفاء الضريبي للموظفين وزيادتها على الأغنياء، والاهتمام 
بالصحة والتعليم وشــبكات الأمان الاجتماعي والبطالــة. مصر تنتظر 
منــك الكثير مصر تنتظر رجــالا يحملونها على أكتافهــم يتحملون عبء 
مشكلات شعبها بالروح نفســها والقدرة ذاتها. عليك أن تضرب الشللية 
التي تحاول أن تنشــأ في أكثــر من مكان. عليك بأهــل الخبرة والانفتاح 
على الجميع. الناس يثقون بك أنت وســتبقى إلى جوارك، ولكن يا سيادة 
الرئيس عليك أن تطهر الســلطة من الانتهازيين والذين غابت ضمائرهم 

وتراخت عزائمهم وأصبحوا عالــة عليك وعلى الوطن. هؤلاء هم الأخطر 
عليك وعلى الوطن لأنهم يريدون مصر »عزبة« لهم ولمصالحهم وينســون 
القسم. التغيير مطلوب وعلى أوســع نطاق لا تؤجل قرار اليوم إلى الغد، 
البطء يقتل الأمل عند الناس وشعبنا يحتاج إلى الأمل مجددا هذا الشعب 
العظيم الذي خرج يطالب ببقاء القائد جمال عبدالناصر بعد هزيمة 67 هو 

نفسه المستعد للتحمل، رغم الألم فقط يحتاج إلى بعث الأمل من جديد«.

الدواء المرُ
وإلى »وفد« أمس ومصطفى آخر هو زميلنا مصطفى عبيد وقوله دفاعا 
عن رئيس الحكومة شريف إســماعيل ضد الدعوات التي تطالب بإقالته 
بسبب رفع الأســعار وقوله: »لا يمكن أن تستقيم عملية إصلاح اقتصادي 
في ظل تغييــر مُتكرر في المســؤولين التنفيذيين مثل رئيــس الوزراء أو 
الوزراء، خاصة أن هؤلاء يعملــون على خطط وبرامج للإصلاح قد نتفق 
أو نختلف عليها، لكننا لا نمتلك ترف كســرها كُل بضعة أشهر والبدء فيها 
من جديد. إنني رغم اختلافي الجذري مع كثير من سياسات الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، إلا أنني أراه جديرا بتقدير الجرأة والشجاعة في اتخاذ 
ـ سأشارك  القرار، الذي لا شــك أنني ـ  كمواطن ينتمي للطبقة الوســطى ـ
في دفع ثمنه، لكنني مؤمن بأنه لا إصلاح حقيقي دون ضغوط قاســية ولا 
ميلاد لدولة قويــة اقتصادية دون أوجاع، وأســتطيع أن أؤكد كصحافي 
مُهتم بالشأن الاقتصادي أنه خســر كثيرا من شعبيته، لكنه ربح احترام 

التاريخ لأنه فعل الصواب وأسقانا جميعا الدواء الُمر«.

اللجوء إلى إعفاءات
 ضريبية وجمركية غير مطلوب 

والآن إلــى آراء المتخصصــين حيث نشــرت »المصري اليــوم« أمس 
الاثنين الجــزء الثاني من الحديث الذي أجــراه زميلنا المحرر الاقتصادي 
مصباح قطب مع الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي الأســبق 
في عهد مبارك علــى كامل الصفحة الثامنة وتناول فيه قضايا سياســية 
أيضا ويهمنا ما قاله عن رفع الأســعار وهو: »أكدت أن قرار توحيد ســعر 
الصرف والاهتمام بموضوع الاستثمار )مع اختلافي المستمر حول طبيعة 
الإعفاءات التي نقدمها( كان فيها تنسيق واستعداد، لكن أخشى ألا تكون 
الحكومة فيمــا يتعلق بزيادة أســعار الطاقة بالاســتعداد ذاته لمواجهة 
تبعاته فيما يتجاوز التصريحات المعتادة حول مراقبة الأسواق وتوجيه 
المحافظين والضرب بيد من حديد، فالغلاء ومواجهته يحتاجان سياسات 
أكثر عمقا وإصلاحات كبيرة في نظم الإنتاج والتوزيع والتنافس، لا أظن 
أننا مســتعدون بها. عندي اعتقاد بأن هناك اســتثمارات أجنبية كبيرة 
يمكن أن تتدفــق على مصر في المرحلة المقبلة، خاصــة لو تم توفير آليات 
وموارد تحويل أرباحها إلى الخارج لأنه لا يوجد مستثمر أجنبي يمكن أن 
يقبل على بلد لو كان لديه شك في قدرته على تحويل أرباحه في المستقبل، 
ولذلك أكرر أن اللجوء إلى إعفــاءات ضريبية وجمركية غير مطلوب على 
الإطلاق لأنها تضيع على البلد موارد يحتاجها بشدة وتفتح أبوابا واسعة 

للتلاعب والفساد في وقت لا نحتاج فيه إلى ذلك«.

وليد هلال: التنمية الحقيقية لا تتأتى بالكلام فقط
وإلى »الأخبار« أمس الاثنين ونشــرها ما دار في الجلسة التحضيرية 
الخامســة لمؤتمر أخبار اليــوم الاقتصادي، ومما جاء فيهــا في التحقيق 
الذي شــارك فيه زملاؤنا خالــد النجار وأحمد زكريــا وأحمد أبو هارون 
ومصطفى علي والسيد شكري وعاطف عبد اللطيف: »الدكتور وليد هلال 
رئيس جمعية الصناع المصريين ورئيــس المجلس التصديري للصناعات 
الكيميائية الســابق أكد على أهمية توجه الدولة نحو تنفيذ اســتراتجية 
تنمية حقيقية، التي لن تتأتى بالكلام فقط ومجرد التصريحات، فالصناعة 
تحتــاج إلى قرارات جادة بعيدا عن أي معوقــات. التفكير التنموي هدفه 
اســتيعاب العمالــة ورفع الناتج القومــي للبلاد ومســتوى دخل الفرد، 
واســتيعاب العمالة الجديدة والتسهيل على الصناع للتوسعات، وتوفير 
فرص عمل أكثــر. إن ما حدث خلال العام الجاري برفع أســعار الخدمات 
على الصناع، ســواء المياه أو الكهرباء أو الغــاز أو متر الأرض الصناعية 
المرفقة لا ينبئ بأي تسهيلات أو تيسيرات تشجع المستثمر والصانع على 
التوسعات أو التصدير لأســواق جديدة لجلب العملة الأجنبية الصعبة، 
وبهذا فقد ألغيت فكرة التنمية وتكلفة فرصة العمل التي نوفرها، ولكن الآن 
يتم رفع كافة مستلزمات الإنتاج فضلا عن الماكينات مرتفعة التكاليف التي 
نســتوردها من الخارج، فضلا عن الجمــارك والضرائب وأجور العاملين 
التي ارتفعت. نحن نواجه تحديات كبيرة تعوقنا عن المنافســة الداخلية 
والخارجية، وتمنعنا من أي ميزة نســبية نتفوق بها على منتجات الدول 
المنافســة، وبالتالي تقل فرصنا في زيادة التصدير فأسعار الخدمات في 
دول مثل فيتنام وبنغلاديش والأردن والســعودية وسنغافورة أرخص 
من مصــر بكثير ما يمنحهــم الفرصة لتخفيض أســعارهم وامتلاك ميزة 

تنافسية ضدنا«.

المؤتمر الوطني للشباب
وإلى ردود الأفعال على قرارات المؤتمر الدولي الأول للشباب الذي عقد 
في مدينة شرم الشيخ برئاسة السيسي وما اتخذه من قرارات قالت عنها 
زميلتنا الجميلة في »الأسبوع« أمس زينب منتصر في عمودها »شبابيك«: 
»هل كانت لحظة مدهشة حقا؟ تلك اللحظة التي جعلت الرئيس عبدالفتاح 
السيســي يعلــق عليها مبتســما وربما خارج الســياق الــذي يتلو فيه 
القــرارات الإيجابية التي خرج بها مؤتمر الشــباب الذي انعقد لأول مرة 

في حكم السيســي على مدار ثلاثة أيام من 25 ـ 28 أكتوبر/تشــرين الأول 
2016 في شــرم الشــيخ، فما أن أعلن الرئيس القرار الذي يطالب بإعادة 
النظر في قانــون التظاهر، إلا وضجت القاعة عن بكــرة أبيها بالتصفيق 
الحاد والتهليل والتكبير، القاعة التي احتشد فيها ثلاثة آلاف شاب ناهيك 
عن تحويشــة العمر من كبار المســؤولين ومعظم الوزراء يتقدمهم رئيس 
الوزراء. ومــن المؤكد أن تلك الحفاوة ما بــين التصفيق الحاد والمتواصل 
والتكبير الذي ينبع من القلوب قبل الحناجــر تعدى جدران القاعة، وقد 
انتشر بامتداد الـ27 محافظة ليشمل خريطة مصر ما بين مدنها ونجوعها 
وقراها، نعــم فقد طالت آلاف الأســر المصرية التي تنتظــر عودة فلذات 
أكبادهــا من الشــباب المحتجز خلف القضبان، لا لشــيء إلا لأنه هتف أو 

تظاهر أو اعترض أو أبدى رأيا مخالفا«.
وزينب تشــير إلى التعليق الذي علق به الرئيس على موجة التصفيق 

الحاد وهو يبتسم »ياه أنتم بتحبوا التظاهر أد كده«.

تفعيل الموقع الرسمي لمؤتمر الشباب
وإلى الصفحــة الثالثة من »أهرام« أمس الاثنين التي نشــرت ما يؤكد 
جدية الرئاســة في تنفيــذ وعدها بالإفراج عن الشــباب الذين لم تصدر 
ضدهم أحكام قضائيــة، وقالت في تحقيق لزميلنا أحمد ســامي متولي: 
»في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة القرارات 
والتوصيــات الصادرة عن المؤتمــر الوطني الأول للشــباب، قام المكتب 
www.egyouth.  الإعلامي للرئيس بتفعيل الموقع الرســمي للمؤتمــر

com باســتحداث خدمتين ملحقتين به للإبلاغ عن الشكاوى والتماسات 
العفو عن الشــباب المحبوســين وتلقي أفكار ومقترحات الشــباب حول 
مختلف الموضوعــات، ويهدف التواصل مع زوار الموقــع الإلكتروني إلى 
تلقي الأســماء المراد فحص موقفها بهدف توصيلهــا إلى اللجنة المختصة 
لمراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أي 
أحكام قضائية، وتعمل اللجنة على إعداد قوائم الشباب المحبوسين المقترح 
العفو عنهم، بينما يأتي استحداث آلية التواصل المباشر مع الشباب لتلقي 
الأفكار والمقترحات والمشروعات المتنوعة وفقا لتوصية الرئيس السيسي 
بعقد لقاء شــهري بينه وبين القطاعات المختلفة من الشباب وذلك بهدف 
إتاحة الفرصة أمام الجميع لتقديم الأفكار والمشروعات لتقييمها وعرضها 

خلال اللقاءات المقبلة«.
ويأتي هــذا البيان ردا علــى ما أبــداه البعض مــن اعتراضات على 
تشــكيل الرئيس للجنة يرأســها زميلنا وصديقنا الدكتور أسامة الغزالي 
حرب بحجة أن ذلك يعتبر تعديــا على النيابة العامة التي يجب أن تكون 

المسؤولة عن ذلك.

معارك وردود
وإلى المعــارك والردود المتنوعة التي بدأها يوم الأحد في »الشــروق« 
زميلنــا فهمي هويدي بقوله: »نحن لا نعــرف الكثير عما يدور في لقاءات 
الرئيس بالمســؤولين الأجانب، حيث تظل معلوماتنــا في أغلب الأحوال 
مقصورة على ما تنشره الصحف منسوبا إلى الرئيس، أو المتحدث باسم 
الرئاسة، مع ذلك فلعلنا لا نخطئ حين نستنتج أن تواتر الإشارة في أعقاب 
تلك اللقاءات إلى حرص الدولة على ترســيخ قيم الديمقراطية دليل على 
أنها أثيرت مع الرئيس وهو أمر مفهــوم، لأن قلق الأوروبيين والأمريكيين 
علــى الوضع الراهن في مصر لم يعد ســرا، خصوصا أن الدبلوماســيين 
الغربيين فــي القاهرة لا يخفونه في أحاديثهــم، إذ لا يكفون عن الحديث 
عن أهمية ذلك الاستقرار بالنســبة لهم ليس بالنسبة لمصر وحدها ولكن 
لأنهم يدركون أن ذلك يعد أحد مفاتيح الاســتقرار في الشــرق الأوســط 
كله. استطرادا ــ وبالمناســبة ــ فإن الدبلوماسيين الغربيين يعربون عن 
دهشتهم وســخريتهم إزاء ما تنشره بعض وســائل الإعلام المصرية عن 
تآمر العواصم الغربية على مصر، وقد سمعت من أحدهم قوله إن ما ينشر 
في مصر بهذا الخصوص ليس سوى قنابل صوتية تطلق في الفضاء العام 

لحسابات داخلية بحتة«.

ملايين لا يستحقون بطاقات التموين
وثاني المعارك ســتكون من نصيــب زميلنا وصديقنا الدكتور أســامة 
الغزالي حــرب الذي قال أمــس الاثنين في عموده اليومــي في »المصري 
اليوم« )كلمات حرة( عن الذين لا يســتحقون بطاقات التموين وعددهم 
بالملايين ويشــكلون عبئــا على الدولــة: »هناك أيضا مــن لا يحتاجون 
لها فعليا ولكنهم مســتحقون لهــا على الأوراق الرســمية، وقد ذكر أحد 
الأصدقــاء من الذين يســكنون إحــدى المناطق الراقية فــي القاهرة أنه 
اكتشف أن أغلب جيرانه من أصحاب الفيلات لهم بطاقات تموينية، لذلك 
خطر على بالي تساؤل محدد: لماذا لا يبادر أولئك الذين يحملون بطاقات 
تموينية ويعلمون بالقطع أنهم لا يحتاجون إليها فيتنازلون عنها بمحض 
إرادتهم؟ وبعبارة أخرى: لماذا نتــرك هذه المهمة للدولة ولوزارة التموين 
ولا يقوم بهــا أيضا المواطنون طواعية وبوازع مــن ضميرهم؟ إنني أعلم 
أن تلــك الدعوة تتناقض مع بعض المفاهيم الخاطئة والمتوارثة التي تحبذ 
الحصول على أي شــيء من الحكومة باعتبارها »أحسن من عينهم« ولكن 
الحقيقة هي أن ما يتم الحصول عليه ليس من »الحكومة« ولكنه مما يمكن 

أن يستحقه مواطن آخر أكثر حاجة لتلك السلع المدعمة«.
وما ذكره أسامة صحيح تماما فأنا أعرف في شارعنا رجل يمتلك عمارة 
ويؤجر فيها محــلا بثمانية آلاف جنيه في الشــهر عــلاوة على امتلاكه 
ملايين الجنيهات ومعــاش كبير ومع ذلك تصرف له بطاقة تموين يصرف 
بها الســلع المدعمة. كما أعرف كثيرين غيره، بل حدث أن شــاهد الناس 
المتجمعون سيارات الجيش التي تبيع عبوة السلع المخفضة بسعر خمسة 
وعشــرين جنيها رجلا كان يقود ســيارة بي أم دبليو أوقفها بعيدا عنهم 

وحضر ليشتري علبتين.

قدرة مصر والسعودية
على إدارة خلافاتهما 

وفي صفحتها العاشــرة أمس خاض زميلنا في »الأهرام« عماد عريان 
معركة أخرى للإشادة بالسعودية بقوله عنها: »بقدر ما كانت تصريحات 
الأمين العام »المســتقيل« لمنظمة التعاون الإســلامي إياد مدني رديئة في 
مضمونها وشــكلها، بقدر ما كان تصرف المملكة العربية الســعودية على 
أعلى درجات المسؤولية السياســية والدبلوماسية والقومية، خاصة أن 
قرارها بقبول »الاستقالة« جاء في زمن قياسي، ولم يخضع لمساومات ولم 
يترك الباب مفتوحا أمام الشــد والجذب، فكان قرار تعيين العثيمين أمينا 
عاما جديدا للمنظمة. وهنا يســتحق الطرفان ـ مصر والسعودية ـ الشكر 
الوافــر المقرون بأقصى درجــات الاحترام. أولا لأن الســعودية تصرفت 
بشكل يتسق وسياسات ومكانة الكبار ولم تأخذها العزة بالإثم فاتخذت 
قرارها الذي يؤكد حرص الســعودية أولا علــى صورتها ومكانتها كدولة 
مســؤولة تغضب للتجاوزات أيا كان صاحبها وموقعه وجنسيته، وثانيا 
لأنها أظهرت بوضوح حرصها الشــديد على علاقتها مــع مصر وقيادتها 
فاتخذت قرارها المسؤول الذي يعكس أيضا رؤية المملكة لطبيعة المناصب 
الإقليمية، التي تعلي المؤسســة والمنظمة فوق الأشــخاص. وشكرا لمصر 
أيضا لأنها أدارت هذه المسألة بدبلوماسية عاقلة وهادئة وهي تعلم جيدا 
أنها تنطلق من موقف عادل ومسؤول، فلم تتردد في إظهار الخطأ الجسيم 
للأمين العام الســابق، ولم تتردد كذلك في الترحيب بالأمين العام الجديد 
السعودي الجنســية، لتؤكد مجددا أن المؤسسة فوق الأشخاص. ولاشك 
في أن أهمية تصرف البلدين الكبيرين على هذا النحو الإيجابي تكمن في 
أنه يجيء في لحظات كثر فيها الحديث حــول وجود تباين بين الدولتين 
حول عديد مــن الأزمات العربيــة الراهنة. التعامــل العقلاني للدولتين 
فوت الفرصة على المتربصين وهو شــيء يؤكد قــدرة البلدين على إدارة 

خلافاتهما بأسلوب رشيد«.

حتى الإخوة
يتحاسبون

وفي »الشــروق« كتبت الجميلة زهرة العلا فؤاد الباحثة في الشؤون 
الدولية عن العلاقات المصرية السعودية بقولها: »ليس من مصلحة مصر 
ولا الســعودية تصعيد التوتــر بينهما. كما لا يمكن أبــدا محو أثر الهوية 
والتاريخ والعلاقات الإنسانية بين الشعبين على العلاقات بين الدولتين، 
ولكن ما يتوجب عمله هو التوقف عــن اعتماد هذه العناصر كإطار حاكم 
لعلاقات بين دول ذات سيادة بدلا من إطار المؤسسات والمصالح المشتركة 
التي تتساوى فيها مكاسب الطرفين، فمصر والسعودية شقيقتان ولكن – 

حسب المقولة المصرية ــ حتى الإخوة يتحاسبون«.

المتطرفون
ونبقى في »الشــروق« إذ هاجم زميلنا وصديقنا عماد الدين حســين 
رئيــس التحرير من يتطرفون هجوما على الحكومــة أو دفاعا عنها وقال 
عنهم في عموده اليومي »علامة تعجب«: »أســهل شيء مريح في الحياة 
أن تؤيد أو تعارض بالمطلق دون أن تتعب نفســك في رؤية أبعاد الصورة 
الكاملــة والإيجابيات والســلبيات فــي كل أمر أو قضية. ليس ما ســبق 
تمييعا للأمر أو إمساكا للعصا من المنتصــــــــف، بل محاولة لكي يبذل 
كل شــخص، خصوصا أهل النخبة جهدا حقيقيا كي يفهم ويطلع ويحلل 
أولا حتى يكون قادرا على إفهام الآخرين. بعض هؤلاء لا يكلف نفسه عناء 
العودة للأرقام المعلنة والمتاحة بكبســة زر على غوغل لأنه لو فعل فربما 
ما اتخذ هذا الموقف أو ذاك. المعلومــات متاحة لمن يريد لكن الهوى وعمى 
القلــوب يجعل كثيرين يتورطون في أحــكام مطلقة. ما يحدث من تطرف 
يمينا أو يســارا يصيب المجتمع بأخطر الأمــراض وقد ندفع ثمنا فادحا له 

في المستقبل ربنا يستر«.

رجال مبارك
وبالنســبة لرجال مبارك حيث يتركزون كل اثنين في »المصري اليوم« 
فلم يتناوله زميلنــا محمد علي إبراهيم رئيس تحريــر »الجمهورية« في 
عهده، إلا أن زميلنا وصديقنا في »الأهرام« أحمد موسى مقدم برنامج »على 
مســؤوليتي« في قناة »صدى البلد« الذي يحظى بنســبة مشاهدة عالية 
فاجأنا في حلقة مســاء الأحد أول من أمس بإثارة قضية الرئيس الأسبق 
محمد حســني مبارك وقال أن الجميع حوكموا وحصلوا على البراءات إلا 
هو، رغم ما أداه من خدمات للبلاد، ولأنه كان رئيســا لها لمدة ثلاثين عاما. 
وحرص موســى على التأكيد أكثر من مرة على أنه لا يدافع عن مبارك ولا 
يدينه، ولكنه يتعجب من موقف محكمة النقض من نظر قضيته والانتهاء 
منها، إما بالإدانــة أو البراءة. وقال إن ما يعطل ذلــك أن حالته الصحية 
تســتلزم نقله بالطائرة، أي يحتاج إلى مكان فســيح في أي سجن، بينما 
محكمة النقض ترفض أن تنتقل إلى أي مكان آخر حفاظا على هيبتها، وهو 

ما يعطل عقد الجلسة، ويظل مصير مبارك معلقا على هذا الخلاف«.

حدود 24 يناير
أما في »اليوم السابع« فنشرت أمس رسما كاريكاتيريا لزميلنا الرسام 
محمد عبد اللطيف عن اثنين أحدهما فقير معدم والثاني غني والفقير يبكي 

بحرقة ويقول للغني:
- اطالب بالعودة لحدود 24 يناير/كانون الثاني .

الحكومة تحمل الفقراء والطبقة الوسطى فاتورة حل مشاكلها... والمواطن بين خيارين إما استيعاب الصدمة أو الصدام

 نظرية المؤامرة على مصر قنابل صوتية تطلق لحسابات داخلية والذين سرقوا البلد 50 سنة لا زالوا يحكمون
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

لا تزال الغالبية ومعها النظام يركزون اهتماماتهم على قرارات رفع الأسعار وإلغاء الدعم الجزئي عن الطاقة، ومسارعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد 
اجتمــاع ضــم رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنــك المركزي ووزراء الدفاع والخارجيــة والداخلية والمالية والتموين ورئيس المخابــرات العامة ورئيس هيئة 

الرقابة الإدارية. 
وقال المتحدث باســم الرئاســة السفير علاء يوسف أن الاجتماع كان لبحث جهود مكافحة الفســاد في الجهاز الإداري للدولة والمحليات، خاصة الخسائر 
الاقتصادية التي يتســبب فيها، وكذلك متابعة الأوضاع في الأســواق بعد تحرير سعر الصرف وتوفير الســلع للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية بأسعار 
معقولــة وضــرب الاحتكارات، لكن الحقيقة أن الاجتماع في رأيي كان لســبب آخر وهو الحالة الأمنية التي يمكن أن تترتــب عليها الدعوة لـ»ثورة الغلابة« يوم 
الجمعــة المقبــل وهــو ما وضح من قول المتحدث الرســمي للرئاســة عن الاجتماع، »ناقش كذلك المســتجدات علــى صعيد الوضع الأمني فــي البلاد، حيث تم 
اســتعراض الجهــود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لرصد واســتهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة، وما يتم اتخاذه من إجــراءات للقضاء عليها. وأكد الرئيس 
السيســي أهمية قيام جميع أجهزة الدولة بالعمل على تعزيز درجات الاســتعداد وزيادة تأمين المنشــآت الحيوية بما يضمن الحفاظ على أمن الوطن وسلامة 

المواطنين«.
إذن هناك تخوف ولو بنســبة 1٪ من حدوث شــيء ما أو اضطرابات في هذا اليوم، خاصة أن نســبة كبيرة من رجال الشــرطة منتشرون في طول البلاد 
وعرضها لمتابعة التزام سائقي الميكروباصات بالزيادة التي قررتها الحكومة لهم، بعد رفع أسعار الوقود، وهي من 10٪ إلى 15٪، لكن وزير الداخلية أبدى 
ثقة شديدة في القدرة على السيطرة على الأوضاع، بالإضافة إلى استعدادات قوات الجيش للنزول إذا حدث شيء، رغم أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يقع ما 

يعكر الأمن وعدم استعداد الناس في للقيام بأي عمل من شأنه إثارة الفوضى.
وركزت الفضائيات على مدى توفر الســلع في الأســواق، وتدخل الجيش لبيع عبوات غذائية في جميع المحافظات بأســعار منخفضة، وشــكاوى سائقي 
الميكروباصات وسيارات النقل من التعريفة الجديدة، وقالوا إنه يتم احتسابها على زيادة سعر البنزين والسولار، بينما لا يتم احتساب زيادة زيوت السيارة 

وقطع الغيار والزيادة في أسعار لحام الكاوتشوك والعمر الافتراضي لها وهي اعتراضات معقولة.
وواصل وزير النقل محمد جلال السعيد نفي ما نشر عن زيادة سعر تذكرة مترو الأنفاق من جنيه إلى اثنين، وأكد أنه لا تفكير في ذلك ولا في زيادة أسعار 
تذاكــر القطارات أو ســيارات نقــل الركاب بين المحافظات المملوكة للوزارة. وفــي الحقيقة فقد أكدنا من قبل أن هناك تخوفات من رفع ســعر تذكرة المترو الآن 
خوفا من عدم التزام الركاب بها ودخولهم المحطات عنوة وخلق زحام على أرصفة المحطات الضيقة، وحدوث اشــتباكات بينهم وبين الشــرطة، وما يمكن أن 
يؤدي إليه ذلك من ارتباك شــديد في المرور في القاهرة. أما بالنســبة لعدم زيادة أسعار تذاكر القطارات واتوبيسات المحافظات فهذه يمكن أن تتم دون أن تثير 

أي اعتراضات خاصة إذا اقتصرت الزيادة على ركاب الدرجة الأولى والثانية.
وفيمــا عدا ذلك توزعت الاهتمامات الأخرى حســب مصالــح كل فئة، فالذين كانوا يتاجــرون بالعملة يهتمون الآن بما تحققه البنــوك العامة من نجاح في 
منافســتهم، بالتحول إلى ما يشــبه الصرافة. والمســتثمرون أصبحوا يتابعون الأرباح التي تحققها البورصة يوميا وتصل إلى المليارات. أما من استولوا على 
أراضي الدولة فقد تواصل قلقهم بسبب استمرار أجهزة الدولة في استئناف عملية مصادرة هذه الأراضي منهم، فقد تمت استعادة آلاف الأفدنة في اليومين 
الماضيين وإذاعة مخالفات عديدة في عدد من المحافظات. ومن اشتروا شهادات قناة السويس الجديدة اهتموا بقرار هيئة قناة السويس برفع الفائدة السنوية 
من 12٪ إلى 15٪ ســنويا. بينما اهتم غيرهم بالإقبال على شــراء الشهادات البلاتينية الجديدة التي طرحها بنكا مصر والأهلي بعائد سنوي من 20٪ إلى 
16٪ سنويا، لدفع من يحتفظون بالدولارات لبيعها للبنوك وشراء هذه الشهادات. وأصحاب شركات السياحة والعاملون فيها ينتظرون على أحر من الجمر 
زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى مصر الأسبوع الأخير من هذا الشهر لحضور حفل توقيع إنشاء المفاعلات النووية في منطقة الضبعة وما يمكن أن يعلنه عن 

استئناف الرحلات السياحية. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

حكاية حي مصر القديمة...
الجغرافيا والتاريخ

في رؤية غير سياسية 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

 كمال القاضي:

ربمــا يكــون الوقت ملائمــا للحديث عــن مصر من 
الناحية الجغرافية وخصوصيتهــا المحلية والدولية، 
خاصــة في ظــل ما يتــم تدوالــه عن الحــدود ودول 
الجوار والأخطار المحدقة بها والأطماع الاســتعمارية 
فيهــا، وغير ذلك من ثروات معدنيــة وموقع جغرافي 
متميــز، ولعــل ذلك كلــه يســتدعي قراءة فــي كتاب 
»حكايــة حي مصــر القديمة » الصــادر مؤخرا لخالد 
أبو الــروس الذي يعــد توثيقــا جغرافيــا وحضاريا 
وتاريخيــا مهما نتعــرف على ضوء مــا ورد فيه على 

خصائص مصر القديمة من نواح مختلفة.
فــي البداية يقدم أبــو الروس تمهيــدا مرجزا يراه 
ضروريا للدخول في تفاصيل الدراســة القيمة حيث 
يقــول: إن الإنســانية عرفت منذ بواكيــر الحضارات 
الأولى التي قامت في حضن الأنهار ســواء الحضارة 
الفرعونيــة أو حضــارة بــلاد الرافديــن وفينيقيــا أو 
حضارات الإغريق والرومان فكرة بناء المدن، فعندما 
هبط المصــري القديم من فــوق الهضبتين الشــرقية 

والغربية فرارا من شــبح الجفاف الذي أرخى سدوله 
عليهمــا، واســتقر حول ضفتــي وادي النيــل فعرف 
الزراعة ونعم بحياة الاســتقرار فعندئــذ بدأ يفكر في 
بناء القرى الريفية وما تبع ذلك من تشــييد المدن التي 

ضمت العديد من هذه القرى.
ويشير الكاتب إلى فضل الحضارة الأغريقية التي 
قدمت نماذج من المدن مثل مدينــة موكيناي وكورنثا 

ينــة وأثينا وإســبرطة وغيرها، إذ كانت كلمة  مد
عندهم تعني تجمعا ســكانيا وسياسيا 
يضم عــددا مــن القبائل. ويؤكــد خالد 
أبــو الــروس علــى أن الإغريــق أخذوا 
إنشــاء المدن أو التجمعات الســكانية 
مــن الســومريين الذين ســبقوهم في 
المعمار بأكثر من ألفي ســنة أي ســنة 
3000 قبــل الميــلاد، ولكــن يحســب 
للإغريق وفــق ما تطرحه الدراســة 
التاريخيــة العميقــة أنهــم طــوروا 
للمدينة  وجعلــوا  المعماري  النظام 
شخصيتها المستقلة. وعندما ظهر 
الإســلام وقامت الدولــة العربية 
الجزيرة  وتوحــدت  الإســلامية 
العربيــة تحــت لوائهــا، بعدمــا 
عــاش العرب قرونــا طويلة في 

حــروب وتناحر وفرقة قبل ظهور الإســلام إلى أن 
شــعر الفاتحون بحاجتهم إلى الاستقرار في الأقاليم 
التي فتحوها فشــرعوا في تأســيس المــدن الجديدة 
التي كانت أشــبه بالمعســكرات الحربيــة واتخذوها 
عواصــم لأقاليمهــم وأطلقــوا عليهــا لقــب الأمصار، 

فكانت البصــرة والكوفة من أوائــل الأمصار العربية 
الإســلامية ثم كانت المدينــة المنورة التــي حلت محل 
يثرب بعد هجرة النبي محمد »صلى الله عليه وسلم«.

هكذا يستعرض خالد أبو الروس بدايات تأسيس 
المجتمعــات العمرانية في دراســته، بشــكل تدريجي 
وبقيــاس المراحل التاريخية قبل أن يتحدث عن مدينة 
الفســطاط التي هو محور كتابه المذكور سلفا »حكاية 
حــي مصــر القديمــة« وفــي هــذا الخصوص يســرد 
المؤلف التاريخ ومراحل تأســيس المدينة 
بدءا من شــروع عمرو بن 
العاص في إنشــائها بعد 
الإســكندرية  مــن  عودتــه 
بتخطيط  مصر  فتح  وإتمام 
هجرية   21 عــام  الفســطاط 
ـ 641 ميلاديــة لتكــون أولى 
الإســلامية  مصــر  عواصــم 
وهــي تقــع إلــي الشــمال من 
مدينة بابليون العتيقة بمسافة 
420 مترا حيث عســكرت قوات 
عمرو للمرة الأولى بهدف جعل 
المدينــة دار مستشــفى للقبائــل 
العربية وقد عهد ابن العاص إلى 
أربعــة من المســلمين بالفصل بين 
القبائــل في تنظيم خطــة كل منها 
وهــم معاوية بن حديج وشــريك بن ســمي الغطيفي 
وعمــرو بــن قحــزم الحولانــي وجبريــل بن ناشــرة 

المعافري.
وبناء عليه تم تقســيم الفســطاط على هيئة خطط 

مثل خطــة أهل الراية أي حاملي الأعــلام، والمراد هنا 
ألويــة القبائل وتحت عنوان »مصر القديمة من منظور 
عمرانــي« كتــب صاحب الدراســة، مؤكــدا على تميز 
موقــع مصر الجغرافــي، ذاكرا أنها تقــع على الضفة 
الشــرقية لنهر النيل ومن ملحقاتهــا جزيرة الروضة 
التــي يفصلها عنها أحد أفرع النيــل، ولذلك فهي ذات 
موقع حيوي حيث تطل على منفذ مائي يســهل عليها 
الاتصال بالخارج ونشــر العمران في ربوعها، فضلا 
عــن أنها وريثة لمدينتين قديمتين كانــت لهما عمقا في 
التاريــخ مدينــة بابليون القديمــة على ســاحل النيل 

ومدينة الفسطاط الإسلامية.
يشــير الكتــاب أيضــا الذي يقــع فــي 164 صفحة 
من القطع المتوســط إلى عناوين ومحــاور مهمة منها 
النظــام الإداري المصري القــديم والزراعة والصناعة 
التاريخيــة  المعلومــات  مــن  الكثيــر  علــى  ويشــتمل 
الموثقة، التي يســتند فيهــا الكاتب إلــى مراجع مهمة 
لكبار المؤرخين والمتخصصين مثــل محمد الكحلاوي 
صاحب كتــاب »آثــار مصر الإســلامية فــي كتابات 
المعاربــة والأندلســيين« ومحمــد محمد أمــين مؤلف 
كتــاب »الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة فــي مصر« 
ومحمــد فريــد منجــز كتــاب »تاريــخ الدولــة العلية 
العثمانية« ومحمد مختار باشــا ومحمد فهمي لهيطة 

وغيرهم.
تلــك كانت قــراءة ســريعة ومختصرة فــي كتاب 
»حكايــة حــي مصر القديمــة« اســتهدفنا منها تقديم 
ملمــح أو بعــض الملامح عن مصــر التاريخيــة التي لا 
يعرفها الكثيرون خارج الإطار السياســي وبعيدا عن 

لغو الكلام والثرثرة اليومية في القضايا المستهلكة.

محمد العباس٭

بوب ديلان نص أدبي
وهل كان يُتوقع من نوبل إلا الصدمة؟ صدمة اللامتوقع والمثير للجدل 
كما تعودنا، ولكنها هذه المرة أقوى، المهم الآن وبعد أن انتبه روبرت آلن 
زيمرمان ) بوب ديــلان( من غفلته وأعلن عن امتنانه وتشــرفه بقبول 
جائزة نوبل للآداب، انطفأ الســؤال الذي أربك الأكاديمية الســويدية 
وحير المتابعين والمهتمين حول إمكانية رفضــه للجائزة وعدم حضوره 
حفــل تســلمها، وبانتهاء فترة الاحتجــاب المفتعلة، كمــا يرجّح بعض 
العارفين بحيل المشــاهير، وانطفاء ضجيج الســؤال الإعلامي ليشتعل 
الســؤال الأدبي مرة أخرى حول أحقيته بهذه المكانة التي لا تتســع إلا 
لأدباء من نــوع خاص، لأن الذهنيــة المأخوذة بفكــرة الأدب الرفيع لا 
تتخيــل أن يصطف أحد كُتّاب الأغاني إلى جانب هرمان هســه واندريه 
جيد وغابريــل غارثيا ماركيز وأوكتافيو بــاث وغيرهم، على الرغم مما 
يقول به آنيت شودري بأن هذه ليست سابقة، حيث أعطيت الجائزة من 
قبل لرابندرانت طاغور في هــذا المنحى تحديدا، مع بعض الاختلاف في 

البناء الشعري لنصوصه عن نصوص ديلان.
لم يكن بوب ديلان غائبا عن بورصة الترشــيحات والمراهنات خلال 
الأعوام الماضية هذا العام، وإن كان اســمه في قاع المراهنات، كما كانت 
مجمل الآراء تســتبعد أن تقدم الأكاديمية الســويدية على خطوة كهذه 
مقارنة بالأســماء التي أُشــيع أنهــا تتنافس معه مثــل نغوغي واتنغو 
وأدونيس وهوراكي موراكامي ودون دوليو وغيرهم، والأهم أن اســمه 
كان مطروحــا منذ زمن في الأوســاط الثقافية كمجــدد لكتابة الكلمات 
الغنائيــة، حيث يقارن مــا أنجزه في حقــل كتابة الأغانــي بما أحدثه 
ت. س. إليــوت في الكتابة الشــعرية الحديثة، لدرجــة أنه يموضع في 
الدراسات إلى جانب الشــعراء الكبار، ولذلك تزدحم المكتبة بعدد هائل 
من الكتب التي تتحدث عن حياته وأســلوبه الكتابي وأثره الفني، الأمر 
الذي يؤكد أنه ليس طارئا على المشــهد الثقافي بل منزرعا فيه لأكثر من 
نصف قرن، وهو أثر تجديدي أكدت عليه السكرتيرة الدائمة للأكاديمية، 
سارا دانيوس بقولها »إنه استحق الجائزة لأنه أوجد تعبيرات شعرية 
جديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية، فهو شــاعر عظيم ضمن التقليد 

الشعري للناطقين بالإنكليزية«.
الجائزة أعطيت لشخص، وهذا الشخص لا يمثل نفسه فقط بل يمثل 
اتجاها إبداعيا، ولذلك من المنطقي أن يثير فوزه كل تلك الاســتفهامات، 
فهو اســتحقاق يربك المشــهد الثقافي بكل أركانه، الأكاديمية السويدية 
ذاتها بدأت تراجع الغموض الذي يكتنف وصايا الفريد نوبل، التي تنص 
على أن يحظى بالجائزة صاحب الإنجاز الأبرز أو المثالي في حقل الأدب، 
وهو شــرط ينطبق على نصوص بوب ديلان بغــض النظر عن القالب 
التعبيري الذي تمثلت فيه، فأعماله حسب بيان الجائزة »تتمحور حول 
مواضيع مثل الظروف الاجتماعية للإنسان والدين والسياسة والحب«، 
وهو الأمر الذي يدفــع لإعادة النظر في مفهوم الشــعر أيضا، لأن فوزه 
يتقاطع مع ما بشــرت به آداب ما بعد الحداثة القائلة بأن الأدب سينفلت 
من الطبقــات العليا وحتى الطبقات الوســطى، وســيكون في متناول 
الطبقات الشعبية وصولا إلى الســوقية، وأن أدب الصالونات سيكون 
جزءا من الماضي، كما أن الشــاعر ذاته لن تكون له تلك القيمة ما لم يكن 

شعره على ألسنة الناس، بحيث يكون هو المشكّل لوجدانهم.
وبمنطق العولمة لا بــد أن يتصدّر هذا الجدل إلى العالم العربي، حيث 
ارتفعت أصوات الرفض والاســتنكار دفاعا عن الأدب الرفيع، إلى جانب 
موجات من التعليقات الســاخرة التي تقترح فوز مجموعة من المطربين 
العرب، وهي آراء متوقعة في الثقافة العربية التي تُفاجأ كل عام باســم 
أدبي تجهله، ويصعــب عليها التعاطي مع منجزه لأســباب موضوعية 
معروفــة، كما حدث العام الماضي إثر فوز فيتســلانا الكســفيتش، إذ لا 
زالت الأوساط العربية تنظر لها صحافية أكثر من كونها أديبة، حيث لم 
يُقرأ منجزها إلا بذهنية ومعياريــة الأدب المتعالي، ولذلك لم يتم التقاط 
أســلوبها المتمثل في الترنيمة الجماعية، ترتيلة الناس المقهورين الذي 
يتحدثون بصوتهم الصافي من خلال المساحة والنبرة التي تتيحها لهم 

الكسفيتش، عبر ريبورتاجات محقونة بالمعاني والقيم الجمالية.
لو أعطيت جائزة من الجوائز العربية الكبرى للشــعر إلى أحمد فؤاد 
نجم أو طلال حيدر أو عبدالرحمن الأبنودي أو عريان السيد خلف لقامت 
قيامة حرّاس ديوان العرب، فهؤلاء ليســوا من شعراء الرؤيا كأدونيس 
مثلا، ولا يختزن شــعرهم تراجيديا خليل حاوي، ولا تقترب قصائدهم 
مــن كتف القصائــد العصمــاء للجواهري، علــى الرغم مــن كون تلك 
القصائد على درجة من التماس مع مفهوم الشــعر، سواء على المستوى 
الموضوعي أو الفني، والأهم أنها أســهمت بشــكل كبير في صوغ وجدان 
الإنســان العربي، إلا أن المعيارية المدرســية ترفض الإقرار بذلك بسبب 
الاســتعمالات المنحازة للذاكرة، وما تم توطينه فــي الوعي من مفاهيم 
حول فكرة الأدب، حيث كانت الآداب الشــعبية والفلكلوريات، إلى وقت 
قريب، محل احتقار وتضئيل من قبل رعــاة الثقافة الرفيعة، المأخوذين 

بقوالب الفن الحديث ورومانسية اللغة الواحدة الجامعة.
لا أحد يســتطيع الجزم بأن فن بيكاســو أكثر امتلاء بالحس الثقافي 
مــن الأقنعة الأفريقية التي استنســخها، وإن كانــت المركزوية الغربية 
تحاول دائما ترجيح نظرتها التســلطية على الحيــاة من خلال فنونها 
وآدابها، وهذا هو ما يفتح الســؤال على اتســاعه حــول أصالة العمل 
الفنــي، والهجــرة الزمانية والمكانيــة للفنــون والآداب، وحول حياة 
وموت الأجناس الأدبية، فقبل قرنين ونصــف القرن تقريبا كتب ديدرو 
في معرض تحليله لأســباب تقبيح الفعل الروائــي »يعني الناس بكلمة 
رواية حتى يومنا هذا نســيجا من الحوادث الوهمية التي كانت قراءتها 
خطرا على الذوق والآداب العامة« وقد كان ذلك الرأي سائدا في أوساط 
المغرمين بالملحمة التي كانت تتآكل، وعند أنصار الشــعر الذي يمثل قمة 
الفنــون والآداب، إلى أن جاءت اللحظة التــي أعلن فيها ميلان كونديرا 
بأن الروايــة هي مخترع الغرب الذي يباهي بهــا، بعد أن تأكد توطينها 
تحت عنوان ملحمة العصــور الحديثة، وهذا هو ما قد يحدث للنصوص 

الغنائية وغيرها من الأجناس والأنواع الفنية والأدبية.
قبــل أن يحتج بعض المثقفين العرب على تأهل بوب ديلان هم بحاجة 
إلى الإجابة على متواليــــــة من الأســئلة، من ضمنها أســئلة تتعلق 
بقصائد نزار قباني المنشــورة كنصوص أدبية قبل أن تتحول إلى كلمات 
غنائية، وهي كلمات فصيحة وليست مكتوبة باللغة العامية أو المحكية، 
أي قراءة المســافة التي قطعتها هذه النصوص في وعي وذائقة المتلقي، 
إذ لا يمكــن التغاضي عن كونه أحــد صنّاع الوعي العاطفي للإنســان 
العربي، على الرغم من النظرة الدونية التي يوجهها الطليعيون لشعره، 
كما ينبغي اســتدعاء مظفر النواب كشاعر غنائي في غنائياته الشعبية 
مقابل مظفر الشــاعر السياسي الســاخط، وذلك لقياس النص الغنائي 
في مواجهة النص الفائــض بالقضايا الموضوعية، ومــن المنطلق ذاته 
يمكن إعادة قراءة أحمد رامي كنص أدبي بمعزل عن السطوة الكلثومية 

وهكذا.
المعيــار إذن هو النص، ونصــوص بوب ديلان ليســت مقروءة من 
قبل العرب كمادة شــعرية بقدر ما هي مسموعة كاســطوانات غنائية، 
وربما من قبل جيل أو فئة غير معنية بالأدب، إنما هي مهجوســة بالغناء 
والطرب، وهذا يخلع عنها صفة الأدب والشعر بالنسبة للدارسين، وهنا 
مكمن الخلل والإجحاف، حيــــث ينبثق هنا السؤال الأهم، عما يكتسبه 
النص عندما يتحول إلى أغنية، وعمــــــا يخسره عندما لا يتوجه إلى 
قارئ الأدب، بقدر ما يجد مكانه بين الناس، وهذا هو بالتحديد ما يجعل 
الثقافة العربية مطــــالبة بقراءة منجزه كنصــوص أدبية، لا أن تُقارب 
كهذيانات لأحد البوهيميــين، أو كتراتيل مموهة لنبي يهودي، أو كأديب 
من الدرجة الثانـــــية، فتلك جهالــة وعدوانية غير مبــررة أدبيا، ولا 
تتناســب على الإطلاق مع فكرة التماس الإبداعي مع المنتجات الأدبية، 
وهو أمر يحتّم ترجمة منجزه بشكل أدبي، ليكون في متناول الدارسين، 
وهي مادة متوفرة بكثافة، وعندها يمكن للمتبرمين أن يعلنوا عن آرائهم 
بمقتضى قراءات واعية، ودراسات منهجية، لا عن ردات فعل وحساسية 
يتســاوى فيها المتلقي العــادي والباحث، فالعالم يتحدث عن شــاعر 
عبقــري، يجيد توليد الصور، والانحراف بالســياقات، وهذا هو جوهر 

الشعر.

٭ كاتب سعودي

المعطي قبال: الإعلام الفرنسي يهتم بالاستئصالين من الكتاب المغاربة
الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:

في هذا الحوار مع »القدس العربي«، يسلط 
الكاتب المغربي، المعطي قبال، المسؤول عن 

الملتقيات الثقافية لخميس معهد العالم العربي 
في باريس والمنسق العلمي للملتقيات التاريخية، 

الأضواء على الحضور الثقافي العربي في 
العاصمة الفرنسية، كما يبرز تأثير المستجدات 

السياسية على النقاشات الفكرية هناك، ويرصد 
كيفية تعامل الإعلام الفرنسي مع الإنتاج الثقافي 

المقبل من البلدان العربية. 

■ هناك من انتقد اختيار المغرب ضيف شــرف معرض 
باريــس للكتاب لعام 2017، بحجة أن هناك بلدان تســتحق 

أكثر هذا الاحتفاء؟
□  إنهــا المرة الأولى التي تحل فيهــا الآداب العربية 
ضيفا شــرفيا على المعرض الدولــي للكتاب. ثمة مَن ردّ 
على هذا الاختيــار بالحجة القائلــة إن الأدب المصري 
واللبنانــي والجزائري المكتوب بالفرنســية أولى بأن 
يكون بهذا الموقع بحكم حضورهم الوازن في الكاتولوغ 
الفرنسي. فيما انتقد البعض عماء فرنسا التي لم تنتهز 
الفرصة للاحتفاء بالأدب الســوري وتوصيل رســالة 
تضامــن للعالم مع الكتاب والمبدعين الســوريين الذين 
لحقهم شتات المبين. لكن للآداب المغربية أحقية ومكانة 
تاريخية في المشــهد الفرنســي والمغربــي، وذلك على 
الأقل من خــلال آدابها المكتوبة بالفرنســية، إذ بصمت 
بعض الأسماء بقوة المخيل الفرنسي من أمثال: إدريس 
الشرايبي، محمد خير الدين، محمد شكري، محمد لفتح، 
فــؤاد العروي، عبد الحق ســرحان، ماحــي بينبين... 
تنضــاف إليها أســماء شــابة ذات التعبير الفرنســي 
أمثال: عبد الله طايع، محمد نضالي، ليلي ســليماني، 
كوثر حرشــي وآخرين. غير أن هذه الأســماء تحجب 
ثراء الآداب المغربيــة، خاصة منها المكتــوب بالعربية 
الموقعة من لــدن محمد بنيس، عبد الله راجع، حســن 
نجمــي، عبد الله زريقة وآخريــن. وغاية هذا الحضور 
ـ وهذا أمــل أولي ـ أن تتاح الفرصة لترجمة الشــعراء 
والكتاب مــن العربية الذين صنعوا المشــهد الإبداعي 
المغربي. من ناحية أخــرى وجب وضع هذه »الضيافة« 
في إطار سياسي واقتصادي وثقافي أهم مميزاته جودة 
العلاقات بين المغرب وفرنسا وهو عــــــامل لا يستهان 

به. 

■ هل تتوقع أن يحســن المنظمون تقــديم المغرب خلال 
المعرض؟

□  آمل أن لا يعم الارتجال و«اللخبطة« على مستوى  
تســيير وتنظيم الحضور المغربي. فإلى الآن، لا نعرف 
ما هي الأطراف المســؤولة والســاهرة على التســيير 
والتنظيــم، ولا نعــرف خريطة الطريــق التي صممها 
المنظمون مــن الجانب المغربي. في الســابع من أيلول/ 
ســبتمبر المنصرم، تم التوقيع على اتفاقية الاستضافة 
بين وزارة الثقافة المغربية والنقابة الوطنية الفرنســية 
للناشــرين، لكننا نجهل كل شــيء عــن الأمين المغربي 

للمعرض.
 تخوفي أن يرتجل المنظمون كمــا هي العادة برامج 
تلفيقية، أو أن تُســند هذه المهمة لأشــخاص ليست لهم 
دراية لا بالتنشــيط ولا بالتسيير الثقافي أو لأشخاص 
فشــلوا في تنظيم تظاهرات أشــرفوا عليهــا من قبل، 
ويُعاد إخراجهم من الصوانات المهملة لتكليفهم بإطلاق 
رصاصة الرحمة على الثقافة المغربية. استضافة ثقافات 
المغرب، لا آدابها وحسب، فرصة ذهبية لتسليط الضوء 
على تميز مبدعين صنعوا أنفســهم بأنفســهم دون أي 
مســاعدة. كما أنها فرصة ثمينة لانتشال صورة المغرب 

من التصور السياحي.
■  إلــى أي حد ســاهم معهد العالــم العربي في باريس 
في مد جسور العلاقة بين مثقفي البلدان العربية ونظرائهم 
الغربيين ولاسيما الفرنسيين، وبينهم وبين جمهور المعهد؟ 
وما هــي جهودك الشــخصية في هذا المجــال، انطلاقا من 

المسؤولية التي تتحملها في المعهد؟
□ في كانون الأول/ ديسمبر2017 يحتفل معهد العالم 
العربــي بمرور ثلاثين عاما على تأسيســه. ثلاثة عقود 
من التعريــف بثقافات وفنــون وآداب العالم العربي. 
من المغــرب إلى العراق، مرورا بلبنان ســوريا الكويت 
البحرين الإمارات الــخ.. وقد خصصت لبعض من هذه 
البلــدان معارض أثريــة حضرها جمهور قــدّر أحيانا 
بمليــون زائر. مثــل الفعالية التي خصصــت للمغرب 
عام 2014. كما فســحنا المجال لمد جســور مع مبدعين أو 
فنانين فرنســيين عاشــوا أو تأثروا بالعالم العربي من 
أمثال دولاكروا، هنــري ماتيس، جان جونيه وغيرهم. 
أما على المســتوى الفكري، فقد اســتضاف المعهد أعلام 
الفكر والثقافة والبحث الحداثيــين وما بعد الحداثيين 
من أمثال: جاك بيرك، بيــار بورديوه، جاك دريدا، عبد 
المجيد الشــرفي، محمد أركون، فاطمة المرنيسي، نوال 
السعداوي، ميشال سير، إدغار موران، آلن باديوه، عبد 
الله العروي وغيرهم. عملت شــخصيا على استضافة 
الثقافية  فلاســفة ومفكرين فرنســيين نقاد لأرضيتهم 
ولانفتاحهم على الآخر. لما استضيف آلن باديوه وأطلب 
منه التفكير مع الجمهور في مســألة الثــورات العربية 

ومسألة الســلطة، فهذا إدماج له وللجمهور في مشروع 
فكري عربي مشترك. وتعرف اللقاءات الأسبوعية التي 
أشــرف على تنظيمها نجاحا كبيرا. كما أطلقنا الملتقيات 
التاريخيــة لمعهد العالــم العربي التي ننظم نســختها 
الثالثة والتي تعرف مســاهمة ما يقــرب من 200 مؤرخ 

و8000 زائر في ظرف ثلاثة أيام.
■  هل للمستجدات السياسية، سواء في العالم العربي 
أو فرنســا وغيرها مــن البلدان الأوربية، تأثير ســلبي على 
نوعيــة وحجم الحضــور الثقافي العربي فــي باريس وفي 

فرنسا عموما؟
□ بالعكس، هناك إقبــال متزايد على 
الندوات واللقاءات الفكرية التي ننظمها 
معالجة  في  شــرعية  وللمعهد  أسبوعيا. 
السياسي؛  والإســلام  الإســلام  قضايا 
»الرؤوس  دعوة  عدم  على  نحرص  لكننا 
الرزين  التبادل  نشــجع  بل  الســاخنة« 
»بوليميكية«  مواضيــع  فــي  والعقلاني 
وتثقيفي.  تربــوي  الغــرض  بامتيــاز. 
غــداة الهجمات الإرهابيــة التي عرفتها 
فرنســا بــدل أن يهجر الجمهــور فضاء 
للمعهد  وبكثافة  بالعكــس  حجّ  الندوات 
من  فيه.  والمســاهمة  النقــاش  لمتابعــة 
الفرنسية  للسياســة  فإن  أخرى،  ناحية 
ـ داخليا وخارجيــا ـ تأثيرا على توجهنا 
الثقافي )فنحــن قانونيا تابعون لوزارة 
الخارجيــة الفرنســية(. لكننا لا نمارس 
أي رقابة على المنتقدين لهذه السياســة، 
كما أننا لا نقوم بالدعاية لها. في فرنســا 
يميني  تطرف  إســلاموفوبيا،  عنصرية، 
وحيــف في حــق العــرب والمســلمين، 
وهي معطيات يشــدد عليها ضيوفنا من 

الباحثين والمفكرين.
■ كيــف يتعامــل الإعلام الفرنســي مع 
الشــأن الثقافــي العربــي، ولاســيما حــين 

يستضاف في باريس؟
□ اشــتغلت في أســبوعية »كورييه 
صحيفــة  وفــي  أنترناشــيونال« 
الداخل  مــن  وأعــرف  »ليبراســيون«، 

الميكانيزمــات التي تحكــم التصور الإعلامي للشــأن 
الثقافي العربــي. في الغالب لا يهم هذا الإعلام ســوى 
بعض الكتاب الفرنكوفونيين وبالأخص الاستئصاليين. 
وجد هــذا الإعــلام في الكاتبــين الجزائريــن بوعلام 
صنصال وكمال داوود الشــبيه الأمثل لميشــال ويلبيك 
الذي يدك الإسلام والمســلمين والعرب على حد سواء. 
اعتــراف الإعــلام بهذين الكاتبــين يفتح لهمــا أبواب 

الجوائــز على مصراعيه. قلة مــن الصحافيين هي التي 
تحتفي بالشــأن الثقافي العربي، وهذا الحال الذي ينم 
عن تمركز ذاتي يتقاســمه مجموع الإعــلام الأوروبي. 
في عددها الأخير، نشــرت مجلة »دير شبيغل« الألمانية 
قائمة بأســماء الخمســين عملا الذي أثر فــي العصر. 
اختارت أســماء من مجموع القــارات والبلدان ما عدا 
العالم العربي. ويفصح هذا الاختيــار عن عقلية ثقافة 

أوروبا بأكملها.  

سيكولوجية الأنا في الكتابة الأفغانية المعاصرة
■ لا تعتبر الكتابة الأفغانية إبداعا أدبيا 
أو شــعريا أو فنيا فقط، وإنما تتجاوز هذه 
المتعارف  والأنمــاط  الضيقة  التصنيفــات 
يبحث  وجودية  فلسفة  إلى  لتتحول  عليها، 
من خلالها المؤلف عن ســبيل تعبيري، من 
أجل الخروج من أزمة الهوية ومتاهة العدم. 
والســؤال الوجودي حاضر هنا بطريقة أو 
بأخــرى في رحلة الكتابــة. وبهذا فالكاتب 
اللغة بطرق فنية  الأفغاني يحاول استمالة 
أو رمزيــة للتعبير عن أزمــة »الذات« التي 
جعل منهــا الفراغ الوجــودي والجغرافي 
الكتابة الأدبية عند الأفغانيين. ومن  جوهر 
هنا يتبدى أن إشــكالية »الأنــا« تجعل من 
فعل الكتابة محاولة نفســية للكشــف عن 
الآخر  إشكالية  مع  المتقاطعة  »الذات«  أقنعة 
»الغير«. وعلى سبيل المثال؛ فعتيق رحيمي 
الدموي  الكتابة ســردا للواقــع  يجعل من 
وتأملا فلســفيا في أعماق الذات الممزقة إلى 
أشــلاء بين الحاضر والماضي. لذا فكتاباته 
ـ رحيمي ـ تتســم بالطابــع التصوفي من 
خلال استحضار رموز المتصوفة الفارسية، 
وكذلك من خــلال ربط فعــل الكتابة بفعل 
الخلق بصفة عامة، وجعــل الأنا محور كل 
التساؤلات الفلسفية والفنية بصفة خاصة. 
وتقنيات هذا النوع تظهــر بكل وضوح في 
كتابــه »نزهة القلم« حيث يحــاول الكاتب 
ربط كل عناصر الوجــود بفعل الكتابة، بل 
إنه يجعل من الكتابة أصل وماهية الوجود.

ومــن الجدير بالملاحظة، تأسيســا على 
ما ســلف من القول، فــإن الأدب الأفغاني 
المعاصــر هــو انعــكاس حتمــي للأزمات 
النفسية والاجتماعية التي عرفها بلد المنشأ 
أفغانســتان. فشــخصيات عتيق رحيمي ـ 
على ســبيل التوضيح لا الحصر- ليســت 
هوية  تمــزق  تعكس  صامتة،  مرآة  ســوى 
»الذات« نتيجة لمخلفــات الذاكرة والحرب. 
ومن هنــا يتجــه الكاتب إلــى البحث عن 
إجابات واضحة لكل الأزمات التي عاشــها 
والتــي ما يزال يعيشــها، نظرا لاســتمرار 
العنــف ونزيــف الدم فــي بلد لــم يعرف 
تتحول  وبذلك  والســلام.  السلم  طعم  أبدا 
الكتابة إلى تأمل فلسفي وروحي يجمع بين 

كل المكونات من مثل الجمــال والألم، وبين 
لترســم  والموت،  والحلم  والشــوق  الحب 
للقارئ لوحة فنية نفســية يسودها الطابع 
التراجيدي. ففي كتاب »نزهة القلم« يحاول 
رحيمــي جاهدا تعريــف المنفــى والكتابة 

عن  والجســد  والحب 
ببعضها  ربطها  طريق 
بعضا، وذلك بإسقاط 
عن  وإزالته  القنــاع 
النفســية  حالتــه 
عن  طبعا  الناتجــة 
الفراغ الذي يعانيه 
ســنوات  بســبب 
المنفــى والفــراق 
الوطن  وغيــاب 
هذا  والأخ.  والأم 
الغيــاب يتطرق 
في  الكاتب  لــه 
»العودة  كتابه 
إذ  الخياليــة« 
مــن  يجعــل 
ة  ر لصــو ا
قويا  منافسا 

للكتابــة حــين يتعلــق الأمر 
بالكشــف عن عمق الأزمة النفسية، ومدى 
وهكذا  لعكســها.  والكتابة  الصورة  قابلية 
يســتخلص الكاتب أن الصــورة أقوى من 
الذاكرة في زمن  الكتابة فيما يخص تثبيت 
معــين، وأنها قادرة – الصــورة- على نقل 
الإحســاس نفسه الذي عاشــه الكاتب في 
الماضي. كمــا أن الكتاب هو عــودة خيالية 
إلى الماضي وإلى أرض ترتدي الســواد في 
إنه كتاب بطابع الحلم  حاضرها وماضيها. 
والموت، يجعل من إشــكالية الهوية »الأنا« 

سببا جوهريا لفعل الكتابة. 
ولعل من أبرز خصائص الأدب الأفغاني؛ 
هــو ذلــك المــزج بــين الواقــع والخيال. 
فالواقعية تســتنبط قوتها من صلابة اللغة 
مجروح،  عند  خاصة  الشعر،  في  المستعملة 
الأمر  يتعلق  حــين  الروائية  الكتابــة  وفي 
بكتاب كزرياب وحســيني ورحيمي. ومثل 
هذه اللغة الرمزية، تجعل من سرد الأحداث 

متاهــة يصعب علــى القــارئ التمركز في 
النظريات  وفق  التأويــل  وبالتالي  النص، 
الســائدة، حيث يجعل رحيمي – مثلا- من 
جميع الفنون أداة للتنقيب في أعماق الذات 
والسؤال عن الوجود بلغة الغياب والحنين. 
وهذا مــا يجعل هذا الأدب ذا طابع نفســي 
وســيكولوجي، 

سيما  لا
تشابه  علاقات  بوجود  يتميز  أنه 

وشــخصية  الشــخصيات  بــين  وتطابق 
»ألف  المؤلــف. وإذا تفحصنا جيــدا كتاب 
ســنجد  لرحيمي،  والرعب«  للحلــم  منزل 
تطابقا كبيرا بين المؤلف وشخصية الرواية، 
بل إن هــذا التطابق يتضح بــكل جلاء في 
كتابه »العــودة الخيالية« إذ نجد الاســم 
نفسه والمصير نفســه الذي عاشه الكاتب. 
إذن، فالكتابــة الروائية عنــد رحيمي هي 
اعتــراف واقعي بمــا يقع في بلاد الشــعر 
والــورد والبلبــل. وإن هذا يتماشــى مع 
الكثير  يســتمد  الأفغاني  الكاتب  أن  حقيقة 
مــن تجربته الشــخصية، كمــا يجعل من 
ذاته محور الكتابــة، ومنطلق الفن والفكر 
ومشكلات الإنســان في بناء هوية جديدة 

بعيدا عن أرض الطفولة.
وهكــذا يبــدو أن الأدب الأفغاني، يبني 

على أسس نفســية واجتماعية، وغالبا ما 
يكون الطابع النفســي هو المسيطر خلال 
فعل الكتابة. وفهم هذه الحقيقة النفســية 
والســيكولوجية لـ »أنا« الكاتب، ســوف 
تساعد بدون شــك القارئ على فهم عمله 
الإشارة  وتكفي  وتفسيره.  والفني  الأدبي 
إلى أنه قد تتناقض العلاقة بين شــخصية 
المؤلف وشــخصيات عملــه الروائي، 

لكن يبقــى لوجودها دلالات 
وجوهرية  رمزيــة  وأبعــاد 
في فهــم »الــذات« وعلاقتها 
الأدبي«.  »الفضــاء  بالمجتمع 
فلا يمكــن تجريــد المؤلف من 
الفضــاء الأدبي الــذي ينتمي 
إليــه أو جعــل النــص خارج 
والتاريخي  الاجتماعي  السياق 
والأيديولوجــي الــذي ينتمــي 
إليه مؤلفه. وحســب عــز الدين 
إســماعيل المختص في التفســير 
ظهــور  فــإن  لــلأدب،  النفســي 
شخصيات مناقضة لسلوك الكاتب 
الظاهر تدل في الحقيقة على تناقض 
الصورة  تمثل  إنها  النفسي.  تكوينه 
أو الصــور التي كان مــن الممكن أن 
يأخذها ســلوكه، وهــي أيضا تعبير 
عن رغباته الدقيقة التي لم يســتطع 
تحقيقها، ودليل على أنه مصدر شــقائه هو 

نفسه  ـ »مصدر شقاء شخصياته«.
وعليه، يتبين أن عتيق رحيمي جعل من 
الفضاء الأمثل لكشــف كل حقائقه  الكتابة 
النفسية، خاصة حقيقة »الأنا« الممزقة وغير 
المستقرة؛ ما يدفع الكاتب إلى الاستمرار في 
البحث عن جذوره البعيدة من خلال الكتابة 
والعمل الســينمائي. فذاتــه الملطخة بالدم 
والرماد ليست سوى صورة جدارية تخفي 
وراءها ماض كارثي ودموي، يحاول المؤلف 
الهرب منه من خلال الكتابة والسفر. ويمكن 
الحديث هنا عن تقنية الكشف، وتعني هذه 
 »Dévoilement« بالفرنســية  اللفظــة 
ومقابلها بالعربية - كما قلنا- الكشــف أو 
إزاحة النقاب أو الستار. فإذا قلنا إن وظيفة 
الكتابة عنــد رحيمي هي كشــف أو إزاحة 

النقاب، كان معنى ذلك أن الكاتب يكشــف 
للقــارئ حقيقة حالته النفســية المحجوبة 
النقاب ليرسم له  بســتار ويزيح عنها هذا 
صورة واقعية عن »ذاته« الموشومة بماض 
أليم. كما أن كشــف الســتار عن »الأنا« هو 
كذلك كشف للســتار عن الواقع المعاش في 
أفغانســتان. وعلى كل حال، فــإن الكتابة 
الأدبية الأفغانية المعاصرة ليســت ســوى 
صرخة جحيمية لكتاب تذوقوا طعم المعاناة 

والمنفى.
وبإحــكام القــول، إن العمــل الأدبــي 
الأفغاني؛ هو تعبير عن رؤية صادقة للواقع 
وبحث في أغوار النفس والذات عن إجابات 
وجودية ووجدانية لحالة الفرد في مجتمع 
يســيطر عليه العنف والقمــع، ويجعل من 
المــرأة والحرية جريمة لا تغتفــر. والكاتب 
الأفغاني ليس سوى انعكاس لهذه المعاناة 
التي تجتاح جميع الأعمال الأدبية والفنية. 
ولعل عتيق رحيمي من أبرز الكتاب الأفغان 
المعاصريــن الذيــن عكســوا بطريقة فنية 
عبر تطويــع جمالية اللغة، عمــق المعاناة 
والألم الذي يتخبط فيــه المجتمع الأفغاني 
منذ عقود. ثم إن كشــف »الأنــا« ما هو إلا 
تعرية لماضيها، وبالتالي فهاته مجرد تقنية 
أدبية يحاول من خلالهــا أو عبرها الكاتب 
العودة إلى جــذوره ومحاولة التحرر منها 
من جديد. غير أن أزمــة الهوية تحول دون 
تحقيق رغبــة الكاتب في معانقة الســلام. 
إنها، إجمالا، أزمة تاريخية وثقافية يصعب 
تجاوزها وبنــاء هوية أخــرى في مجتمع 
يختلف عن المجتمع الأفغانــي. وهذا يعني 
استمرار المعاناة، وبالتالي استمرار الإبداع 

الأدبي في أعمق تجلياته. 
 

٭  كاتب مغربي

المعطي قبال

عثمان بوطسان٭

عتيق رحيمي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8640 الثلاثاء 8 تشرين الثاني )نوفمبر( 2016 - 8 صفر 1438 هـ Volume 28 - Issue 8640 Tuesday 8 November 2016

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

نُصُوصٌ جُرّدتْ من عَلامَاتِها
ن الكلام اليوميّ تضيع منه أشــياء كثيرة منها  حين يُدوَّ
العلامــات غير اللغويّة التــي ترافقه عند إنجــازه الحيّ. 
فالكتابــة لا تفتح أبوابها غالبا إلّا لعلامــات اللغة وهي إنْ 
رضيت فتحت قوسا لوصف تلك العلامات وإلّا ظلت خارج 

أسوار التدوين. 
الكلام الحيّ تتآزر فيه العلامات اللّغوية والعلامات غير 
اللّغوية  كتقاسيم الوجه  وحركات اليد والرأس والنبرات 
والزفــرات والعبرات النغمة  واللبــاس.. والكتابة تغيّبها 
لأنّها لا تصوّر إلّا اللفظ ؛ غير أنّ القراءة يمكن أن تستعيدها 
لا كما كانت، بل بإعادة بنائهــا أو ترميمها. وقراءة لا تفعل 

هذا هي قراءة باردة مشاهدها محنّطة.
لنأخــذ على ســبيل المثــال هذا الخبــر الــذي يرويه 
أبوالقاسم الزجّاجي النحوي في القرن الرابع عن الشاعر 
الأموي الأحــوص ورد فيه: » جــاءت أمّ جعفر بكتاب حقٍّ 
على الأحوص بدَيْــنٍ حَالٍّ فقبضت عليــه وجعلت تطالبه 
بالدّيْن المذكور في الكتاب وهــو يحلف بالله إنّه ما يعرفها 
ولا رآها قطُّ فقالت له: يا فاسقُ فأنا أمّ جعفر فلمَ تذكرني في 
شــعرك ولم ترني قط؟« )الأمالي:191( وكانت تعني شعرا 
قاله مشبّبا بامرأة تسمّى أمّ جعفر منه: )أَدُورُ ولَوْلَا أنْ أرَى 

أمَّ جعفرٍ * بأبياتكم ما دُرْتُ حيْثُ أَدورُ(.
قراءة هذا النــص تقتضي إعادة بناء المشــهد وهو أمر 
يتعدّى حَوْسَــبة الكلام وجَمْع دلالته إلى افتراض معطيات 
أخرى لم يقلها النصّ وهي تدخل في بناء المقام أو مكوّنات 
الوضعيّة التي ذكــرت في الخبر، ومن بــين تلك العناصر 
العلامات التي يمكــن أن تكون صاحبت هــذا التفاعل بين 
الشــخصيتين ومن بــين هــذه العلامات المغيبــة اللباس 

والحركات والإيماءات.
 فأمّ جعفر  ليست في المشــهد الذي تبنيه القراءة  امرأة 
غائمة الملامح أو مجرّدة عــن صفاتها التاريخية المفترضة؛ 
بل هي مفعمة حياة صحيح أنّ الكلام هو ما يرســمها، لكنّ 

افتراض علامات أخرى قد يغني ذلك الرسم ومنه اللباس.
إذا انطلقنا من معلومة يذكرها الأصمعيّ من أنّ الأحوص 
كان »يشبّب بنساء الأشراف« وافترضنا أنّ أمّ جعفر منهنّ 
فإنّها ســتلبس لباسهنّ. واللباس كما يرى علماء العلامات 
علامــة على الانتمــاء الاجتماعي أو العرقــي أو الديني أو 
الجغرافي وهو أعلق بالإنسان من لغته بل للثياب كما يقول 
بارت »وجود ذهنــيّ » وهذه المعطيات تجعلنا نبني صورة 
لأمّ جعفر وهي في لباس يحقّق غايتها من لقائها بالأحوص 
فإذا كانت في ثياب الأشراف كان الادّعاء أقوى مّما لو كانت 
في ثياب الإيماء ولو كانت من ذوات الحليّ والثياب المطرّز 
فإنّ ثيابها ستكون حجة آكد مّما لو لبست الأسمال. للباس 
كما يقول دومنيك فاكاي »ســلطة على الآخرين« ولا شكّ أنّ 
الجمهور الذي يكون حاضرا  ســيبني موقفه على أشــياء 

كثيرة من بينها اللباس. 
الحوار يسيطر عليه سُوء التفاهم بين الشاعر وأمّ جعفر 
وقد اســتحالت له امرأة بلحمها ودمها وكان يظنها حبيسة 
خياله الشــعريّ. يتواجه المتحــاوران ويتفاعلان في هذا 
اللقاء وهو تفاعل علاميّ متعــدّد، الكلام جزء منه. في هذا 
المحيط العلامي الواسع تتعدّد قنوات الاتصال، ففيها القناة 
اللفظية والقناة الحركية وكانا فــي اللقاء الحيّ في تفاعل 
وتعاون؛ غير أنّ المكتوب غيّب الحركيّ  وفي النص إشــارة 
إليــه  في عبارة » قبضت عليه«. ســوف نفهــم القبض في 
معناه الحســيّ الحركيّ باعتباره حركة ماديّة منعت بها أمّ 
جعفر خصمها من الهروب أو التملّص )لا نهتم بتبعات هذه 
القــراءة الحضارية(. ومن قوله )فجعلــت تطالبه بالدين 
المذكــور في الكتاب( نفهم أنّ الكتاب كان علامة: اســتخدم 
المكتوبُ حجة مادية توجب على الأحوص دفع الدين حالّا؛ 
وهذا يعني أننا إزاء نظام علامــيّ متعدّد القنوات ومتعدّد 

الوسائط ففيه القولي والخطي والحركيّ . 
لا شــكّ أنّ الأحــوص كان في حيرة مّما ألمّ به ولا شــكّ 
أنّه تفرّس مليّا في وجه هذه المــرأة الغاضبة ينظر إن كان 
ما تأتيه حقّا أو باطلا جدّا أم هزلا وســيكون وجهها بلا شكّ 
موضع اســتقراء وســتكون علاماته مفاتيح إضافية )مع 
الكلام( يفهم بها هذا الشــاعر المغلوب على أمره السرّ الذي 
دفع بهذه المرأة إلى أن تتســلّط عليه وتطالبه بِدَيْن لاعلْمَ 
له به. ولاشــكّ أنّ الأحوص كان يردّ بالحركة وبالإشــارة 
وبالإيماءة بها »يقول« أشــياء غير القسم الذي كان يقوله 
بالكلام. ولا شــكّ أنّ المرأة كانت تتمتّع وهي ترى في وجه 
الشاعر علامات الكدر والحرج الذي سببته له. والحركات 
وغيرها من العلامات تفتــح لنا النص على طرف غائب هو 
الجمهور الذي له أيضا لباســه وعلاماتــه الحركية المفيدة 
في الموقف وقد يكــون الجمهور حضر صدفــة هذا الموقف 
في الســوق أو أمام المســجد، ولن يكون  المكان محايدا بل 

اختلافه مؤثّر من المؤثرات وأمارة من الأمارات.
من المؤكّد أنّ قولها في الكلام الصريح )يا فاســق.. إلى 
آخر كلامها( فيه نوع من تطوّر المواجهة بين الشــخصيّتين 
لم يصنعه فقط كلامها المطالب بقضاء الدين وكلامه المقسم 
بأنه لا يعرفهــا، بل هو تطــوّر نابع من توتّــر في الحركة 
الجســديّة وفي الإيماءات الوجهية وفي الإشارات اليدوية 
وغيرها. وحين قالت له )يا فاسق( فلا شكّ أنّها قالتها بنبرة 
ســتكون مؤثرة في التخفيف من وطأة الكلمة )فاسق( أو 
في التثقيل من وقعها. لنفترض أنّ المرأة ابتسمت وقالت ما 
قالته في نبرة مازحة سيكون الموقف عندئذ قد آل إلى نهاية 
تشبه نهايات الكاميرا الخفيّة عندنا وهذا ليس مطلوبا منّا 
باعتبارنا قرّاء أن ننتهي إليه لأنّه سيجعلنا إزاء امرأة تميّز 
بين الخياليّ الشعريّ والواقعيّ؛ والحقّ أنّ مقصد الخبر هو 
عكس ذلك: امرأة واقعيّة أضرّ بها خيال الشــاعر المشــبّب. 
في هذه القراءة ســيكون الصوت مرتفعا متشنّجا والنبرة 
حادّة والوجه عبوســا والموقف في ذروته ويكون الشــتم 
مقذعا والفسق كالحقيقة الفاجعة حين تتهم به امرأة رجلا 
وسط الرجال وسيعني ذلك بالنسبة إلينا نحن من يناصر 
الخيال الشعريّ )ونحن قلّة( أنّ المرأة لا تفرّق بين الشعري 
والواقعي وأنّ تأثير التشــبيب بها قد بلغ عكس ما ينتظره 

الشاعر.
إنّ الحركيّ هــو اليوم جزء من تحليل الكلام وتســمى 
مثل هذه الإشارات الإشارات الحركيّة الخطابيّة وهي التي 

تقحم مع الكلام ولا يدرس الكلام الحيّ من دونها.
لقد كانت أمّ جعفر في نصّ الأحــوص امرأة افتراضية، 
خرجت له ذات يــوم بلحمها ودمها بحركتهــا وإيماءاتها 
بلباسها وبعطرها بقدها وبشــعرها ونكّلت به هو من كان 
يعتقدها شخصا افتراضيّا خلقه خياله وتركه بين الأبيات 
في حارة القصيدة، لكنّه وجدها حيّة تســعى في الأسواق. 
كذلك هي العلامات في النص المكتوب تظنّها الكتابة شــيئا 
غير موجود  حتى تعيد القراءة العلامية بناءها فتعود إلى 
ما يشبه حياتها الأولى. ربما أرهقت هذه القراءة قارئها كما 
فعلت أم جعفر بشــاعرها بيد أنّها ســتبث فيه حياة أخرى 
لم يكــن ينتظرها النصّ حياة كتلك التــي لم يكن ينتظرها 
الأحوص وقد بعثــت في أم جعفره: جــاءت تفرض عليه 
ديْنا كان يظنّ أنه ليس عليه وظلّ يظنّ أنّه ليس عليه هكذا 

أوهمته اللّغة.

٭ أستاذ اللسانيّات بالجامعة التوتسيّة.

ضمن عروض بانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة

الوثائقي »حريق في البحر«... أحلام المهاجرين ووهم جنة أوروبا الموعودة
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

ضمن عروض بانوراما الفيلم الأوروبي في القاهرة، 
عُــرض الفيلم الوثائقــي »حريق في البحــر« للمخرج 
الإيطالي جيافرانكو روسّي، وهو الفيلم الحائز جائزة 
الدب الذهبي في مهرجان برلين الأخير في دورته الـ66، 
ويعد أول وثائقي يحصل على مثل هذه الجائزة، إضافة 
إلى ترشحه إلى جائزة الأوســكار العام المقبل كأفضل 

فيلم أجنبي. 
وقد حصل روسّي من قبل على جائزة الأسد الذهبي 
عن فيلمــه الوثائقــي »Sacro GRA«  في مهرجان 

فينيسيا عام 2013. 
»حريق في البحر« إنتاج إيطالي فرنسي عام 2016، 
106 دقائــق. ويدور الفيلم حول ميناء »لامبيدوســا«، 
الذي يقع على بعد حوالي 200 كم من الساحل الجنوبي 
لإيطاليا، وحوالي 113 كم عن شمال أفريقيا. هذا الميناء 
الذي  يســتقبل اللاجئــين الأفارقة والعــرب القادمين 
إليه عبر البحر من ليبيا وتونس، طيلة عشــرين عاما، 
وأصبح رمزا لموت العديد من الحالمين والآملين في حياة 
جديدة بتلمّس حافة القارة الأوروبية، هربا من دولهم 
ونظمهم السياســية التي تاجرت بهــم، ففضلوا الموت 

على البقاء في بلادهم.

المأساة كما يرويها روسّي

جميعــا  أننــا  »أعتقــد 
المأســاة  هذه  عن  مســؤولون 
التي ربما تكون أســوأ مأســاة 
يشــهدها العالم منــذ المحارق 
النازيــة«. مــن هــذه الكلمات 
روسّــي  رؤية  توضــح  التــي 
نســج أحداث فيلمه، من خلال 
تفاصيل دقيقة وإيقاع ســردي 
هادئ يتم تأمل المأســاة، مئات 
من  والعرب  الأفارقة  المهاجرين 
نيجيريــا، الســودان، إريتريا 
ومؤخــرا من ســوريا، الجميع 

فــي مركب متهالــك في عــرض البحر، رجالا ونســاء 
وأطفالا، بينما فــي انتظارهم فريق طبــي وبعض من 
رجال الســلطة، طائرة إنقــاذ تحلق فوقهم، تنتشــل 
الأموات منهم، وتصل بالأحياء إلى مكان آمن فوق هذه 
الجزيرة الحدودية. لا توجد لغة مشــتركة بين الفارين 
ورجال الســلطة فوق الجزيرة، فقط بعض الإشــارات 
والتعليمات. أقنعة واقية وقفازات وأجساد تتحرك في 

آلية وســط دموع وصراخ النســاء والأطفال، وعيون 
الرجال زائغة البصر.

أهل الجزيرة

والمقارنة دائما تنعقــد بين عزلة المهاجرين في البحر 
وعزلة أهل الجزيرة أنفســهم، صبي في حوالي الثانية 
عشــرة من العمر، يهوى لعبة الصيد عن طريق إحدى 
النبــال التي صنعها بنفســه، ونأى بنفســه عن عالم 
البحر، فقط يتجول في الغابات هو وصديقه، وينحتون 

على  الثمــار  بعــض 
لبشر،  وجوه  شــكل 
منهما  كل  ويتنــاوب 
الوجوه  هــذه  ضرب 
الأخير  وفي  بالنبال، 
يُشــبه  بما  يقومــان 
هذه  جــراح  تضميد 
إشارة  وهي  الوجوه، 
الأوروبيون  يفعله  لما 
المهاجريــن.  تجــاه 
في  يضعونهم  فبينما 
ما يشــبه الســجون 
يقومون  )الآدميــة(، 

بمعالجتهــم وتضميــد جراحهــم، ودون أي مواثيــق 
يتعاملــون معهم ومــع مَــن يرســلونهم، وكأن الأمر 

اعتيادي والمهمة مألوفة.
هذه الألفة نراها عند جدة الصبي، وهي تســتمع إلى 
الإذاعة المحلية، التي تذيع خبر عدة أموات فوق قوارب 
الهجــرة، بينما تعد الطعام في اعتيادية شــديدة، نعم 
ترتســم على ملامحها بعض علامات الأسى، إلا أن هذا 
لا يمنعها من الاتصال بمذيع إحدى المحطات الموسيقية، 

وتطلب أغنية قديمــة تحبها وزوجها، لربما يســتعيد 
ذاكرته.

المذيع بــدوره لا يفعل ســوى تبديل الاســطوانات 
بناء على رغبــة جمهوره المحــدود، أو ذوقه الخاص، 
وتتواصــل معه الجــدة طــوال الفيلم. هــذه الوحدة 
جسدها أكثر، صائد قنافذ البحر، الذي يغوص بالقرب 
من الصخــور باحثا عن صيد جديد، فهــذا البحر الذي 
يرمي بمئات الضحايا، الذين يجاهدون فوق سطحه، لا 
أحد يهمه أمرهم. وكأن الجميــع فوق الجزيرة في عالم 
آخر يعيشــون. الوحيد الذي يصبح أداة التواصل بين 
ســكان الجزيرة والمهاجرين هو الطبيــب، الذي يعالج 
السكان، ويســتقبل اللاجئين وهم على وشك الموت، أو 

يتفحص جثث المتوفين منهم.

الجزيرة وعالم اللاجئين

التناقــض دوما هو ما يميز ســرد الحكايــة، فبينما 
تبــدو الجزيرة وكأنها بأشــجارها وبحرهــا وألوانها 
الزاهية صورة مُثلى للمكان الآمن والهادئ، مساحاتها 
الشاسعة والشخصيات القليلة الُمنتقاة ــ الشخصيات 
كلهــا حقيقية ــ تتجول في حريــة وإن كانت أقرب إلى 

مقابل  فــي  والعزلــة،  الوحــدة 
والأماكــن  المهاجريــن  تكتــلات 
الضيقة التي يعيشون فيها، حتى 
أن أحدهم يحكــي الحكاية كاملة، 
وما رآه في رحلة الهلاك هذه عن 
طريق ما يُشبه أغاني الراب، كيف 
تم اعتقاله ورفاقه في الســجون 
الموت  تمنــى  أنه  حتى  الليبيــة، 
أكثر من أي شــيء، كذلك حتى في 
فترات الترفيه، بأن يقوم بعضهم 
القدم، وكل  بتشــكيل فريق لكرة 
واحد منهــم تتم مناداتــه ببلده 
وهذا  ســوري،  فهــذا  الأصلــي، 

نيجيري، وهكذا. 

التوثيق وإدانة النظم السياسية

اللافت في الفيلم أنه لا يســرد حكايته، أو حكاياته 
المتزامنة وفق خط ســردي واحد، لكنها مجرد حكايات 
عن شخصيات تعاني العزلة منذ البداية، كحال الجزيرة 
نفســها، التي لمصادفــة موقعها أصبحت شــاهدة على 
حــالات الموت المجاني، وكأن هذا المــوت يتم في تواطؤ 
مع الجميع، الســلطات الإيطالية التي تفتعل الإنسانية 
في اســتقبال ومعالجة المهاجرين، ووضعهم فيما يشبه 
الزنازين، وكأنهم في حالة من الخوف بأن يصل هؤلاء 
إلــى أوروبا، والعيش في ظل الجنــة الموهومة، وقبلها 
النظم السياسية الحاكمة في بلاد هؤلاء الذين أصبحوا 
يفضلــون الموت علــى الحياة فــي بلادهــم، لظروف 
اقتصادية عصيبة، أو ســلطة ديكتاتورية أكثر قســوة 
من الموت نفســه. حالة دائمة من الإدانة للجميع، سواء 
الــدول أو المتعاملين معها من تجار المــوت. وكما انتهج 
المخرج جيافرانكو روسّي في فيلمه السابق »طريق غرا 
المقدس«، فالأمر نفســه يتحقق في »حريق في البحر«، 
ولكن هنا في شكل أقســى، فالطريق الجديد الذي أنهى 
حيــوات ومهن العديــد من الشــخصيات، أصبح الآن 
يتجســد من خلال الموت الفعلي لا المعنــوي، فالجثث 
التي يتم انتشــالها من قاع القــارب، ووضعها بعضها 
فوق بعض، مجرّد أجســاد لمخلوقات لا تنتمي إلى عالم 
الإنسانية. يؤصل ذلك جميع الشخصيات الحقيقية في 
الفيلم، التي تعيش حياتها ودورها أمام الكاميرا، إضافة 

إلى الإيقاع التأملي الرصين للحياة فوق الجزيرة.
ينهي المخــرج فيلمــه، دون أدنى ادعــاء بالإيحاء 
بانتهاء المأســاة، فقد ينتهــي الفيلــم، دون أن تنتهى 
حالات الفرار فــوق قارب متهالــك، وبالتالي المزيد من 
الجثــث التي يلقي بهــا البحر. جثــث مجهولة تتلمس 

صخور جزيرة أكثر وحدة وعزلة. 

الحروفية المتقدمة في أعمال التشكيلي السعودي يوسف إبراهيم
■ يشــتغل الفنان التشكيلي السعودي 
حروفية  مواضيــع  على  إبراهيم  يوســف 
متقدمة بمــا تطرحه تشــكيلاته الفنية من 
إشكاليات فلســفية مختلفة تصب في القيم 
الفنيــة والجمالية وقيم الحيــاة والآليات 
المتنوعة، فهو يتجه إلــى مناحي دقيقة في 
صياغته الحروفية، ســواء مــا تعلق منها 
بالحرف في ذاتــه، أو بعمليــات التركيب 
الخطي، أو بالتجريــد أو بمختلف المناحي 
 . ى خــر لأ ا
ل  شــكا لأ فا
فيــة  و لحر ا
يــة  يد لتجر ا

تها  ا د مفر و

حاضرة في غالبية الأعمال. 
يوســف  التشــكيلي  بأن  القول  ويمكن 
مــن  أعمالــه  مقومــات  يمتــح  إبراهيــم 
أســلوب يتأســس على الحياديــة والدقة 
معالجة  فــي  الكبيرة  والتقنيــة  العاليــة 
مختلــف المواضيــع، فهــو ينتــج أعماله 
الحروفية الفنية وفــق التركيبات المتوالية 
والتداخــلات المتزنة والمؤثــرات الضوئية 

والوعي بمســتويات اللون المطلوبة، التي 
الفنية  ورؤاه  المعرفية  وتصوراته  تتناسب 
الرفيــع. وهو  الإبداعــي وذوقه  وحســه 
بذلك ينطلــق من الواقــع الحروفي لينوع 
الذي  التشكيلي  بأســلوبه  الفني  الأساس 
يخدم رؤيته الممزوجة بلب المعالم الثقافية 
العربية الإســلامية، فيغــوص في حضرة 

الفــن الحروفي بكل مقوماتــه الحضارية 
والجماليــة، حيــث لا يكتفي باســتدعاء 
المادة والاشــتغال عليها؛ وإنمــا يتجاوز 
ذلك إلى كل ما هو حروفي تجريدي ورمزي 
وعلاماتــي وتعبيري وإيحائــي ودلالي، 
وإنما  البنائــي،  شــكله  حيــث  من  ليس 
بخلفية ســنادية تدلل على وعيه بأعماق 
ما تكتنهه الألوان في المادة الحروفية بكل 
عناصرها ومفرداتهــا الفنية، وايلائه لها 
أهمية كبرى، ســواء من حيــث التكوين 
العديدة  الســمات  يرصد  الذي  الجمالي 
الحروفية  أعمالــه  عليهــا  تتوفر  التــي 

التشــكيلية، أو من حيث صنع الإيحائية 
لديه، التي تنبني على التوازن وعلى عدة 
مقومــات قاعدية تخص الفــن الحروفي 
التشــكيلي المعاصر. ويوظــف لعمل ذلك 
عن  بابتعاد  الثاقبــة،  البعيــدة  النظرة 
التعقيد والمســاحيق اللونية، وبقرب من 
التوظيفات الدقيقة لحاســته التي تظهر 
سحرية أدائه، فيكشف عما تخبئه أعماله 
من محمولات جمالية تزخر بالتأويل ذي 
الدلالات المفتوحة وفقا لما يعبر عنه بدقة 
عميقــة من مســافات مختلفــة، تتبدى 
للقارئ الذي لا يملك رؤيتها بذلك الشكل 

الدلالي. 
وهذا يعد ملمسا جديدا وإبداعا مميزا 
في أســلوب الفنان التشكيلي الحروفي 
المميز يوســف إبراهيم الــذي يزكي في 
أدائه الفني الحروفــي العلاقة القويمة 
وفق  والموضوع  الحروفية  الإشارة  بين 
العربية  الثقافة  من  المنبثقة  المرجعيات 
الإســلامية، ومن المــوروث الحضاري 
بطابع  العمــل  ليشــحن  الســعودي، 
رمزي ودلالي، يمكنــه من تخليد مفردات 

المضامين التي يشــتغل عليها فــي ارتباط 
وثيــق بالمكونات الثقافيــة والمعرفية التي 
تؤطر العمــل في جوهره، وتنــم عن أفكار 
متجددة للمبدع إبراهيم يوســف، وخياله 
المنفتح على مســتوى التكويــن والإضاءة 
وهو مــا يضع القــارئ أمام أعمــال تنطق 
بمعاني ودلالات متعددة، غنية بالإشــارات 
في ســياق وشــائج قائمة بين مــا تحمله 
المضامين والمادة الجمالية في علاقة ترســخ 
جانبــا مــن التداخل بــين كافــة العناصر 
المكونة لأعماله بكل ما تحمله الإشارات من 
تشــعبات دلالية وتأويلات تميز في عمقها 
تكتسيه  وما  التشكيلي،  الحروفي  الخطاب 
اللوحات الفنية من وظائف بنائية ودلالية 
تحيل لمجال جديد لوضــع تمظهرات الخط 
العربــي والحروفيــة العربية والتشــكيل 
العربــي وكافة المــواد بعمق وفــرادة في 
تصوراته، التي تعج بالإيجابية في التعبير 
عن العالم البديل. وهذا هو ما يبين الاتجاه 
الجاذب فــي أعمال يوســف إبراهيم التي 

تحمل فلسفة حروفية جديدة.  

٭ ناقد مغربي

قصائد يابسة
     -  1

 إذهب أيّها الدفء     
 لا توجد لك حقيقة داخلي     

 افترِضْ أنّنا لم نلتق     
 واسقطْ     

 تستطيع النّسيان بسرعة     
 والتّجريب في نصّ »الغفران« عادتي     

     -  2

 العَرَجُ وجاهَةٌ     
 عندما كان يتعلّق الأمر بأبي     
 تدرّب طويلا لأجل السّباق     

 فخذلتهُ رِجله      
 مباشرة بعد سماع صفّارة الانطلاق     

 كان يهرول      
 فوراءه      
 فأمامه  

 لصّ محترف     
 الأرّض فعلا كذلك  

أمس حلمتُ بأنّ أبي حيّ
كنت عرجاءَ

وكان لا يزالُ أعرجَ
كنّا نسكّن آلام الآخرين 

كنّا نعلّمهم العَرَجَ.

     -  3

 أيّها الربّ صدّقني     
 أعيننا الحارّة     

 لم تكن تحتاج إلّا أصابع باردة     

     -  4

 مالذي فعلتُه لأستحقَّ طعْمَ الماء في عيِن النافورة     
 غيرَ أن أحثّ النّافورة ضدّي     

     -  5

 قطّرتُ دموعي في علبة مكعّبات الثّلج     
 أدخلتها للثّلّاجة     

 كي أذوّبها عند الحاجة فوق عينيّْ     
 وخوفي     

 كلّ خوفي     
 أن تنقطع الكهرباء أثناء الانتظار     

 عن الثلّاّجة     
 أو عن عينيّْ     

     -  6

 الشّمس أيضا تدمع من الزّكام     
 لم تعد تعرف هي الأخرى ما الذي عليها أن تعرفه     

 ومثلها، أعمل على صرف إشراقتي في مكان مّا     
 وفقط      

     -  7

 ارتشفْ شايك السّاخن بسرعة     
 إحرقْ رأس لسانك      

 واستره لا بورقة شجرة خضراء     
 بل بلساني     

     -  8

 في البحر، أين تخبّئ قاربا؟  
 في البحر أيضا تستطيع أن تخبّئ قاربا     

 يا أنتم، يا كلَّ الحالات التي عشتها     
 وبقيتْ مجرّد حالاتٍ عشتها  
 في البحر، فقط يختبئ البحر     

 في البحر، لا تستطيع أن تخبّئ إلّا بحرا     

     -  9

 مهدومةٌ المعابدُ فوق رؤوسِهم، أشعرُ بحرارتهم     
 مشغولون عن العهود      

 والصّور الدينيّة والدنيويّة     
 الصّورُ     

     Sepia الـــ 
 استعجَلوا الصّلاة والإله     

 والحياة     
 يمشون بقدمين     

 نعم بقدمين     
القدم اليمنى حافية

واليسرى ترتدي كعبا عاليا
يُصلحون خلل الانحدار وخلل الارتفاع

تواليا
لا يحفظون الأسماء ولا الأرقام

يكبحون الإشارات 
فيكبحهم العابرون.

آآخ من أضافر مقصوصة
لا ترى إلّا مزيدا من مقصّات الأظافر

*شاعرة من المغرب

منى وفيق٭
شعر

توفيق قريرة٭

محمد البندوري٭

لقطات من الفيلم

يوسف ابراهيم وبعض أعماله
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بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

حصل المحاور السياســي والإعلامي اللبنانــي جورج صليبي على 
جائــزة »الهيثــم الذهبية »عن فئــة أفضل برنامج سياســي عربي عن 
برنامجه الأسبوعي »الأســبوع في ساعة«، الذي يقدمّه منذ ما يقارب 
الخمســة عشــر عاماً على شاشــة »الجديــد«، كما يتولى فــي الوقت 
نفسه تقديم نشرة الأخبار المســائية، التي ينتظرها الجمهور اللبناني 

والعربي.
 وللمناســبة إلتقــت »القدس العربــي« الإعلامي، الــذي تحدث عن 
هذه الجائزة وأهميتها في مســيرته الإعلامية، التي اتسّــمت بالمهنية 
والحرفية والنجاح، والتي تنوّعت بين الاذاعة والتلفزيون والصحافة 
المكتوبــة، كمــا تطــرق الحديــث أيضاً إلــى الفيلــم الوثائقــي بعنوان 
»بونجور بيروت«، الذي أعدّه منذ مدة دفاعاً عن هوية بيروت التراثية 

والتاريخية.
وفي لمحة ســريعة عن مشــوار صليبي الإعلامي أكدّ لنا أنه »بدأ في 
العام 1990 في إذاعة »صوت لبنان«، وكان لا يزال في الســنة الأخيرة 
فــي الجامعة اللبنانية التي درس فيها الإعــلام، وتوّلى تقديم البرامج 
الثقافيــة والفنية والاجتماعية، وكان مذيــع أخبار أيضاً، وخاض في 
الوقت نفســه تجربة الصحافة المكتوبة، حيث كتب في بعض المجلات 
والصحــف إلى أن انتقل في العام 1997 إلى تلفزيون لبنان، حيث قدّم 
البرنامج الصباحي، إلى أن اســتلم في العام 1999 الفقرة السياســية 
اليوميــة الصباحية على مدى ســنتين والتي تتضمــن محاورة ضيف 

سياسي وقراءة الصحف وعناوينها.
بعدهــا انتقل إلــى قناة »الجديد« بعــد أن أعيد افتتاحهــا في العام 
2001 كمذيــع للأخبار وبعــد حوالي الشــهر تقريبا بدأ فــي البرنامج 
الحــواري الأســبوعي وهو »الأســبوع في ســاعة« وهو لا يــزال منذ 

خمسة عشر عاماً في تلفزيون »الجديد« بشكل متواصل.
وحول تجربته الاذاعية والتلفزيونية أكد أنه كان »يحبّ في البداية 
الإذاعة أكثر شــيء ولم يكن يفكّر في الدخــول إلى التلفزيون الذي لم 
يكن يعني له أي شــيء في حينه، إلى أن انتقــل إليه وعمل فيه فأحب 

العمل«. 
ولكنه أكدّ أنّ لديه حنيناً إلى الاذاعة لأنّ بداياته المهنية كانت فيها«، 
غير أنه أشــار »الى أهميــة التلفزيون لأنه الوســيلة الأكثر جماهيرية، 
وهو الذي يحقّق انتشــاراً وشــهرة أكثر وهو الذي يصــل إلى الناس 

والجمهور بشكل أكثر بسبب توّفر الصوت والصورة والمشهد«.
واعتبــر صليبي أن العمل في التلفزيون »هــو أصعب بكثير مما هو 
عليــه في الإذاعة يتطّلب طاقة أكثر وجهداً وفيه تعب، كما تتداخل في 
التلفزيون الأمور التقنية ومقياس وشروط الصورة ومتّطلباتها وهذه 

كلها تجعلها أصعب بكثير من الإذاعة«.
وبالعودة إلى جائزة »الهيثم الذهبية« فقد أعرب عن ســعادته بهذه 
الجائــزة التكريمية تقديــراً لبرنامجه الحواري الأســبوعي، وقال إن 
مجلــس الوحدة الإعلامية العربية يختار كل عــام عدداً من الإعلاميين 
مــن مختلف البلدان العربية ويكّرمهم في عدد مــن الفئات، وأراد هذه 
الســنة أن يختاره ويمنحه جائــزة الهيثم الذهبية عــن أفضل برنامج 

سياسي عربي«.
وأوضــح أنه »لم تكن لديه معرفة ســابقة بهــذه اللجنة، التي تتابع 
المحطــات العربيــة، فإتصلــت به وأبلغتــه أنهــا اختارته هذه الســنة 

لاعطائه جائزة »الهيثم الذهبية«.
وعبّــر عن فرحه الكبير بنيل هذه الجائزة عن برنامجه السياســي، 
خصوصــاً وأنها تزامنــت مع قرب العيــد الخامس عشــر لبرنامجه، 
وأعــرب عن ســـعادته بالقــول: »نعم هــذه الجائزة حلــوة وقد عنت 
لي الكثير، خصوصـــاً وأن هـــذا التـــكريم تـــمّ على مســـتوى العـالم 

العـربي«. 
وقال »إن الاحتفال باســتلام الجائزة تّم في العاصمة الأردنية في 
عمان. وقـــد اكتشــف أن لديه العديد من الجمهور العربي، الذي يتابع 

برنامجـه في مخـتلف البـلدان العـربية وهـذا ما أفـرحه للغـاية«.
واعتبر »أن هذه الجائزة حملّته مسؤولية مضاعفة بغضّ النظر عن 
شعوره بالفرح«. ومما قاله في هذا السياق »مع هذه الجائزة أصبحت 
المســؤولية عندي مضاعفة، وبات لدي حرص أكبر وخوف وقلق بأن 
أعمل أكثر وأحقّق أشــياء أكثر وأريد أن يكــون البرنامج أكثر نجاحاً، 
بمعنى أنّ الشــخص يصبح متطلباً أكثر. من هنا أشعر أن هذه المرحلة 
باتت أصعب مــن البدايات«، لافتاً إلى »أن الأمــور في البدايات كانت 
أســهل على اعتبار أن الشــخص في البداية يفــرح بأقّل انجاز يحرزه. 
أما اليوم فيصبح من الصعب عليه أن يقتنع بأي شيء، وبات طموحه 
أكبر ولديه قلق أكثر إذا حقــق النجاح حول كيفية المحافظة عليه وهو 
يخاف أن يخســره ولديه قلق بــأن يتخطى المكان الــذي وصل اليه«، 

واصفاً ذلك بـ«التحدي«.
وأضــاف أنّه »يفكر دائمــاً في ابتكار وفي تجديــد معين عبر إيجاد 
صيغ تمكّنه من كســر قوالب معينة في البرامج الحوارية السياســية، 
وهذا ما يتمنــى تحقيقه، خصوصاً وأن الوضع السياســي في لبنان 
يحكــم أحياناً بطبيعــة الضيوف التي نســتقبلهم وطبيعــة المواضيع 
والأزمــات السياســية التــي نمرّ بهــا والتي تفــرض اطــاراً معيناً في 

البرنامج الحواري السياسي«. 
ومما قاله في هذا الســياق: »لدي حلم دائم أن أتخطى هذه القوالب 
واســتطيع أن أقدم صيغة جديدة ما هي؟ لا أعرف، وإنما دائماً أنا في 
تفكير وسعي لأن أقدّم صيغاً جديدة من الحوار السياسي وإن شالله 

أتمكّن من أن أصل إلى هذا المكان«.

وفي مــا يتعلق بالفيلــم الوثائقي »بونجــور بيروت« أكــدّ »أن هذا 
الفيلــم هو من فكرتــه وكتابته وانتاجه وإخراجــه والتعليق هو أيضاً 

بصوته«، لافتاً إلى »أنها تجربته الأولى في عملية الإخراج«.
وعــن فكرة ومضمون هذا الفيلم الوثائقي أعلن أنه »يطرح موضوع 
الأبنيــة التراثيــة في مدينة بيــروت، وكيف أن المدينة تخســر هويّتها 
العمرانيــة والتراثيــة وتحــلّ مــكان البيــوت القديمة التــي يردمونها 
بالمشــاريع الاستثمارية والأبراج الضخمة والعالية بسبب عدم وجود 
قانون في لبنان صادر عن مجلس النواب ليحافظ عليها«، مشــيراً إلى 
»وجــود تصنيف معمول بــه من قبل وزارة الثقافــة وإنما لا يكفي من 

أجل حماية هذه المنازل والمحافظة عليها. 
مــن هنا فكرّت أن أطرح هذه القضية وعملــت الفيلم الوثائقي الذي 

فيه 18 شــخصية يهتّمون بهذا الشأن ومن بينهم النائب وليد جنبلاط 
والوزيــر ميشــال إده، الــذي كان أول وزير للثقافة فــي لبنان عدا عن 
وزراء الثقافة السابقين ووزير الثقافة الحالي ومحافظ مدينة بيروت 
ورئيس بلديتها والســيدة ريّا الداعوق رئيســة جمعية الابســاد التي 

تهتم بالتراث«.
واكــد »أن هذا الفيلم يتناول حكايات بعــض من هذه البيوت المهّمة 
مثل قصر سرســق، قصر الصحناوي وبيــت داهش في زقاق البلاط 

والبيت الأصفر على السوديكو. 
ومن خــلال حكايات هذه البيــوت يمكننا أن نتعــرف إلى حكايات 
بيــروت كــون حكاية البيــت تخبئّ حكايــة الناس التــي كانت تعيش 
فيهــا وحكايــة حقبــة زمنية معينــة، كمــا يتّضمن مشــاهد حلوة من 
الأرشــيف من الخمسينيات والســتينيات والســبعينيات عن بيروت 
وفيه تصوير حديث لكلّ ما تبقى من هذه البيوت في أحياء سرســق، 
الجميزة، الباشــورة، زقاق البلاط، راس النبع، الخندق الغميق، ومار 
مخايل، وفيه ثلاثة مشــاهد تمثيلية مع الفنان الكبير عبد الله حمصي 
المعروف بأسعد، الذي لعب شخصية »دويك يا دويك« في العام 1973 
في مسلســل على تلفزيون لبنان وكانت تتمحــور فكرته حول قروي 
بسيط ينزل من الضيعة إلى بيروت ويتفاجأ بها كيف كانت في العام 

1973 وكيف باتت الآن بعد مرور 43 عاماً. 
وكانــت الفكــرة أن نعيده من جديــد إلى بيروت وباللباس نفســه، 
الــذي كان يلبســه في حينــه أي الشــروال واللبادة على رأســه وهو 
يمســك الســلة وينزل ليكتشــف بيروت بعــد مرحلة الحــرب بعد أن 
تغيّرت ملامحها وتعمّرت عن جديد، ليرى ما أصبح بها ويتبين له أنها 

اصبحت بعيدة ولم تعد تشبه بيروت«.
وأشــار إلــى »أن الفيلــم يتضمــن أيضــاً موســيقى تصويريــة من 
أعمال الفنانة الكبيــرة جاهدة وهبي، وهذه الموســيقى كانت عنصراً 
أساســياً فيه وهي أضفت الكثير من الســحر على هذه المشاهد وعلى 
الفيلــم«، موضحــاً »أن هذا الفيلم عرض في بيروت في صالة ســينما 

ميتروبوليس لمدة ثلاثة أسابيع«.
 وخلص صليبي إلى التشديد على »أن الحداثة هي ضرورية، وإنما 

في الوقت عينه علينا أن نحافظ على القديم«.
 وأكدّ »أن بيروت عاصمة جميلة وتاريخية وهناك الكثير من الناس 
التــي لديها حكايات وذكريــات معها، من هنا كنــت أتمنى أن تحافظ 
المدينــة علــى طابعها ونحن لســنا ضــدّ الحداثة وضدّ وجــود أبراج 
وبنايــات عاليــة. وإنما في الوقت ذاتــه يجب أن نحافــظ على منطقة 
معينــة في قلب بيــروت تبقى محافظة على طابعهــا القديم، وليس أن 
تتغير كلها حتى بتنا نفتّش »بالسراج والفتيلة« على بيت قديم أو حيّ 
تراثي، وتابع: فلنرَ باريس ولندن وروما فإننا نعتبر أنها مدن ساحرة 

لأنها حافظت على الطابع التاريخي والتراثي«.
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منوعــات

 

الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك 
وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك 

مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي 
قرارات اليوم.

الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك 
فهم غالبا ما يرغبون في إحباطك 

والتقليل من شأنك. حاول أن تستغل 
طاقتك في التغلب عليهم.

الجوزاء

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام 
الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر 

سيتستمر الأيام المقبلة أيضا.

السرطان

 عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل 
إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك 

وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا 
تخاف من الفشل.

الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك 
على بعض المعلومات الجديدة ولكن 

بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في 
تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك. 

العذراء

من الأفضل أن تعبر اليوم عن رأيك 
بحرية حتى وإن عارضك البعض 

فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما 
بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون 
سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. 

الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز 
بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك 

في العمل. 

العقرب

استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال 
الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق 

لها من قبل.

القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة 
على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد 
يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك 

بالتوتر إلى حد ما. 

الجدي

سيحاول الجميع الاستفادة منك 
والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك 
فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. 

الدلو

 لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك 
واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية 

لحل مشاكلك.
الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في 
محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي 

يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض 
الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول 

لتلك المشكلة.

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بعد نيل »الأسبوع في ساعة« جائزة أفضل برنامج سياسي عربي

جورج صليبي: أتمنى كسر قوالب معينة في البرامج الحوارية العربية

تركيا... بالغناء يعكس أطفال سوريا »آلام الوطن وآماله«

■ هطاي - من ســليم طاش:  يحاول أطفال سوريون، مقيمون 
في تركيا، جعل الغناء مِنصّة، يوصلون عبرها آلامهم وآلام وطنهم، 

لكافة أرجاء العالم.
ويطالب أطفال ســوريا، الذين هم أكبــر ضحايا الحرب الأهلية، 
عبر أغانيهم بوقف المذابــح والحرب في بلادهم، خاصة في المناطق 
المحاصرة من قبل نظام بشــار الأســد في مدينة حلب، ذات التاريخ 

العريق، شمالي سوريا.
4 أطفــالٍ ســوريون، يلتقون في مقــر جمعية الثقافــة والدعم 
الإنساني السورية، في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، يغنون قصيدة 
لأحد الشعراء اللبنانيين، تحمل اســم »حلب«، يعكسون من خلال 
أصواتهم وموســيقاهم مرارة الغربة والحنــين للوطن التي يعاني 

منها أقرانهم ومواطنيهم.
وقال مدير الجمعية الســورية للثقافة والدعم الإنســاني محمد 
كنــداوي، إن جمعيتــه، التي تأسســت عام 2013، تهــدف لرعاية 
الأطفال والأســر التي أجبــرت على مغادرة البلاد بســبب الحرب 

الأهلية، وتقديم الدعم للأطفال من أجل مواصلة التعليم.
وأضاف أن الجمعية تملك فروعًا لهــا في ولايات هطاي، كليس، 
غازي عنتــاب، وآضنة )جنوبي تركيــا(، وأنها لــم تكتفِ بتقديم 
مســاعدات في مختلــف المجالات الإنســانية مثل المــواد الغذائية 
والملابس، بل اتجهت نحو المجال التعليمــي لضمان تعليم الأطفال 

الذين لجأوا إلى تركيا.

ولفت إلى أن الجمعية افتتحت فصولا دراسية للرسم والموسيقى 
للأطفال، ورعــت المبدعين منهم، وهو ما أدى إلى اكتشــاف مواهب 

يانعة، تريد إيصال ألم الأطفال والمجتمع للعالم.
وتابع كنداوي، »أراد الأطفال إنشــاد أغانٍ تروي مأســاة حلب، 
ونحن بدورنا قدمنا لهــم الدعم المطلوب، حيث تولى أحد أصدقائنا 
الشــعراء من لبنان، كتابــة كلمات الأغنية، التي ترســم لوحة عن 

معاناة حلب الواقعة تحت لهيب القصف وألم الحصار«.
وحول كلمات الأغنية قال: »الأغنية تخاطب العالم وتســأله لماذا 
تركتَ حلب وحيدة ولم تمدَّ لها يد المســاعدة؟، وتركتَ الإنســانية 

تحتضر في دورها، وأزقتها، وأحيائها؟«.
كما أشــار كنداوي إلى أن جمعيته ترغب بإيصــال الأغنية إلى 
جميع أنحاء العالم، إلا أنها لا تمتلك الإمكانات المادية التي تسمح لها 
بذلك، داعيًا العالم إلى العمل على وقف الحرب والنزيف السوري، 
ووضع حدّ لقتــل الأطفال الذين هم الشــريحة الأكثر تضررًا جراء 

الحرب.
وتعاني أحياء حلب الشــرقية، الخاضعة لســيطرة المعارضة، 
حصاراً برياً كاملًا من قبل قوات النظام السوري وميليشياته بدعم 
جوي روسي، وسط شحّ حاد في المواد الغذائية والمعدات الطبية، ما 

يهدد حياة نحو 300 ألف مدني فيها.

)الأناضول(

التحضير لإطلاق »مهرجان سينما الشعوب«
بمشاركة المغرب وفرنسا ولبنان

الرباط – »القدس العربي«:

ينظم نــادي ايموزار للســينما الدورة الثالثة عشــرة لمهرجان ســينما 
الشــعوب في ايموزار كندر من 10 إلى 13 الشــهر الجاري، ويتضمن برنامج 
هذه الدورة مســابقة دولية للأفلام القصيرة بمشــاركة أفــلام من المغرب 
وفرنســا ولبنان، وندوة في موضوع »اللغة السينمائية في الفيلم المغربي: 
قراءات في الفيلم الأمازيغي« وأياما تكوينية حول إخراج الأفلام القصيرة، 
وتكريمــا للناقد الســينمائي المغربــي بوبكر الحيحي، وفقــرة »في ضيافة 
المهرجان« التي خصصت السنة لمهرجان EIDOLON المهرجان الفلسفي 

للفيلم. 
وســيتم عرض فيلم »يما« للمخرج المغربي رشــيد الوالــي وفيلم »جوع 
كلبك« للمخرج المغربي هشــام العسري وفيلم »الوشــاح الأحمر« للمخرج 

المغربي محمد اليونسي.
وســيتم في ختام المهرجان إعلان الأفلام الفائزة في المســابقة الرسمية 
للمهرجــان من طرف لجنــة التحكيم التي يترأســها المغربــي محمد بكريم 

إبراهيم  من  كلا  وتضم 
الحسناوي من المغرب، 
مــن  عقــار  وســليم 
والفرنســي  الجزائر، 

طوماس لوسور.
نــادي  ويقــدم 
للســينما،  ايمــوزار 
المهرجــان  خــلال 
يوقع  حيث  اصداراته 
العاشــر  الإصــدار 
كتاب  وهــو  للنــادي 
»اللغــة  بعنــوان 
الفيلم  في  السينمائية 
في  قــراءات  المغربي: 

الفيلم الأمازيغي«.

جاستن بيبر يحصد أكبر عدد
من جوائز »إم.تي.في« أوروبا

■ روتردام – رويترز: تفوق جاســن بيبــر على ليدي غاغا بحصد 
أكبر عــدد من جوائــز )إم.تي.في أوروبا( للموســيقى فــي روتردام 
بفــوزه فــي ثــلاث جوائز لقــوة الدعــم الذي يحظــى به مــن معجبيه 

)البليبرز(.
وفاز بيبر - الذي رُشــح في خمس فئــات - بجوائز »أضخم عدد 
معجبين« و»أفضل أداء كندي« و»أفضل أغنية« على أغنيته )سوري(.

وفــازت غاغا - التــي تقوم حاليــا بجولة في اليابــان- بجائزتي 
»أفضل مغنية« و»أفضل مظهر«.

وفاز فريق »غرين داي« بجائــزة »غلوبال أيكون« وهي جائزة عن 
مجمل أعماله وقد تم ترشــيح الفريق في فئة »أفضل أداء حي« إلا أن 
الجائزة ذهبت لفريق »توينتي وان بايلوتس« الأمريكي الصاعد الذي 

فاز أيضا في فئة »أفضل بديل«.
وفــاز فريق الروك »كولدبلاي« بجائــزة »أفضل روك« وفاز المغني 

دريك بجائزة »أفضل هيب هوب«.
أما بيونســيه - التي رشــحت في خمس فئات مثــل بيبر - لم تفز 

بأي جائزة.
وفــاز النجم الكندي »ذا ويكند« بجائزة »أفضل فيديو« على فيديو 
أغنيته )ستاربوي( كما فاز الكندي شون ميندز في فئة »أفضل مغن«.

وقــد تم تلوين الجوائــز باللون الأرجواني تكريمــا للمغني الراحل 
برنس الذي توفي في أبريل/ نيسان. الأطفال في مقر جمعية الثقافة والدعم الإنساني السورية
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

كرمــت الــدورة الأولــى مــن »أيــام صفاقــس 
السينمائية« السينما الفلسطينية بحضور المخرج 
الفلســطيني محمد بكري، حيث تم عرض عدد من 
أفلامــه، وذلك فــي خطوة رمزيــة للتعريف »التي 
حملت هموم الوطن وسلطت الضوء على القضية 

المركزية للعرب«.
وقالــت المنســقة العامــة لتظاهــرة »صفاقس 
عاصمة للثقافــة العربية« هدى الكشــو إن أهمية 
هذا اليوم المخصص لتكريم الســينما الفلسطينية 
»لا يقــلّ عــن يــوم الافتتــاح باعتبــار أنّ القضية 

الفلســطينية هي قضية مركزية لنــا جميعا وهي 
دائما فــي القلب وعاصمتها القدس هي العاصمة 
للثقافــة  والانتصــار  العربيــة  للثقافــة  الدائمــة 

الفلسطينية هو انتصار للثقافة العربية«. 
فيمــا أكــد المخرج محمــد بكــري أنّه لا يشــعر 
كفلسطيني بالغربة في تونس »لأنّ المحبة متبادلة 
بين الشــعبين الفلسطيني والتونســي الشقيقين 
منــذ زمن طويــل«، مشــيرا إلى احتضــان تونس 
للفلسطينيين بعد محنة اجتياح بيروت عام 1982 

وترحيل القيادة الفلسطينية.
وتم خــلال المهرجــان عرض مــن مجموعة من 
الأفلام التي شــارك فيه البكري، كاتبا ومخرجا، 
مــن بينها »من يوم ما رحت« إخــراج محمد بكري 

و»عيد ميلاد ليلى« للمخرج رشيد مشهراوي.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

عادل إمام يتعالى على مكرّميه في تونس... 
داريو فو متلعثماً على »فرانس24«...
والموناليزا الأفغانية في سجون باكستان

لطالما شاهدنا، كمواطنين تلفزيونيين، صور استقبالات ووداعات 
الرؤســاء العرب لضيوفهم من دون صوت الحوار الدائر، فاللقاءات 
تتم إما مع موســيقى كلاســيكية، هي نفســها موســيقى الجنازات، 
أو مع صــوت المذيع وهو يقــرأ الخبر. أما الرئيس التونســي الباجي 
السبســي فقد كســر تلك القاعدة وهو يكرّم عادل إمام بأرفع وســام 
تونسي، فأتاح لنا أن نستمع لدقائق بحالها من الحوار بين السبسي 
وإمام، وسرعان ما تمنى المرء لو أننا عدنا إلى موسيقى الجنائز. كان 
ذلك أرحم من التلعثم، الذي بدا عليه إمام، والكلام الفارغ الذي ساقه 

وهو يتلقى التكريم التونسي.
لكــن ذلك التلعثم »كوم« والكلمات التي توجّه بها إمام للصحافيين 
»كوم« آخر، حين قال »الحمد لله أن القاهرة ما زالت مركز إشعاع فني 
خاصة للإخوة التوانســة«. هي عبارة، على الأقل، مخلّة دبلوماسياً، 
إذ يفترض أن يتحــدث الفنان المكرّم عن فضائل بلد التكريم، ولم يكن 

الوقت مناسباً كي يتحدث عن فضل القاهرة وإشعاعها على تونس.
لا أحــد يســتطيع أن ينكر فضلًا لتلــك البلاد العظيمــة، غير أن تلك 
العبارة بخصوص »إشــعاع مصر«، حملت كثيراً من صلف »الزعيم« 

وفوقيته بخصوص بلد جميل جاء يكرّمه فقوبل بالإهانة.
 هذا بالإضافة إلى ما اعتبر ناشــطون توانســة أنه إهانة من عادل 
إمــام بحق وزيــر ثقافتهم، عند اســتقبال الوزير لــه وإهدائه باقة من 
الــورود. وهم احتجوا أيضاً على مبلغ طائل مــن المال قدّم لقاء قبول 
إمام بالمجيء إلى تونس. ليس بالوسع التأكد من نوايا إمام في إهانة 
الوزير، ولا من المبلغ المشار إليه، لكن عبارة »الإشعاع الفني« صريحة 

وواضحة.  فما هكذا، يا زعيم، يقابل المرء تكريم البلد الجميل!

داريو فو على »فرانس24«
لشدّة ما ســررت لدى مشــاهدة الزميل كمال البني، الإعلامي في 
قناة »فرانــس24«، وهو يقدّم فــي فقرة »ثقافــة« مطالعة بخصوص 
المسرحي الإيطالي الراحل أخيراً داريو فو، قلت أخيراً سنرى الزميل 
فــي مكانــه الحقيقي، فهو المخرج والممثل المســرحي، قبــل أن يتورط 
بالعمل الإعلامي، ومنْ أحســن منه لإعطاء صورة مقربة للمســرحي 

الإيطالي الكبير.
لكن التقديم لتلك المطالعة كان غريباً بعض الشــيء، إذ تبدأ المذيعة 
)حســنية مليح( فقرتها بالقول »تتويج المغنــي الأمريكي بوب ديلان 
بجائزة نوبل للســلام )دعك من الخطأ الوارد في سؤال المذيعة وهي 
تقول »نوبل للســلام« بدلًا من »نوبل للآداب«، فربما كانت مجرد زلة 
لسان( يبقى طاغياً على أخبار الثقافة«، فيجيب البني »هذه المفاجأة.. 
وقد كرســتُ هــذه الدقائق للحديــث عن مبدع آخر حصــل على نوبل 

للآداب عام 97 هو داريو فو«!
كان فــي إمــكان الزملاء أن يفــردوا تقريراً عن داريو فو بمناســبة 
رحيله وحســب، لا بمناســبة حصول بوب ديلان على »نوبل«، حيث 
تســتحق مفاجأة بهذا الحجم، وغموض كهذا حول توجّه الأكاديمية 
السويدية إلى ديلان، محاولةً من القناة لتقديم جواب يفك اللغز. لكن 
بدا الأمر كما لو أننا عجزنا أن نفعل شيئاً في مكان صعب فذهبنا إلى 

المطرح السهل.
المفاجأة، فوق ذلك، أن هذا الســهل لم يكن سهلًا بالنسبة للزميل، 
الــذي حســبنا أنه يســرح في ملعبه، فبــدلًا من تقــديم فهمه الخاص 
كمســرحي لداريــو فــو راح، البنــي يقــرأ من شــريط مقابل ســطوراً 
محضّرة سلفاً )لنترك جانباً تلعثمه في القراءة مراراً(، هي أقرب إلى 
مطالعــة أكاديمية منها إلــى حديث للعامة من متلقّــي التلفزيون. لغة 

أكاديمية في تقديم مسرحي شعبي أقرب إلى صورة المهرج.
لــم تفلح محاولــة الزميلة المذيعــة في إضفاء حيويــة على خطاب 
البنــي الأكاديمــي، لأن أســئلتها لم تبتعــد عن الصنف نفســه، كلام 
مــن دون اجتهاد، أو تعــب، من قبيل »ما هــي الخصائص التي يمكن 

التوقف عندها في تجربة داريو فو في المسرح«؟ 
شــكل التقديم كان أقرب إلى محاورة بــين المذيعة وضيفها البني، 
لكن في الجوهر كان البني يذيع وحسب، يقرأ بشكل آليّ، ولا يتفاعل 

هو نفسه مع ما يعنيه داريو فو في المسرح والثقافة.

اعتقال وترحيل »الموناليزا الأفغانية«
 ألقت الســلطات الباكستانية القبض على الأفغانية شربات جولا، 
التــي عرفت حول العالــم بـ »موناليــزا الحرب الأفغانيــة«. هي التي 
اشــتهرت كصورة - أيقونة بعد نشرها على غلاف مجلة »ناشيونال 

جيوغرافيك« عام 1985. 
اعتقلــت الســيدة الأفغانية بســبب »أوراق إقامة« مــزورة تحملها 
للتمكّــن مــن العيش في باكســتان. هــذه التي اضطــرت أخيراً تحت 
ضغط مؤسســات حقوقية وإغاثية للإفراج عن السيدة وترحيلها مع 

عائلتها.
وجــه الســيدة الأفغانيــة ذات العينــين الخضراويــن المقهورتــين 
معروف جداً حول العالم، ربما لا يفوقها شــهرة إلا الموناليزا الأصلية 
في متحــف اللوفــر. وكان مصور قــد التقط صورة لذلــك الوجه في 
مخيم للاجئين في باكســتان حين لم يتعدّ عمــر الفتاة عند ذاك اثنتي 

عشرة سنة.
جولا تجبر اليوم للعودة إلى بلادهــا المنكوبة بالحرب والفوضى، 
مريضــة بالتهاب الكبد الوبائــي، وفي حضنها أربعــة أطفال، توفي 

والدهم منذ أعوام.
الموناليــزا الأفغانية لم تعد تمثّل أيقونة للّجوء وحســب، إنها تمثّل 
أيضــاً النفاق العالمــي في قضية اللاجئــين ومآســيهم، فالعالم يقدّر 
الصورة تقديراً عالياً ويحتفي بها، لكنه لا يكاد يفعل شــيئاً لأصحاب 
الصورة الأصليين، ســكان الخيام والأرصفة والحدود العارية.  إن لم 

نقل إنه يزيد التنكيل بهم.
كمــا لو أن العالــم يريد اللاجئ ميتاً وحســب، يحبــه ميتاً، صورة 
تصلــح للمتاحف. أما شــربات جــولا فبإمكانها أن تقيــم على صدر 
أعــرق أغلفة الكتــب والمجلات وشاشــات العرض وصالات الرســم 
ودور الأزيــاء، لكنهــا في الواقع لا تســتحق حتى الإقامــة في مخيم 

للاجئين في باكستان.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

»أيام صفاقس السينمائية«
تحتفي بالسينما الفلسطينية

زحمة أفلام في المهرجان الدولي 
للفيلم الوثائقي في خريبكة المغربية

فلسطين ضيفة شرف في مهرجان الرواد الدولي للمسرح في المغرب

■ طنجــة - من أحمد سيجلماســي: بعــد تتويجه 
مؤخرا بجائزة الإخــراج في الــدورة الرابعة لمهرجان 
أوروبا الشرق للفيلم الوثائقي في طنجة، تم اختيار فيلم 
»رجاء بنت الملاح« للمخرج والناقد الســينمائي المغربي 
عبد الإله الجوهري للمشــاركة في المســابقة الرسمية 
للــدورة الثامنة للمهرجان الدولــي للفيلم الوثائقي في 

خريبكة، المزمع تنظيمها من 19 إلى 22 الشهر المقبل.
يشــارك في هذه المســابقة فيلمــان مغربيان آخران 
هما »على طريق الفوســفات للمخرجين محمد نضراني 
ومليكــة المنوك و»بشــرى أحــلام مرحلة« مــن إخراج 
خالد الحســناوي، إلى جانب الأفلام التالية: »كل شيء 
مكتوب« )تونس - فرنسا( من إخراج سونيا بن سلمى 
و»شــجرة بدون فواكه« )النيجر( من إخراج عائشــة 
مــكاي و»الهاربون إلى الغــانج« )النرويج( من إخراج 
تحسين محيسن و»عامر« )قطر( لجاسم سعد الرميحي 
و»الحج المحرم« )فلســطين( لأحمد الضامن و»قهوة لكل 
الأمم« )فلسطين – السويد – الإمارات العربية المتحدة( 
من إخراج وفــاء جميل و»أبدا لم نكــن أطفالا« )مصر( 
مــن إخراج محمــود ســليمان و»المتاهة... الســعادة« 
)المملكة العربية الســعودية( من إخراج فيصل العتيبي 
– اليابان(  و»شيكارا، إبن مصارع السومو« )الدانمارك 
من إخراج ســيمون لوران ويلمونت و«يصب في الهند« 
)الولايات المتحدة الأمريكية - الهند( من إخراج ناتاشا 
ســوريش راهيجا و»أسامة« )ســوريا( من إخراج آمنه 

عمر.
تجدر الإشارة إلى أن هناك فيلما مغربيا آخر يعرض 
خارج المســابقة الرســمية في إطار فقرة »البانوراما«، 
يتعلق للمخرجة الشابة أسماء المدير الذي يحمل عنوان 

»هرما«.
وجريا على عادتها في تشجيع هواة الفيلم الوثائقي 
المغاربة اختــارت إدارة المهرجان أربعــة أفلام قصيرة 
للمشاركة في مســابقة الهواة، وهذه الأفلام هي »كويو 
كناوة« من إخــراج عبد الحكيم أجعوانــي )الصويرة( 
و»هواويــة« من إخــراج وســيمة مرتجــي )تطوان( 
و»كوريغــا مدينة الغبار« من إخراج عصام الشــهبوني 
)خريبكة( و«غنــاء الذاكرة« من إخراج معاد ســباعي 

)بوجنيبة(.
يذكر أن النســخة الثامنة لهذه التظاهرة السينمائية 
الوثائقية مــن تنظيم »جمعية المهرجــان الدولي للفيلم 
الوثائقي )تم تأسيســها ســنة 2008 في مدينة خريبكة 
المغربية(، بدعم رئيســي من مجلــس وولاية جهة بني 
ملال خنيفرة والمجمع الشريف للفوسفات، وبدعم أيضا 
من المركز الســينمائي المغربي، وبتعاون مع عمالة إقليم 

خريبكة والجماعة الحضرية للمدينة. 

الرباط – »القدس العربي«:
تستضيف مدينة خريبكة المغربية من 15 إلى 

19 الشهر الجاري، الدورة الرابعة لمهرجان 
الدولي للمسرح، تحـــت شعار  الرواد 

»لنتواصل بلغة المسـرح«، بـمشاركة 
فضـلا  شـــرف،  كضــيف  فلسطين 
عــن مصــر وفرنســا وايطاليا ثم 

المغرب.
ويشــارك فــي هــذه التظاهرة 

الدولية، التي تنظمها جمعية الرواد، 
ضمن المسابقة الرسمية، نادي الابداع 

للمسرح بمسرحية »الراي« من خريبكة، 
وفرقــة البيت الفني للمســرح بمســرحية 

»الــروح« من مصر، وفرقــة نادي المرآة للمســرح 
بمســرحية »ليام أليام« من فاس، فضلا عن مســرحية 
»أربعة عناصر« مــن ايطاليا، و»كوما« مــن تيط مليل، 
لفرقة الكواليس للمســرح، و»المركب« لفرفة بكرة أحلى 

من فلسطين.
المســابقة،  ضمــن  المســرحيات  هــذه  وتتنافــس 
التــي تحكمها لجنة تضم الفرنســي جون كريســتيان 
ماركوفيتش، وجمال العبابسي، وسكينة درابيل، ونور 
الدين العاشــري، على جوائز احســن ممثلة واحســن 
ممثلة، واحســن اخراج، فضلا عن جازة أحســن نص 

مسرحي، وأحسن سينوغرافيا، وجائزة لجنة التحكيم، 
وجائزة العرض المتكامل.

وتقديرا لجهود عدد من الوجوه المســرحية، 
التي بصمــت تجربتها بالتميــز من داخل 
الــدورة،  اختارت  المغــرب،  وخــارج 
الاحتفــاء بالفنــان المصــري محمد 
الكوميــدي  والفنــان  ريــاض، 
والمســرحي المغربي حســن فلان، 
والسينمائية  المســرحية  والنجمة 
زهــور  المغربيــة  والتلفزيونيــة 

السليماني.
توقيع  الــدورة  برنامج  ويشــمل 
مؤلف جديد ضمن منشورات فانوراميك 
لنزهة أحيكون، وتنظيم ورشــات في فنون 
المسرح لفائدة الشباب وعشــاق الركح، يؤطرها 
كل من جون كريســتيان ماركوفيتش من فرنسا، وياسر 

عزة من مصر.
واحتفاء بدولة فلســطين ضيفة شرف الدورة، ينظم 
عرض فلكلوري وعرض مســرحية جرح فلسطين لفرقة 
الأقصى للفنون الشعبية الفلسطينية، اضافة إلى تنظيم 
رواق خاص بفلســطين طيلة أيــام المهرجان، من طرف 

فرقة الأقصى للفنون الشعبية الفلسطينية.
كمــا ينظم عرض خــاص للكرنفــال الايطالي لفرقة 

»دولشي ليموني«.

رحل فؤاد عواد
من أدخل الفرح

إلى قلوب المشاهدين
في دور »فارس يقبر إمو«

بيروت – »القدس العربي«:

بعد أقل من أســبوع علــى وفاة الموســيقار ملحم 
بــركات خطف المــوت الفنان الكبير فــؤاد إميل عواد 
صاحب المؤلفات الموســيقية المعجزة في عالم الغناء 
والموســيقى والتلحين، كما وصفه المقربون منه، وهو 
رفيــق الكاتب مروان نجار والفنان ســامي خياط. له 
تجارب تمثيلية في عدد من المسلســلات التلفزيونية 
أبرزهــا دوره في »فارس إبن أم فــارس« الذي أدخل 
الفرح إلى قلوب المشــاهدين،في زمن قلّ فيه الضحك 
أيام الحرب المشــؤومة، فرّددوا معه كبــاراً وصغاراً 
مقولته الشــهيرة »صبــي وين بدو يــروح« وأغانيه 
الطريفة، التي لا تنســى ومنها »كان عنا دكان« و«قام 

مــرة الحمار راح عنــد البيطار« و«فــارس يقبر إمّو« 
وسواها من الأعمال.

ونعتت نقابة الفنانين المحترفين الراحل، الذي أغنى 
المكتبة التأليفية الموســيقية بكتبه ودراســاته، وقدّم 
لائحة بـ97 ايقاعاً من أهم وأكثر الايقاعات اســتعمالًا 

في الموسيقى العربية القديمة والمعاصرة .
 وقدمت النقابة في بيان لمحة تضمنت سيرة الراحل 
والمزايا التي تحلّى بها والمؤلفات والأعمال التي اشتهر 
بها، والتي جعلته مرجعاً في التأليف الموسيقي، نظراً 
لتمرّســه وخبرته في هذا المجال وعرّفت عنه بالقول: 
»فؤاد عواد هو خريــج المعهد الوطني اللبناني العالي 
للموسيقى، وهو مؤسس الفرقة الغنائية الشرقية في 
جامعة الروح القدس- الكســليك، وكانت له تجارب 

كثيرة في التمثيــل وكان رفيق الكاتــب مروان نجار 
والفنان سامي خياط، وغنى ولّحن عشرات الأغنيات 
في المسلســلات وخارجهــا، كما لّحن لابنتــه الفنانة 
نادين عواد من شــعر صديقه الشــاعر الراحل أسعد 

السبعلي«.
 وأعلنــت النقابــة أن مرضه لم يثنه عــن التأليف 
الموســيقي، مضيفة »انصرف عواد في أيامه الأخيرة، 
التأليــف الموســيقي، جيل الحرب  رغم مرضه إلــى 
يتذكّره كممثل بارع عبر الشاشة حيث صوته وحركته 

الكوميدية راسخة في البال. 
وأعلنــت أن آخــر »اطلالة إعلامية لــه كانت حين 
كرمتــه الكاتبة جيزيــل زرد على مســرح الاوديون 
منذ أشــهر في مهرجان »زارعــي الأحلام« وفي بعض 

الحوارات الاذاعية«.
الــى ذلك عبّــر العديد مــن المواطنين عن أســفهم 
لرحيله بعد أن زرع الضحكة في نفوسهم واستذكروه 
على طريقتهم عبر نشــر صوره والاستعانة بعباراته 
الطريفة الراسخة في البال وأغانيه التي فرّحت الكبار 
والصغار. وقد ودعه لبنان وعائلته والوســط الفني 
بعد ظهر الأحد في مــأتم حزين حيث ووري الثرى في 

مدافن العائلة في منطقة برمانا في المتن الشمالي. 
وبرحيل عواد يخســر لبنان أيضــاً علماً من أعلام 
الموســيقى واللحن والتأليــف، ومعه نرّدد ببســمة 
تعلوهــا الغصّــة »صبــي وين بــدو يــروح«؟ فلن 
نخاف عليه لأنــه راح يرجع... مش هيــك كان يقول 

ويضـحكنا؟

مع بدء موسم جوائز الفنون...
النجوم يركزون على الانتخابات الأمريكية

■ بيفرلي هيلــز )كاليفورنيا( – رويترز: بدأ أمس موســم 
جوائز هوليوود واستغله عدد من كبار النجوم لتسجيل نقاط 

سياسية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية اليوم الثلاثاء.
وحث روبرت دي نيرو مشاهدي حفل جوائز أفلام هوليوود 
على التصويت للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون. ونقل 
عنه منظمو الحفل قوله إن المناخ السياسي الحالي يشبه فيلما 

للإخوة ماركس، حيث »يحكم المجانين العالم«.
وتســلم دي نيرو - الذي وصف المرشــح الجمهــوري دونالد 
ترامب ســابقا بأنه »مجنون تماما« - جائزة هوليوود للكوميديا عن 
دوره في فيلــم )ذا كوميديان( والذي يلعــب فيه دور ممثل هزلي 

مسن.
وذهبت جائزتا أفضل ممثــل وممثلة في الحفل - الذي أقيم 
أول مرة عام 1997 ويمثل انطلاق موســم الجوائز الذي يتوج 

بجوائز الأوسكار - إلى فيلمين مبنيين على أحداث واقعية.
وحصل توم هانكس على جائزة ممثل هوليوود لدوره في 
فيلم )سلي( حيث لعب دور طيار قام بهبوط اضطراري في نهر 
هدسون عام 2009 وناتالي بورتمان على جائزة ممثلة هوليوود 

عن تجسيدها شخصية جاكلين كنيدي في فيلم )جاكي(.
وفازت نيكول كيدمان بجائزة هوليوود لأفضل ممثلة مســاعدة 
لدورها فــي فيلم )ليون( وهيــو غرانت بجائزة أفضل ممثل مســاعد 

لدوره في )فلورنس فوستر جنكينز(.
وتسلم إيدي ميرفي جائزة هوليوود للإنجازات عن مجمل أعماله.

وقال على السجادة الحمراء »يشعرني هذا بأني مســن... لأنها )جائزة( عن إنجازات المسيرة الفنية 
وهم ينظرون لكل أعمالك.«

.. وريشي كابور وسلمان خان
يعربان عن تأييدهما لهيلاري كلينتون

■ نيودلهــي - د ب أ: أعــرب نجمــا بوليوود ريشــي 
كابور وســلمان خــان عن دعمهما لمرشــحة الحزب 

الديمقراطي في الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
هيلاري كلينتون.

ونقلت شــبكة »ان دي تي في« عن ريشي 
القــول علــى صفحتــه علــى موقــع تويتــر 
للتواصــل الإجتماعي » من فضلكم انتخبوا 
هيــلاري لتكــون رئيســة أمريــكا الجديــدة 
إذا أردتم الســلام والاســتقرار والتناغــم... 

دونالد ترامب ليس خيارا ».
وكتــب ســلمان على صفحتــه علــى تويتر 

»أتمنى أن تفوز هيــلاري. وأدعو أن يعطيك الرب 
القوة لاتباع الدستور والقيم الإنسانية«.

روبرت دي نيرو

ناتالي بورتمان

 إيدي ميرفي

ريشي كابور

 زهور سلمياني

محمد بكري لحظة تكريمه
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اقتصاد ومـال

القاهرة ستتقدم بخطاب 
نوايا لـ»صندوق النقد« 

لإتمام القرض
■ القاهــرة ـ الأناضول: قال وزيــر المالية 
المصري، عمــرو الجارحي، أمــس الإثنين، إن 
بلاده ستُقدم خلال يومين أو ثلاثة خطاب نوايا 
لصندوق النقــد الدولي من أجــل إتمام اتفاق 
الحصــول على قرض من الصنــدوق بقيمة 12 

مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
وأوضح الوزيــر المصري، فــي تصريحات 
أوردتها صحيفة »البورصة« المصرية )خاصة(، 
أن خطاب النوايا سيتضمن حزمة الإصلاحات 
الاقتصاديــة التــي طبقها الحكومــة، مؤخراً، 

لتقديمها إلى المجلس التنفيذي للصندوق.
وتوقــع الجارحي أن يتم صرف الشــريحة 
الأولى من القرض، والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار 
دولار، خلال مدة أســبوعين من موافقة مجلس 
إدارة الصنــدوق عليها، وأعرب عــن أمله أن 

تحصل هذه الموافقة »في أقرب فرصة«.
وتوصلــت مصر في أغســطس/آب الماضي 
لاتفــاق مبدئي مــع صنــدوق النقــد الدولي 
للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 

مدار 3 سنوات.
وقــرر البنك المركــزي المصــري، الخميس 
الماضــي، تحرير ســعر صــرف الجنيــه؛ أي 
ترك ســعره يتحدد بناءً علــى عوامل العرض 
والطلب؛ لينخفض ســعر الجنيه في الســوق 
الرســمي مقابل الدولار من 8.88 دولار للجنيه 
الواحد إلى نحو 16.5 جنيهات للدولار الواحد.

وقررت الحكومة المصريــة، في اليوم ذاته، 
رفع أســعار المواد البترولية بنســب متفاوتة 

تصل إلى ٪46.8.

السعودية ترفع رسوم 
خدمات بلدية في مسعى 

لزيادة الإيرادات
■ الخبر )الســعودية( ـ رويتــرز: قالت 
الحكومــة الســعودية، أمس الإثنــين، إنها 
سترفع رســوم خدمات بلدية مثل تراخيص 
الشــركات بهدف زيادة الإيرادات مع تراجع 
دخــل النفط بســبب تدنــي أســعار الخام 

العالمية.
والقروية،  البلدية  الشؤون  وزارة  وقالت 
إن الرسوم الجديدة التي تشمل أيضاً مقابل 
تشــغيل أبراج الاتصالات وأجهزة الصراف 
الآلي ستســري من التاســع من ديســمبر/ 

كانون الأول.
لكــن الرســوم جــاءت أقــل بكثيــر من 
المستويات القصوى التي وافق عليها مجلس 
الوزراء في أغســطس/ آب، في مؤشــر على 
رغبة الحكومة في الحد مــن الأثر المالي على 
الشــركات التي يعاني الكثيــر منها في ظل 

تباطؤ اقتصادي.
الزيادات في  الــوزارة تطبيــق  وأرجأت 
بعض الرســوم مثــل مقابل جمــع القمامة 
والموافقة على المشاريع العقارية. ولم يتضح 

متى قد تدخل تلك الزيادات حيز التنفيذ.
»كابيتال«  الأهلي  الاســتثمار  بنك  ويقدر 
أثر الزيادات على صافي ربح الشــركات هذا 
العام عند 0.02 بالمئة لقطاع الرعاية الصحية 
و0.07 بالمئــة للبنــوك و0.79 بالمئة للســلع 

الاستهلاكية و1.36 بالمئة لمحطات البنزين.
وقالت اتحــاد اتصــالات )موبايلي( إنها 

ستتأثر بنسبة 3.3 بالمئة.
وتستحدث الحكومة سبلًا جديدة لزيادة 
الإيرادات في مســعى لخفض عجز الميزانية 
الذي بلغ 98 مليــار دولار العام الماضي. وفي 
أغسطس/ آب، أقر مجلس الوزراء مقترحات 
وغرامات  الدخول  تأشــيرات  رسوم  لزيادة 

المخالفات المرورية. 

قطر ترفع أسعار أكتوبر 
للخامين البحري والبري

 
■ الدوحة ـ رويترز: قــال مصدر مطلع، أمس 
الاثنــين، إن قطر حددت بأثر رجعي ســعر البيع 
الرســمي لشــحنات أكتوبر/ تشــرين الأول من 
خامها البحري عنــد 48.40 دولار للبرميل بزيادة 

5.95 دولار للبرميل عن الشهر السابق.
 وأضاف أن قطر حددت سعر بيع الخام البري 
في أكتوبر، تشرين الأول عند 50.25 دولار بزيادة 
ستة دولارات عن الشهر السابق. وأوردت وكالة 

الأنباء القطرية الأسعار أيضاً.
 وبهذا تزيــد فروق أســعار البيع الرســمية 
للخامــين البحري والبري قياســاً إلى الأســعار 
المعروضة لخــام دبي بمقدار 29 و35 ســنتا على 
الفورية  العقــود  مســتويات  متجاوزة  الترتيب 

للشهر الماضي.
 وقد يفرض هذا بعض الضغوط على أســعار 
الخامين عندما يبدأ تداول تحميلات يناير/ كانون 
الثانــي في وقت لاحــق هذا الشــهر، لكن الطلب 
الشــتوي القوي وارتفــاع هوامــش التكرير قد 

يعوضان أثر ذلك بعض الشيء.

محل صرافة في القاهرة

■ القاهــرة ـ وكالات: اعتبر المركز المصري 
)غير  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 
حكومي(، أمس الإثنين ان قــرارات الحكومة 
المصريــة بتحريــر ســعر صــرف الجنيــه 
وتخفيض دعم الوقــود، »جاءت غير مكترثة 
بالمواطــن العادي الذي ســيتعرض لضغوط 

بالغة«. 
واعتبر المركز، في تقريــر صادر أمس، أن 
الحكومة المصرية »لم تطرح أي بديل للحماية 
الاجتماعية إلا إجراءات محدودة الأثر«، مثل 
تخفيض سن الُمستحقين لمعاشات »كرامة« من 
65 عاماً لـــ 60، وزيادة 3 جنيهــات للفرد في 

بطاقات التموين.
وقال إن الحكومة »تســير ببطء شديد في 
كبرى،  اجتماعية  مشــروعات  تفعيل  مســار 
مثل تطوير منظومة التأمين الصحي أو إعادة 
هيكلة منظومة التأمينات الاجتماعية، وتوفير 
إعانات للمتعطلين، إذ ما تزال تلك المشروعات 

حبراً على ورق«.
)التعويم  الأخيرة  مصــر  إجراءات  وتأتي 
ورفع أســعار المحروقات المرتبطة بالدولار(، 
في ظــل ارتفاع معــدلات الفقر لتشــمل نحو 
27٪ من الســكان، فــي آخر تقاريــر جهاز 
التعبئة العامة والإحصاء في مصر )حكومي(.

وأضــاف التقريــر أن »التعــويم الصادم 
للعملــة المصريــة ســتكون لــه آثــار بالغة 
ليس فقط علــى المســتوى الاجتماعي ولكن 
الاقتصــادي أيضا وهذا مالــم تعلن الحكومة 

حتى الآن كيفية تداركه«.
التدفقات  بقاء  التقرير، من  وتخوف معدو 
الدولارية غير كافية لســد احتياجات البلاد، 
في ظل اعتماد مصر على الاستيراد، حتى بعد 

التعويم. 

وأشــاروا إلــى أن »غيــاب الإجــراءات 
الوقائية الجــادة التي وجب أن تصاحب هذه 
القرارات، يحول هــذه الخطوات من إصلاح 

اقتصادي لحرب اقتصادية على الأكثر فقراً«.
الاقتصادية  للحقــوق  المصــري  والمركــز 
مصرية  قانونية  مؤسســة  هو  والاجتماعية، 
غيــر حكوميــة، تنطلق مــن قيــم العدالة، 
والحرية، والمســاواة، وتلتزم فى ذلك بجميع 
الدولية  والاتفاقيات  والإعلانــات،  المواثيق، 

لحقوق الإنسان.
في المقابل، قالت وكالــة موديز للتصنيف 
البنك المركــزي المصري  الائتمانــي، إن قيام 
بتحرير ســعر صرف الجنيه أمــام العملات 
الأجنبية الرئيســة، عامل ايجابي للتصنيف 

الائتماني للبنوك المصرية.
واعتبــرت في بيان صادر أمــس، أن قرار 
البنــك المركزي المصري ســيزيد مــن توافر 
الاقتصاد المصري، ويدعم  الدولار في شريان 

النشاط الاقتصادي والتجاري والمصرفي.
وأضافــت أن رفع البنــك المركزي المصري 
لأســعار الفائدة الأساسية، ســيدعم ربحية 
البنوك نظراً لما تشــتريه مــن الأوراق المالية 

الحكومية.
أن  إلــى  التصنيــف،  وكالــة  وأشــارت 
الناتج  السلبي  التأثير  ستعوض  الإيجابيات 
عن تخفيــض قيمة العملة على نســب كفاية 
رأس المال للبنوك، والضغوط الســلبية التي 
ســتواجهها فيمــا يتعلق بجــودة الأصول، 
بســبب ارتفــاع التضخــم وارتفاع أســعار 
الفائــدة، التي تضعــف القــدرة على تحمل 

تكاليف الديون.
إلى ذلك، أعلن بنك الاســتثمار »برايم« في 
النقد الأجنبي  مصر، أن وفرة المعروض مــن 

تعتبر الخطــوة القادمة الأهم، بعد قرار البنك 
المركزي تعويم الجنيه. 

برايم أشــاد، في مذكرة بحثيــة أصدرها 
أمس، بقــرار تحرير ســعر صــرف الجنيه، 
وتوقــع أن ينجح هــذا القرار، خــلال المدى 
القصيــر القادم، فــي جذب النقــد الأجنبي 
المتداول خارج النظام المصرفي، والقضاء على 

السوق الموازية )السوداء(.
المصري  الجنيــه  تعويم  قــرار  أن  واعتبر 
الكلي،  الاقتصــاد  مســتوى  على  »إيجابــي 
وسينجح في خلق سعر موحد لسعر الصرف 
في الســوق المصرفيــة، كما ســيكون بمثابة 

قاطرة النمو للاقتصاد المصري«.
في  الجنيه  قيمــة  »انخفــاض  وأضــاف: 
السوق الرسمية ســيكون أثره مزدوجاً على 
المصدرين الذين يســتفيدون من ارتفاع قيمة 
صادراتهم، إضافة إلى تنافســية أســعارها، 
بينمــا ســيتأثر ســلباً مســتوردو الســلع 
الأساســية، الذين كانوا يحصلون على جزء 
كبيــر من النقــد الأجنبي عن طريــق الجهاز 

المصرفي«.
واعتبر أن رفع أســعار الفائــدة بالتزامن 
مع قــرار التعويم، مبرر في الأســاس، »ليس 
فقط للحفاظ علــى القوة الشــرائية للأفراد 
في مواجهة تضخم الأســعار، وإنما أيضاً من 
أجل زيادة القدرة التنافسية للسوق المصرية 
لجذب الاســتثمارات الأجنبية قصيرة الأجل 

)استثمارات المحفظة(«.
وزادت موديز: »اتباع نظام سعر الصرف، 
يدعــم جهــود الحكومــة المصريــة لجــذب 
الاســتثمار الأجنبي المباشر، وتحسين القدرة 
التنافســية التجارية، التي بدورها ســتعزز 

أعمال التوسع الاقتصادي والمصرفي.

توقعات بضغوط على المواطن المصري بعد تعويم الجنيه

■ القاهرة ـ وكالات: اســتمرت بورصة مصر في 
صعودها القوي مع نهاية تعامــلات، أمس الإثنين، 
وسط عمليات شــراء واسعة على الأســهم، بعدما 
اتخذت الحكومة الأســبوع الماضي خطوات جريئة 

لدعم الاقتصاد.
وأغلق المؤشــر المصري »إيجــي أكس 30«، الذي 
يقيس أداء أنشط ثلاثين شــركة، على ارتفاع بنحو 
الثامنة على  5.38%، مواصــلًا صعوده للجلســة 
التوالي، ليغلق مســتقرا عنــد 9852.69 نقطة، وهو 

أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2015.
وقال إيهاب ســعيد، مدير إدارة البحوث الفنية 
لدى »أصول« المصرية للوساطة في الأوراق المالية: 
»ما تزال هنــاك حالة تفاؤل عارمة تجتاح أســواق 
الأســهم المصرية منذ قيــام المركزي بتحرير ســعر 

صــرف الجنيــه«. وقرر البنــك المركــزي المصري، 
الجنيه؛  صــرف  ســعر  تحرير  الماضــي،  الخميس 
أي ترك ســعره يتحــدد بناءً علــى عوامل العرض 
والطلب؛ ليرتفع ســعر الجنيه في السوق الرسمي 

من 8.88 جنيهات إلى نحو 17 جنيهاً اليوم الإثنين.
كما قررت الحكومة المصرية، في اليوم ذاته، رفع 

أسعار المواد البترولية بنسب متفاوتة.
وأضــاف : »كان هناك حراك قوي على الأســهم 
القيادية المصرية، مع اقبال المؤسسات الأجنبية على 

شرائها«.
ووفقاً لموقع البورصة المصرية، حققت المؤسسات 
الأجنبية صافياً شــرائياً بأكثر من 491 مليون جنيه 
)31.57 مليون دولار(، مقابل مبيعات مكثفة للأفراد 
والمؤسســات المحلية بلغ صافيها نحــو 502 مليون 

جنيه )32.3 مليون دولار(.
وقال ســعيد: »كان هناك صعود ملحوظ في أداء 
معظم البورصات العربية مــع تلقيها دعماً قوياً من 
ارتفاع النفط بعد توقعات )أوبك( بشــأن استعادة 
التــوازن في العام القــادم«. من جهتــه، أكد محمد 
سنوســي، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط 
)أوبك(، في مناســبة للنفط بأبوظبي، أن أســواق 
النفط ستســتعيد توازنها في العــام القادم مع بدء 

تطبيق اتفاق الجزائر الخاص بخفض الإنتاج.
وبحلول الســاعة )13:09 ت.غ( ارتفعت العقود 
الآجلــة لخام القيــاس العالمي مزيج برنت تســليم 
ينايــر /كانون الثانــي بنســبة 0.94% إلى 46.01 

دولاراً للبرميل.
وصعدت بورصة الســعودية، الأكبــر في العالم 

العربي، بنســبة 1.5%، وهو الارتفاع الثالث على 
التوالــي، ليصل إلــى 6197.68 نقطــة محققاً أعلى 
مستوياته منذ أكثر من شهرين بدعم ارتفاع جماعي 
لأســهم الصناعات البتروكيماوية يتقدمها »سابك« 

بنسبة جاوزت %1.2.
وارتفعت بورصة قطر، إذ صعد مؤشــرها العام 
بنســبة 0.15% إلى 9964.02 نقطة مع صعود أسهم 
البنــوك والصناعة.وفــي الإمارات، ارتفع مؤشــر 
بورصة دبي بنســبة 0.09% إلــى 3280.92 نقطة 
بفضل صعود أســهم »إعمار مولز« بنسبة %1.54 

و«الاتحاد العقارية« بنسبة %0.56.
فيما هبط مؤشــر بورصــة العاصمــة أبوظبي 
بنســبة 0.09% إلى 4288.2 نقطة مع تراجع أسهم 
مثل »دانة غــاز« و«أبوظبي التجاري« و«اتصالات« 

بنحــو 1.89% و1% و0.8% علــى التوالي. وفي 
الكويت، ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.07% إلى 
5443.24 نقطة، وزاد المؤشر الوزني بنسبة %0.06 
إلــى 359.06 نقطة، فيما أغلق مؤشــر »كويت 15«، 
للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.28% إلى 841.71 

نقطة.
وفي الاتجاه نفســه، صعــدت بورصة البحرين 
بنســبة 0.04% إلى 1149.39 نقطة بفضل أســهم 

الاستثمار.
إلــى  وزادت بورصــة الأردن بنســبة %0.04 
2114.39 نقطة مع صعود أسهم الصناعة والخدمات.

فيما هبطت بورصة مســقط بنحــو 0.11% إلى 
5458.45 نقطــة وســط ضغوط بيعية على أســهم 

القطاع المالي والخدمي.

السودان: هل يحسن الوضع الاقتصادي رفع الدعم وتخفيض العملة؟

القاهرة -القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

قــال وزير البترول المصري، طارق الملا، أمس الإثنين 
إن شــركة أرامكو الحكومية الســعودية، )أكبر شــركة 
نفط فــي العالم(، أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول 
بالتوقف عــن إمدادها بالمواد البترولية »لحين إشــعار 
آخــر«. وتأتي خطــوة ارامكو عقب نشــوب خلاف بين 
الســعودية ومصر حول موقفيهما ازاء الحرب الدائرة 

في سوريا.
ونفى المــلا، ما تردد عــن زيارة يقوم بهــا لإيران من 
أجل التعاون في مجال البترول، موضحاً خلال مؤتمر 
للطاقة مقام حالياً في أبو ظبي، أن »أرامكو الســعودية 
أبلغت مصــر بالتوقف عــن إمدادها بالمــواد البترولية 

لحين إشعار آخر دون ابداء أسباب«.
مــن جهتــه، أكــد المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانيــة، بهرام قاســمي، أن طهران لــم تتلق أي طلب 

دبلوماسي لزيارة وزير النفط المصري إلى إيران.
 وقــال فــي مؤتمــره الصحافــي الأســبوعي، أمس 
الإثنــين: »إننا لم نحصــل على أي معلومات في شــأن 
زيــارة وزيــر النفــط المصــري إلى إيــران عبــر القنوات 
الدبلوماســية الرســمية، ولم نتلق أى طلــب حول هذه 

الزيارة ونعتبر هذه الأخبار بأنها تكهنات إعلامية«.
فيما وصف النائب محمد رشــوان، أمين ســر لجنة 
الطاقــة والبيئة فــي البرلمان، قــرار أرامكو الســعودية 
بالتوقف عــن إمداد مصــر بالمــواد البتروليــة، بعبارة 

»شبه معروف«. وقال: »الجميع كان يتوقع هذا القرار، 
ولذلــك اتجهــت الحكومة نحــو العراق وإيجــاد بدائل 

أخرى«، مضيفًا: »مصر لديها بدائل أخرى كثيرة«.
وعن عقد لجنــة الطاقة والبيئة اجتماعــاً طارئاً لهذا 
الأمر، أوضح رشوان أن »اللجنة لن تعقد أى اجتماعات 
بشــأن هذا الأمر«، مشــيراً إلى أن »اللجنــة ليس لديها 
اقتراحــات، بعدمــا أوقفــت شــركة أرامكــو امداداتها 

لمصر«.
وقامــت مصــر بطــرح مناقصــات تجاريــة لتوفيــر 
احتياجــات البلاد مــن المــواد البترولية خلال الشــهر 
الجاري التي تصل إلى 700 ألف طن من المشــتقات لسد 

احتياجات السوق المحلي المصري.
وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات 
بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة 5 سنوات 
بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شــركة أرامكو 
الســعودية والهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول جرى 
توقيعه خلال زيارة رســمية قام بها العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.
وبموجب الاتفاق تشــتري مصر شــهرياً منذ مايو/

أيار مــن أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز )الســولار( 
و200 ألــف طــن مــن البنزيــن و100 ألف طــن من زيت 
الوقود وذلــك بخط ائتمان بفائدة اثنــين بالمئة على أن 

يتم السداد على 15 عاماً.
يأتــي ذلك فــي الوقــت الــذي تعاني فيــه مصر من 
أزمة اقتصادية كبيرة بســبب ارتفاع الأســعار وتراجع 
عائدات قناة الســويس والسياحة المصرية، التي كانت 

تعتمد عليها القاهرة بشكل كبير.

مصر: الدولار يواصل ارتفاعه... وبرلمانيون: فشل الحكومة دفعها لتعويم الجنيه 
القاهرة- »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي :

واصــل الجنيــه المصــري انخفاضه فــي البنوك 
المصرية ليرفع ســعر الدولار حتى يكسر حاجز الـ17 
جنيه رســمياً، خلال التعاملات الصباحية ليوم أمس 
الإثنين، فيما اعتبر برلمانيون أن فشــل الحكومة التي 

يرأسها شريف إسماعيل، دفعها لتعويم الجنيه.
وبلغ سعر الدولار للبيع 17.25 وللشراء 16.25 في 
البنــك الأهلي المصري. كما شــهدت العملات الأجنبية 
والعربية الأخــرى ارتفاعاً ملحوظاً أيضــاً، إذ بلغت 
أســعار صرف اليورو أمام الجنيه فــي البنك الأهلي 
المصــري 17.94 جنيــه للشــراء و19.20 جنيه للبيع، 
في حين وصل ســعر الريال الســعودي أمــام الجنيه 
4.212 للشــراء و4.33 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 
52.70 جنيــه للشــراء و57.54 جنيه للبيع، وســجل 
و20.66  للشــراء  جنيه  الإســترليني19.62  الجنيــه 
جنيه للبيع، وســجل الفرنك السويسري 16.14جنيه 
الياباني 100  للشــراء و17.01جنيه للبيع، وبلغ الين 
وسجل  للبيع،  و15.99جنيه  للشــراء  15.10جنيه  ين 
ســعر صرف اليوان الصيني 1.9 جنيه للشراء و2.11 

جنيه للبيع.
كذلك، بلغ ســعر صرف الدولار في البنك التجاري 
الدولي 16.25 جنيه للشراء، و17.25 للبيع، فيما وصل 
سعر الدولار ببنك مصر 15.90 جنيه للشراء، و16.40 
جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ ســعر بيع 
الدولار 17.40 جنيه. وتتغير أســعار صرف العملات 
الأجنبية والعربية أمام الجنيــه وفقاً لآليات العرض 
والطلب طوال يوم أمس، في حين يــرى الكثيرون أن 
اقتراب سعر الدولار في الســوق الرسمية إلى ما كان 
متداولًا عليه في السوق الســوداء قبل التعويم يعزز 
التوقعات بأن الدولار في طريقه إلى تحقيق المزيد من 
المكاسب الســعرية، لكن بطريقة شرعية ورسمية ومن 
خلال الســوق البيضاء، وهو ما يرجح قرار الاحتفاظ 

بالدولار لدى الكثيرين في الفترة المقبلة.
 ويرى آخــرون أن قــرار تعويم الجنيــه المصري 
مــن بدايتــه هو قــرار خاطئ ويعــد ضربــة كارثية 
موجهــة لخــراب الاقتصــاد المصري وللقضــاء على 
الشــعب وخاصــة الطبقة الفقيــرة، إضافــة إلى أن 
جميع الاجراءات الاقتصاديــة الأخيرة التي اتخذتها 
الحكومــة فهي تدل على فشــل التخطيــط بالنهوض 

■ الخرطوم - من نازك شــمام: حالة من 
القلق أصابت الشارع الســوداني، الخميس 
الماضــي، بعد إعــلان رفع الدعم عــن الوقود 
والكهربــاء والأدويــة، ودخــل حيــز التنفيذ 
الجمعة الماضية، وسط توقعات بارتفاع حاد 
فــي جميع الســلع الاســتهلاكية، فيما أبدى 
خبراء تحفظهم على انعــكاس هذه القرارات 

إيجابياً على الاقتصاد السوداني.
الحكومــة، أعلنــت الخميــس الماضي، عن 
حزمــة مــن القــرارات الاقتصاديــة شــملت 
رفع الدعــم الجزئي عــن الوقــود والكهرباء 
والأدوية، مع حظر اســتيراد عدد من الســلع 
وتعــويم ســعر الصــرف، وخفــض للإنفاق 

الحكومي بنسبة %10.
البنزيــن  أســعار  فــي  الزيــادة  وبلغــت 
والجازولــين 32% عن الســعر القــديم، إلى 
6.17 جنيــه ) قرابــة دولار واحــد( بــدلًا من 

4.67 جنيــه )0.73 دولار( فيما بلغ ســعر لتر 
بــدلًا  الجازولــين 4.11 جنيــه )0.64 دولار( 
عــن 3.11 جنيــه، فيمــا صعدت الزيــادة في 
أســعار الكهربــاء بنســبة 100%، التي تبدأ 
من 8 ســنتات للســعر الجديد لكل كيلواوط، 

وترتفع بارتفاع الاستهلاك.
وأصدرت غرفة النقل في ولاية الخرطوم، 
بيانــاً الخميــس الماضي، قضــى برفع تكلفة 

النقل داخل ولاية الخرطوم بنسبة %200.
وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، 
كشــف في مؤتمــر صحافــي عن زيــادة في 
أجــور العاملــين فــي الدولــة بنســبة %20 
مــن الراتب الأساســي، مــع زيادة فــي عدد 
مــن البــدلات والعــلاوات، لامتصــاص آثار 

القرارات الأخيرة على محدودي الدخل.
وبــدأت الحكومــة في تطبيــق إصلاحات 
اقتصادية،إبان انفصال جنوب السودان في 

يوليو/ تموز 2011، وفقدان 75% من الموارد 
النفطيــة ودخول البلاد في أزمــة اقتصادية 

جرّاء انخفاض كبير في الإيرادات العامة.
عــن  الســودانية،  الماليــة  وزارة  وأعلنــت 
إجــراءات طارئــة فــي العــام 2011، شــملت 
رفعاً تدريجياً على المشــتقات النفطية، علاوة 
على تحرير سلعة الســكر وتخفيض الإنفاق 
الحكومي علــى خلفية قرار انفصال الجنوب 

وذهاب أكثر من 75% من عائدات النفط.
وتوقــع التجانــي الطيــب، وزيــر الماليــة 
الأســبق والخبير فــي البنك الدولي، فشــل 
حزمة الإجــراءات الاقتصاديــة الأخيرة في 
تحقيــق أي نــوع مــن الاســتقرار للاقتصاد 

السوداني.
كان وزير المالية الســوداني الحالي، أشار 
الأسبوع الماضي إلى أن الإجراءات الأخيرة، 
الاقتصــادي  الاســتقرار  لتحقيــق  تهــدف 

وتحسين أجور المعيشة للمواطنين.
وقال الطيب، إن الحكومة اسبق واتخذت 
ذات الحزمــة في العــام 2013، ولــم تؤد إلى 

تحقيق أي نوع من الاستقرار الاقتصادي.
ونــوه إلــى أن الإجــراءات الجديــدة التي 
أيــام، تتعــارض مــع  البــلاد قبــل  طبقتهــا 
توجهات صندوق النقد الدولي الذي يرفض 
أن تعمــل الدول على تعويم أســعار الصرف 
تزامنــاً مــع زيــادة الأجــور، لمــا له مــن آثار 

تضخمية على الاقتصاد المحلي.
وســجلت معدلات التضخم في سبتمبر/ 
أيلول الماضي 18.32% على أساس سنوي.

ويرى الطيب أن السياســات الاقتصادية 
الجديدة، ســتهزم القطاعات الإنتاجية التي 
تعتــزم الحكومــة الاعتمــاد عليهــا فــي حل 
مشــكلة الاقتصــاد الســوداني فــي الفتــرة 

القادمة.

وســبق للحكومة، أن قامــت بالإعلان عن 
تخفيــض الإنفــاق الحكومي بنســبة %25 
فــي العــام 2013 إلا أن الأحزاب السياســية 

المعارضة في السودان شككت في تنفيذها.
وانتقد عبد العظيم المهل أســتاذ الاقتصاد 
في جامعة الســودان للعلــوم والتكنلوجيا، 
تخفيــض الإنفــاق العــام للحكومــة بنســبة 
10%، وعدّهــا نســبة قليلة مقارنــة مع آثار 
السياسات الجديدة على المواطن السوداني.

اجــراءات  اتخــاذ  بضــرورة  وطالــب، 
أخرى مصاحبة، تشــمل إيقــاف الكرنفالات 
والاحتفــالات الحكوميــة، إضافــة إلــى منع 
استضافة الســودان لأية مؤتمرات خارجية 

لحين استقرار الوضع الاقتصادي.
فــي ســياق متصــل، قــال مالــك جعفــر، 
رئيس غرفة المســتوردين في اتحاد أصحاب 
العمــل )غير حكومــي(، أن نجاح سياســية 

تعــويم الجنيــه التــي أعلنها بنك الســودان، 
مرهونة بقدرته على توفير النقد الأجنبي في 

المصارف التجارية.
وأضــاف أن المســتوردين كانــوا يلجــأون 
لتوفيــر  )الســوداء(،  الموازيــة  للســوق 
احتياجاتهم من النقد الأجنبي بما يعد مكســباً 
الآن عنــد تعاملهــم مــع الأســواق الرســمية، 
لتعاملهــم وفــق أســعار ثابتــة، ســتؤدي إلى 
استقرار أســعار السلع المســتوردة على المدى 
البعيــد. وانخفضت واردات الســودان من 9.1 
مليــار دولار إلــى 7.1 مليار دولار في الشــهور 
العشــرة الأولى من العام الجاري، وفق وزارة 
الماليــة. واتخــذ الســودان عبر البنــك المركزي 
الأربعاء الماضي، سياســة التحفيز في شــراء 
الــدولار الأمريكي مــن المواطنــين والمتعاملين، 
بســعر 15 جنيهاً للدولار الواحد بدلًا من )6.48 

جنيهاً/ دولار واحد(. )الأناضول(

أرامكو السعودية تتوقف 
عن إمداد مصر بالبترول »إلى إشعار آخر«

بورصة مصر تصعد لأعلى مستوياتها في 21 شهراً وارتفاع معظم الأسواق

بياناً على صفحة التيار الشــعبي على موقع التواصل 
الاجتماعــي »فيســبوك«، بشــأن القــرارات التــي 
إتخذها البنك المركزي بخصوص تحرير ســعر صرف 
الجنيه المصري ورفع أســعار الفوائد علي الإيداعات 

والقروض.
البلاد موارد  القرارات ســتورد  وأوضح، أن »هذه 
الهــلاك، فانها لن تســهم فــي القضاء على الســوق 
الســوداء ولن تخفض عجز الموازنة، بــل من المتوقع 
أن تعود السوق الســوداء لتزدهر مرة أخري في ظل 
النمط الإقتصادي الســائد الذي يعتمد بالأساس علي 
الإستيراد بديلًا عن الإنتاج والتنمية لتحقيق الإكتفاء 
البيان، »انه سيستفحل عجز الموازنة  الذاتي«. وتابع 
في ضوء أن المدفوعات من خدمة الدين الأجنبي سيتم 
إدراجها بالموازنة العامة بمتوســط أســعار التحويل 
الجديدة بما ســيزيد من العجزعن العام المالي الحالي 
2016-2017 عــن 10 مليار جنيــه بخلاف تفاقم حجم 
الدين بالعمــلات الاجنبية، بالإضافة إلــى أثر زيادة 
أســعار الفائــدة علــي أدوات الدين العــام بالجنيه 
المصري مما ســيزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 50 

مليار جنيه أخرى«.
وفي السياق ذاته، أشاد الدكتور هاني سري الدين، 
رئيس هيئة سوق المال الأســبق، بقرار البنك المركزي 
المصري بتحرير ســعر صرف الجنيــه مقابل الدولار، 
فيما يعرف بـ»تعــويم الجنيه«، قائــلًا: »لو لم يتخذ 
البنــك المركزي الإجــراءات الأخيرة، كان ســيواصل 

الدولار ارتفاعه أضعافًا مضاعفة«.
وقال، في تغريدة نشــرها عبر حسابه الرسمي 
علــى موقــع التواصــل الاجتماعي »تويتــر«، إن 
»تحرير سعر الدولار وتركه للعرض والطلب، يقلل 
المضاربة والارتفاع غير المبرر واستقراره عند سعره 
الفعلي، وهو في رأيي لا يتجاوز 12 إلى 13 جنيهاً«، 
موضحــاً أن »تحرير ســعر الصــرف يقضي على 
ظاهرة الدولرة؛ لأن وجود سعرين للدولار أدى إلى 
ندرته في القطاع المصرفي رغم وفرته داخل السوق 

الموازي«.
وأكد، أن »عودة الــدولار داخل القطاع المصرفي 
ســتؤدي إلي عودة النشــاط الاقتصادي والإنتاج 
وحصول المصانع على احتياجاتها وعودة استقرار 
الأســعار مرة أخرى«، مشــيراً إلى »عدم تســبب 
الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي في موجة تضخم 
جديدة؛ لأن ارتفاع الأســعار حــدث نتيجة ارتفاع 

سعر صرف الدولار في السوق الموازية«.

البرلماني  النائب  واصلاح البلاد. من جانبه، هاجــم 
خالد يوســف، الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها 
الحكومة الأســبوع الماضــي، قائلًا: »فشــل حكومة 

شريف إسماعيل هو ما دفعها لتعويم الجنيه«.
وأضاف خلال لقائه في برنامج »يحدث في مصر«، 
المذاع على قناة »إم بي ســي مصر«: » حســني مبارك 
نفسه لم يقم بهذه الخطوة، رغم استمراره في الحكم 
30 عاماً«، مؤكداً أن هذه القرارات من شــأنها التأثير 
بشــدة على الفقراء والطبقتين المتوسطة ومحدودي 

الدخل.
الرقابي  دوره  ممارسة  بضرورة  البرلمان  وطالب، 
على الحكومة، حتى يتأكد من عدم تضرر البسطاء من 

تلك القرارات، قائلا: »للأسف عندما أهاجم الحكومة 
في مجلس النواب، أجد زملائي النواب يدافعون عنها 
ويهاجمونني وكأنهــم هم الحكومة«. كما دعا، الدولة 
لإعــلان خطة تقشــف واضحة لترشــيد نفقاتها.أما 
النائب محمــود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية 
بمجلس النواب، فأكد »أن النائب البرلماني هو مواطن 
عادي يعيش ويشــعر بالأوضاع العامة للدولة كأي 
فرد«، مبيناً: »نحن مع الشــعب، وكل هدفنا أن يأخذ 

حقه، ولا يتأثر سلباً بأي قرار«.
وأضــاف، في لقاء فــي برنامج »انفــراد«، المذاع 
على فضائيــة »العاصمة الأولى«، أن »عامة المواطنين 
ســيرون خلال الفترة المقبلة كيف سيعترض البرلمان 

على قرارات الحكومة بتعويم الجنيه، وزيادة أسعار 
الوقــود؛ انحيــازا للمواطنــين«، متابعــاً: »كان من 
المفترض ألا تزيد الحكومة من أســعار الوقود خاصة 
السولار؛ لأنه تسبب في ارتفاع تكاليف نقل البضائع 
وارتفاع أســعارها وأيضا زيادة أسعار وسائل النقل 

والمواصلات«.
وأوضح، »أنــه قبل قرار تعــويم الجنيه انخفض 
ســعر صرف الدولار إلى 13 جنيهــا«، مؤكداً أنه بعد 
التعــويم كان هنــاك تفــاؤلا بانخفاض واســتقرار 
الأســعار، قبل أن تفاجئ الحكومة المواطنين بارتفاع 

أسعار الوقود.
وأصــدر حزب الكرامــة وحزب التيار الشــعبي، 
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اقتصاد ومـال

الأمين العام لـ»أوبك« يدعو للتعاون مع الدول 
غير الأعضاء لإعادة التوازن إلى السوق النفطية

اكــد محمــد  أ ف ب:  ـ  ابوظبــي   ■
باركينــدو الامــن العام لمنظمــة الدول 
المصــدرة للنفط )أوبــك( أمس الإثنن 
أن التنســيق بــن الــدول الاعضاء في 
المنظمــة والــدول غير الاعضــاء »مهم 
للغايــة« لإعادة التــوازن إلى الســوق 

النفطية.

وقــال في الدورة التاســعة عشــرة 
لمعــرض ومؤتمــر أبــو ظبــي الدولــي 
للبترول »أديبــك 2016« »نعتقد ان من 
المهم للغايــة ان تجتمع الدول الاعضاء 
وغيــر الاعضــاء فــي أوبــك وان تقوم 
بعمل منســق لإعادة التــوازن إلى هذه 

السوق لمصلحة الجميع«.

فــي  لقــاء  بعــد  أوبــك  وتعهــدت 
الجزائر في 29 ايلول/سبتمبر خفض 
انتاجها لأول مرة منذ ثماني سنوات 
بسبب تراجع الاســعار في الأسواق 

العالمية.
واضــاف باركينــدو أن »الاتفــاق 
يؤكد التزام المنظمة باستدامة اسواق 

■ بكــن ـ رويتــرز: هبطــت احتياطيات 
الرابع  للشــهر  الأجنبية  العملات  من  الصن 
علــى التوالي فــي أكتوبر/ تشــرين الأول، 
بوتيــرة تفــوق التوقعــات لتســجل أدنى 
مســتوى منذ مارس/ آذار 2011، مما يشــير 
لنزوح أكبــر لرأس المال على الرغم من وجود 
مؤشــرات في الآونة الأخيرة على اســتقرار 

ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وأظهــرت بيانــات البنك المركــزي، أمس 

 45.7 بواقع  الاحتياطيــات  هبــوط  الاثنن، 
مليــار دولار في الشــهر الماضي إلــى 3.121 
تريليون دولار مقارنة مع انخفاض قدره نحو 

19 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول.
تنخفــض  أن  اقتصاديــون،  وتوقــع 
الاحتياطيــات إلى 3.14 تريليــون دولار في 
أكتوبر/ تشــرين الأول من 3.166 تريلون في 
نهاية ســبتمبر/ أيلول، وهو أقل مستوى في 

خمسة أعوام. 

تراجع احتياطيات الصين من النقد
 الأجنبي لأقل مستوى منذ 2011

■ تونس - الأناضول: قال وزير التنمية 
التونسي،  الدولي  والتعاون  والاســتثمار 
فاضل عبدالكافي، أمس الإثنن، إن شركات 
كبــرى ســتعلن عودتها إلى البــلاد خلال 
انعقاد مؤتمر الاستثمار الدولي التي تنظمه 
تونس أواخر هذا الشهر لتوفير الدعم المالي 

للنهوض باقتصادها المحلي.
جلســة  خلال  ألقاها  كلمــة  في  وأوضح 
البرلمان التونســي، أن  اســتماع في مقــر 
في  عقده  المقرر  الدولي  الاســتثمار  »مؤتمر 
العاصمة تونــس يومــي 29 و30 نوفمبر/ 
صبغة  له  ســتكون  الجاري  الثاني  تشرين 

سياسية بامتياز«.
وأضــاف أن »افتتــاح المؤتمر ســيكون 
وحكومات  دول  رؤســاء  بحضور  سياسياً 
وأمــراء مــن الخــارج بإشــراف رئيــس 
الجمهوريــة الباجي قايد السبســي خلال 

نصف اليوم الأول«.
وتابــع: »أمــا بقية المؤتمر ســيخصص 
حوالي  باســتقبال  الاقتصــادي  للمجــال 
1350 شــخصية من أصحاب قرار اقتصادي 
للاستثمار في تونس وسنقدم لهم المشاريع 

الوطنية والحكومية وأيضا الخاصة«.

وبيّن الكافي أن »شركات كبرى وعملاقة 
ســتعلن عودتهــا إلى تونس أواخر شــهر 
نوفمبر الحالي وتشــتغل هذه الشركات في 

مجال صناعة السيارات والطاقة وغيرها«.
وأشــار إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء 

هذه الشركات خلال المؤتمر.
سمعتها  ستســتعيد  »تونس  أن  واعتبر 
وصورتهــا في اليــوم الأول من ديســمبر/ 
كانــون الأول المقبل«، أي بعد يوم واحد من 

انتهاء مؤتمر الاستثمار الدولي.
»القيمة  أن  إلى  التونســي  الوزير  ولفت 
الإجمالية للمشــاريع التي ســيتم عرضها 
في المؤتمر تصل مــا بن 30 و35 مليار دولار 
أمريكي وتضم مشاريع خاصة وحكومية إلا 

أن النسبة الأعلى منها ستكون حكومية«.
وجهــت  فقــد  عبدالكافــي،  وحســب، 
الحكومــة الدعوة للقطــاع الخاص المحلي 
»الــذي كان مغيبا في الســابق«، والقطاع 
الخــاص الأجنبــي، وكذلــك الصناديــق 
غرار  على  الاســتثمار  وصناديــق  العالمية 
البنك الدولي والبنك الأوروبي للاســتثمار 

لحضور المؤتمر.
وردّاً على تحفظات عدد من نواب البرلمان 

حول تأخّر عــرض الحكومة لمخطط التنمية 
للفترة 2016-2020 على البرلمان ولما له من 
أهمية خــلال المؤتمر، قال وزير الاســتثمار 
التونســي إن »عرض المخطط سيكون قبل 
نهاية هذا العام باعتبــار أن هناك أولويات 

أخرى على غرار قانون المالية 2017«.
وكشــف الوزير أن »هــذا المخطط جاهز 
حاليا ولا يوجد أي تأخير فيه وســتعرضه 
الحكومة على المســتثمرين المشــاركن في 
مؤتمــر الاســتثمار لتجنــب أي تأثير على 
صورة تونس«، دون الكشــف عن تفاصيل 

بشأن هذا المخطط«.
ووصف عبد الكافــي الوضع الاقتصادي 
في تونس بـ»الصعب والدقيق« وأن بلاده 
تعيــش حالة طــوارئ اقتصاديــة نتيجة 
وجود عجز في ميزانية الدولة ونســبة نموّ 
لا تتجــاوز 1.5 بالمائة وارتفاع المديونية في 
خمس ســنوات )عقب ثورة 2011( من 11.3 

مليار دولار إلى 25 مليار دولار.
ودفعــت الاحتجاجات فــي تونس عقب 
ثورة 2011 والوضع الاقتصادي إلى إغلاق 
ألفي شركة، منها 500 شركة أجنبية، بحسب 

تصريحات رسمية.

وزير تونسي: شركات كبرى تعلن
 عودتها إلى البلاد أواخر الشهر الجاري

■ نيودلهي - رويترز أعلنت رئيسة الوزراء 
البريطانية، تيريزا ماي، أمس الاثنن، أن بلادها 
يجب ألا تنتظر حتى تخرج من الاتحاد الأوروبي 
كي تعــزز علاقاتها التجارية مــع الهند ووعدت 
الهنــود، ولكن  بتســهيل دخول رجال الأعمال 

ليس الطلاب الهنود إلى بريطانيا.
الدولية  التجــارة  ووزيــر  مــاي،  ووصلت 
البريطاني، ليام فوكــس إلى نيودلهي في وقت 
متأخر الأحــد، يرافقها رجال أعمــال من أنحاء 
المملكة المتحدة في أول زيــارة للهند منذ توليها 

السلطة في يوليو/ تموز.
ووصفت مــاي، آفاق العلاقــات البريطانية 
الهندية بأنها »غير محدودة«، وأعلنت برنامجاً 
لتســهيل تجاوز المســافرين من رجال الأعمال 

الهنود قيود جوازات السفر بشكل أسرع.
وقالت رئيســة الــوزراء البريطانية، خلال 
قمة تكنولوجية هنديــة بريطانية في نيودلهي 
في بداية زيارة تســتغرق يومن ستزور خلالهاً 
اليوم الثلاثاء مركــز التكنولوجيا في بنجالور: 
»ســأبحث مع رئيس الــوزراء ناريندرا مودي، 
الطريقة التي يمكــن أن نزيد بها تفاصيل وعمق 
وتحديد  والاستثمار،  التجارة  بشأن  مباحثاتنا 

ماي تدعو إلى تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا والهند
■ طهــران ـ د ب أ: حثــت إيران، أمس 
الإثنــن، ألمانيا، على الإســراع في إعادة 

العلاقات الاقتصادية بن البلدين.
وقــال نائــب وزيــر النقــل الإيرانــي، 
أصغر فخري كاشــان، خلال اجتماع مع 
وزير الاقتصاد المحلي لولاية سكســونيا 
السفلى الألمانية، أولاف ليز في العاصمة 
الإيرانيــة طهران إن »الحكومــة الإيرانية 
لــن تنتظر الألمــان للأبــد، وســتضع في 
»إننــا  وأضــاف:  بدائــل«.  اعتبارهــا 
مستعدون لإعطاء ألمانيا الجزء الأكبر من 
الكعكة، لكن يتعن تنــاول الكعكة اليوم، 

وإلا قد يلتهم الكعكة آخرون غداً«.
وتكمن المشــكلة فــي اســتمرار غياب 
العلاقــات التجارية بن البنــوك الألمانية 

والإيرانيــة، حيــث لا يــزال عــدد كبيــر 
من المؤسســات الماليــة الغربيــة يتجنب 
التعــاون مــع إيران رغــم رفــع الكثير من 
العقوبــات التي كان يفرضها الغرب على 

طهران بسبب الخلاف النووي.
الأمــن  غيــاب  مــن  البنــوك  وتشــكو 
القانونــي في إيــران، بينمــا تتهم طهران 
التعــرض  مــن  بالخــوف  البنــوك  تلــك 

لعقوبات جديدة من الولايات المتحدة.
وطالــب نائب وزيــر النقــل الإيراني، 
الحكومــة الألمانية بممارســة نفــوذ على 
هذه البنوك، وإلا فإن العلاقات التجارية 
الثنائيــة لن تتعرض وحدهــا للخطر، بل 
أيضــاً الاتفاق النووي بأكملــه، على حد 

تعبيره.

نائب وزير النقل الإيراني:
اقتصادنا لن ينتظر ألمانيا للأبد

■ طهــران - الأناضــول: قــال وزيــر 
الاقتصاد التركي، نهــاد زيبكجي، أمس 
الإثنــن، إن ثلاثــة بنــوك إيرانيــة ترغب 
بفتــح فــروع لهــا في تركيــا، مؤكــداً أن 
المباحثــات في هذا الصدد مســتمرة بن 

الجانبن.
جــاء ذلك فــي تصريــح للصحافين، 
عقــب إجرائــه عــدداً مــن اللقــاءات مع 
المســؤولين الإيرانيــن فــي العاصمــة 
بنــوك  أن  زيبكجــي،  طهران.وأوضــح 
و»بارسيان«،  و»سامان«،  »باسارغاد«، 
أبــدت رغبتها فــي العمل بتركيــا، لكنها 
لم تقدم طلباً رســمياً بعد إلى الســلطات 

التركية المعنية بهذا الشأن.
وأكــد أن البنوك الإيرانية المذكورة في 

حــال قامــت بتلبية الرأســمال المطلوب، 
والمعاييــر الأخرى، فــلا توجد أي عوائق 
أمامها في ممارسة نشاطاتها في تركيا.

ولفــت الوزيــر أن الجانبــن التركــي 
والإيراني لا يزالان يجريان لقاءات حول 
اســتخدام العملتن الوطنية للبلدين في 

المداولات التجارية المتبادلة.
وأوضــح زيبكجــي أنــه في حــال تم 
التوصــل إلى اتفــاق بن البلديــن، فإنه 
بامكان بلاده أن تســدد بالليــرة التركية 
ثمــن الغــاز الطبيعــي مــن إيــران، وفي 
المقابل فإنــه بامكان طهــران دفع مقابل 
تنفيذ الشــركات التركية مشاريع البناء 
والخدمــات الأخــرى بالعملــة الإيرانية 

)تومان(.

وزير الاقتصاد التركي: ثلاثة بنوك
 إيرانية ترغب في العمل في بلدنا

■ طوكيو ـ د ب أ: أظهر محضر اجتماع 
لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 
اليابانــي يومي 20 و21 أيلول/ ســبتمبر 
الماضي والمنشــور أمس الاثنن استمرار 

تعافي اقتصاد اليابان بوتيرة مقبولة.
وبحسب المحضر، فإن معدل التضخم 
يتجه نحو الارتفــاع رغم تراجعه الطفيف 
خلال الشــهور الأخيرة، متوقعاً استمرار 
معانــاة الصــادرات والإنتــاج على المدى 

القصير.
أمــا قائمــة المخاطــر التــي تلــوح فــي 
آفاق الاقتصــاد، فتشــمل تداعيات قرار 

بريطانيــا الخروج من الاتحــاد الأوروبي 
الأمريكية  النقديــة  السياســة  وتغييرات 

وحالة الاقتصاد الصيني.
النقديــة  السياســة  لجنــة  وكانــت 
المعنيــة بــإدارة السياســة النقديــة فــي 
البنــك المركــزي اليابانــي قد قــررت في 
ذلــك الاجتماع الإبقاء على ســعر الفائدة 
الرئيســية عنــد مســتوى ســالب %1%0 
الماليــة  المؤسســات  تشــجيع  بهــدف 
علــى التوســع فــي الإقراض للشــركات 
والمســتهلكن بدلًا من الاحتفاظ بأموالها 

لدى البنك المركزي الياباني.

استمرار التعافي البطيء للاقتصاد الياباني

■ نيويــورك - رويتــرز: تباينــت 
أســعار النفــط، أمس الإثنن، وســط 
بعد  الاقتصاد،  بشأن  المخاوف  انحسار 
الأمريكية،  الرئاســة  مرشحة  أن  أنباء 
هيــلاري كلينتــون، لن تواجــه تهماً 
للبريد  اســتخدامها  طريقة  بخصوص 
تعرضت  الأســعار  لكن  الإلكترونــي، 
لضغوط من صعود الدولار والشــكوك 
حيال تخفيضات إنتاج »أوبك« المزمعة.

للخام  الآجلــة  العقــود  وتدعمــت 
بلغ  أســبوعي  بتراجع  أيضاً  الأمريكي 
442 ألفاً و77 برميلًا مــن النفط بنقطة 
التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 
وفقــاً لبيانــات الأســبوع المنتهي في 
الرابــع من نوفمبر تشــرين الثاني من 
شركة »جينســكيب« التي أأأطلع عليها 

متعاملون.
غرينتش،  بتوقيت   1156 الساعة  وفي 

ارتفــع الخام الأمريكي، غرب تكســاس، 
الوسيط 14 ســنتا، بما يعادل 0.3 بالمئة 

إلى 44.21 دولار للبرميل.
ونــزل خام برنت 20 ســنتا أو 0.09 

بالمئة إلى 45.49 دولار للبرميل.
وقال فيل فلــن، المحلل لدى برايس 
فيوتشــرز جــروب في شــيكاجو، إن 
الاقتصاد  انهيــار  من  القلــق  »بواعث 

تراجعت بعض الشيء«.

تباين أسعار النفط مع زيادة فرص فوز كلينتون
الــدول الاعضــاء وغيــر الاعضاء في 
أوبك من اجل استقرار الاسعار وانتاج 

النفط عند المستويات »المناسبة«.
الماضــي  الشــهر  العــراق  وطالــب 
باســتثنائه من اتفاق خفــض الانتاج 
لأنه يخوض حربا ضــد تنظيم الدولة 

الاسلامية.
ويــرى بعــض المحللــن ان موقــف 

بغداد قد يعرقل تطبيق اتفاق أوبك.
وســيتم تحديــد تفاصيــل الاتفاق 

خــلال اجتماع أوبك فــي فيينا في 30 
تشرين الثاني/نوفمبر.

وخــلال العامــن الماضين خســر 
النفــط نحــو 60% من قيمته بســبب 

فائض الانتاج.
وقال وزير الطاقة الاماراتي ســهيل 
المزروعــي الإثنــن انــه »متفائــل« بان 
الفائــض »تلاشــى تقريبــا« مقارنة بما 
كان عليــه الوضع قبل عام. والاســعار 

حاليا هي بحدود 45 دولارا للبرميل.

النفط«.وأوضــح على هامش المؤتمر 
ان روســيا، الدولــة غيــر العضو في 
المنظمــة والمصدرة الرئيســية للنفط، 
»موافقــة« علــى اتفــاق المنظمــة في 
شــان الحد مــن الانتاج، بحســب ما 

اوردت شبكة بلومبرغ.
واضاف »نحن في أوبك ملتزمون 
اتفاق الجزائر... وســمعت من أعلى 
الأوســاط فــي موســكو ان روســيا 

موافقة عليه«.
محادثات  أوبك  مسؤولو  وأجرى 
مع روســيا وغيرهــا من الــدول غير 
فيينــا  فــي  المنظمــة  فــي  الاعضــاء 

لمناقشة كيفية تطبيق الخطة.
باركيندو للصحافين في  وصرح 
ابوظبي »روســيا كانــت دائما ثابتة 

في موقفها«.
وســعى كل مــن العــراق وايــران 
ونيجيريــا وليبيــا إلــى اســتثنائها 
من خطــة المنظمــة لخفــض الانتاج، 

بحســب بلومبــرغ. إلا ان باركينــدو 
أكــد ان ايران »ســتكون جــزءا« من 

اتفاق الجزائر.
ومنذ سريان الاتفاق النووي بن 
ايــران والــدول الكبرى فــي كانون 
العقوبــات  رفعــت  الثاني/ينايــر، 
زادت  التــي  طهــران  عــن  الدوليــة 
صادرتها من النفــط إلى نحو مليون 
برميل يوميا. والأربعاء، نقلت وكالة 
مهر للأنبــاء عن وزير النفط الايراني 
بنجــان نمدار زنقنــة قولــه ان انتاج 
بلاده مــن النفط في اواخر تشــرين 
الاول/اكتوبر وصل إلى 2,44 مليون 

برميل.
وتســعى إيران التي تملك رابع اكبر 
مخزون نفطي في العالم إلى استعادة 

حصتها في السوق.
مــن ناحيتــه، صــرح وزيــر النفط 
بغــداد  ان  لعيبــي  جبــار  العراقــي 
»مصممــة« علــى التعــاون مــع جميع 

محمد باركيندو

بريطانيا: ارتفاع أسعار المنازل في الشهر الماضي
ونمو القطاع الخاص خلال الشهور الثلاثة الماضية

■ لندن ـ وكالات: أظهر مسح من هاليفاكس 
للرهن العقــاري، أمس الإثنن، ارتفاع أســعار 
المنازل البريطانية على غير المتوقع في أكتوبر/ 
تشــرين الأول، رغم مؤشــرات التباطــؤ العام 
في ســوق الإســكان على مدى الأشــهر الستة 

الأخيرة.
وقفزت أسعار المنازل 1.4 بالمئة في أكتوبر/ 
تشــرين الأول، مقارنة مع زيــادة 0.3 بالمئة في 
ســبتمبر أيلــول. وتوقــع اقتصاديــون ارتفاع 

الأسعار 0.2 بالمئة فقط.
وفي الأشــهر الثلاثة حتى أكتوبر/ تشرين 
الأول، ارتفعت أسعار المنازل 5.2 بالمئة مقارنة 

بالفتــرة ذاتهــا قبل عــام، بينما كان متوســط 
التوقعات يشير إلى زيادة 4.8 بالمئة.

وقال هوارد آرتشر، كبير اقتصاديي أوروبا 
وبريطانيــا لدى آي.اتــش.اس ماركــت : »في 
ظل.. متانة الاقتصاد حاليا فإن أسعار المنازل 

قد تزيد زيادة متواضعة في المدى القريب.«
وقالت هاليفاكس إن نمو أســعار المنازل قد 
ينحســر في الأشــهر المقبلة، لكن أسعار الرهن 
العقاري المنخفضة ونقص العقارات المعروضة 

للبيع سيقدمان بعض الدعم. 
كما أظهرت بيانات اقتصادية، نمو النشاط 
الاقتصــادي للقطــاع الخــاص فــي بريطانيــا 

خــلال الأشــهر الثلاثــة الماضيــة حتــى نهاية 
تشرين أول/أكتوبر الماضي.

وســجل مؤشــر اتحاد الصناعة البريطاني 
لقيــاس أداء القطــاع الخاص موجــب 8 خلال 
تشــرين أول/أكتوبر الماضــي مقابل موجب 3 

نقاط في أيلول/سبتمبر الماضي.
فــي الوقــت نفســه واصــل نــاتج القطــاع 
الخاص في بريطانيا نموه بوتيرة ســريعة في 
قطاعــي التصنيــع والتوزيع، في حن اســتمر 
دون تحقيق نمو في قطاع خدمات المســتهلك، 
وســجل قطاعا خدمات الشــركات والخدمات 

المهنية نمواً طفيفاً.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر توقعات النمو 
خــلال الأشــهر الثلاثــة المقبلة إلــى موجب 13 
نقطة، حيث تشــير التوقعات إلى نمو جيد في 

مختلف القطاعات.
وقــال رايــن نيوتــن ســميث، كبيــر خبراء 
الاقتصاد فــي اتحاد الصناعــة البريطاني إنه 
رغــم النمو المتوقع للنشــاط الاقتصادي خلال 
الشهور المتبقية من العام الحالي، »فإننا نتوقع 
أن يؤثــر الغمــوض المحيــط بمســتقبل علاقــة 
بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي على الاســتثمار 
فــي 2017 إلــى جانــب ارتفاع معــدل التضخم 

وهو ما سيؤثر على الإنفاق الاستهلاكي«.

للتجارة الحرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي.

ولكن مع حرص الحكومة الهندية على ضمان 
حرية دخــول أكبر لطلابها وعمالهــا المهرة إلى 
بريطانيا، فمن المرجح أن تكون أعداد التأشيرات 

نقطة عالقة في أي محادثات.
وقال مــودي، إن من المهــم لبريطانيا والهند 
أن تعمــلا معاً لتحديــد اقتصــاد المعرفة للقرن 
21. ودعا إلى »زيادة ســهولة حركة ومشــاركة 
الشبان في الفرص التعليمية والبحثية«، وذلك 
في إشــارة على ما يبدو إلى التراجع الحاد في 
عدد الهنود الذين يدرســون فــي بريطانيا منذ 

عام 2010.
وخلال تلك الفترة عندمــا كانت ماي وزيرة 
للداخلية هبط عدد الطلاب الهنود في بريطانيا 
إلى 11864 في يونيو /حزيران 2015 بعد أن كان 

68238 قبل خمس سنوات.
وقالت ماي إن مــن »المهم« أن يتمكن من يريد 
التنقل بــن بريطانيــا والهند للقيام بنشــاط 
تجــاري أن يفعل ذلك ولكنها أشــارت في وقت 
ســابق إلى أنها لا ترى ما يدعو إلى تغيير نظام 

التأشيرات البريطاني.

ما الذي يمكن أن نفعله بشــكل أكبــر الآن لرفع 
أعمالنا وصناعاتنا ومصدرينا  القيود عن قطاع 

ومستثمرينا«
وأضافت: »هذا لا يحتاج منــا الانتظار حتى 

نترك الاتحاد الأوروبي.«
وبينت ماي، إنها تعتزم استغلال هذه الزيارة 
أمــام التجارة  في محاولة للحد مــن العراقيل 
مــع الهند وتمهيــد الطريق أمام إبــرام اتفاقية 

 رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي

■ بكن ـ أ ف ب: عيّنت الصن، أمس الإثنن، وزيراً 
جديداً للمال بدلًا من لو جيوي، حسبما أفادت وكالة 
»شينخوا« الرســمية، في تغيير استهدف شخصية 

من الصف الأول في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقــد أعفي لو جيــوي من مهماته وتم اســتبداله 
بنائب الأمــن العام لمجلس الدولة الصيني، شــياو 
جيــه، البالغ من العمــر 59 عاماً، علــى ما أوضحت 
الوكالة.وشغل لو جيوي )65 عاماً( منصب وزير المال 
منذ آذار/ مارس 2013، وقاد ازدهارا في سوق الأسهم 

تلته انتكاسة في منتصف العام الماضي.
أما خلفه شــياو جيه، المتحدر من شــمال شــرق 

مقاطعة لياونينغ، فقضى زهاء عقدين في وزارة المال 
وعن رئيساً لمصلحة الضرائب عام 2007.

والشــهر الفائــت، قال لــو جيوي خــلال مؤتمر 
صحافي لمجموعة العشــرين التي ترأستها بلاده هذا 
العام، إن »القلق والمخاطر التــي يواجهها الاقتصاد 
العالمي تزايدت، في وقت تدخل اقتصادات كبرى عدة 
فترة انتخابات عامة فيما لا تزال تداعيات بريكســت 

غير أكيدة«.
وأضــاف: »علينــا الاعتــراف ببعــض الأخطار 
السياسية المرتبطة بالانتخابات الرئاسية في بلدان 

عدة واقتصادات كبرى«.

الصين تعين وزيرا جديدا للمال

السعودية تسوي 
مدفوعات القطاع الخاص 
المتأخرة بنهاية ديسمبر

■ الريــاض - رويتــرز: أفــادت وكالة الأنباء الســعودية، 
اليــوم الإثنــن، أن الســعودية ناقشــت تســوية المدفوعــات 

المستحقة للقطاع الخاصة قبل نهاية السنة المالية.
وقالــت الوكالــة الرســمية أن المملكة ألغت مشــاريع تصل 

قيمتها إلى تريليون ريال سعودي )266.7 مليار دولار(.
وأوضحــت أن مجلــس الشــؤون الاقتصاديــة والتنميــة 
يــدرس دفع مســتحقات القطاع الخاص التي تأخرت بســبب 
الانخفــاض الحاد فــي إيرادات النفــط قبل نهاية ديســمبر/ 

كانون الأول.
وطبقاً للوكالة، فقد »تم إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير 
من المشــاريع التي لا يتناســب حجم الإنفاق عليهــا مع العائد 
الاقتصــادي والتنمــوي المرجو منها... وكانت ســتصل قيمة 
الالتــزام بتنفيذ تلك المشــاريع التي لم تتعاقــد عليها الجهات 

الحكومية إلى تريليون ريال.«
وتضرر قطاع الإنشاءات هذا العام من جرء خفض الإنفاق 
الحكومي في إطار إجراءات تقشف لمواجهة انخفاض أسعار 
النفــط، فضلًا عن تأخر الحكومة لشــهور في تســوية ديونها 

للمقاولن. 
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الإصابة تحرم 
الآزوري من بارزالي 

وماركيزيو
■ رومــا - د ب أ: أكــد يوفنتــوس 
الإيطالــي أن مدافعــه أندريــا بارزالي 
سيغيب عن المنتخب الإيطالي )الآزوري( 
في مباراتيه المرتقبتين أمام ليشتنشتاين 

وألمانيا بسبب الإصابة في الكتف.
وخــرج بارزالــي )35 عامــا( قلــب 
دقيقتين  بعــد  مصابا  يوفنتــوس  دفاع 
فقط مــن بداية المبــاراة التي فــاز فيها 
يوفنتــوس علــى كييفــو 1/2 الأحد في 
في  للعلاج  اللاعــب  وخضــع  الدوري. 
فيما  فيرونــا،  مدينة  مستشــفيات  أحد 
لم يحــدد يوفنتوس أي موعــد لتعافي 
اللاعب وعودته للمشاركة في التدريبات 
جانبييــرو  واســتدعى  والمباريــات. 
فينتورا مدرب الآزوري دافيدي أستوري 
نجم فيورنتينا اســتعدادا لمباراتيه أمام 
ليشتنشــتاين يــوم الســبت المقبل في 
تصفيــات أوروبا وأمــام ألمانيا وديا في 
كلاوديو  أيضــاً  وســيغيب  الحالي.   15
ماركيزيــو، وقال الاتحــاد الايطالي إن 
كاجراء  القــرار  اتخــذ  فنتورا  المــدرب 
احتــرازي للســماح للاعــب البالغ 30 
عامــا بالتعافي. وخــاض ماركيزيو 54 
مبــاراة مع منتخــب ايطاليــا وعاد الى 
بعدما  الماضي  الشــهر  يوفنتوس  فريقه 
قضى ستة أشــهر يتعافي من اصابة في 
الربــاط الصليبي في ركبته اليســرى. 
وسط  لاعب  مرة  لأول  فنتورا  واستدعى 
اتلانتــا روبرتو غالياردينــي البالغ 22 
ايتسو مدافع جنوى )24  عاما وارماندو 
مباراتي  في  ماركيزيــو  لتعويض  عاما( 

ليختنشتاين والمانيا.

بعد تمديد عقده خمس سنوات

رونالدو: أود الاستمرار مع 
الريال لما بعد 2021

■ مدريــد - د ب أ: أكــد النجم البرتغالي كريســتيانو 
رونالــدو )31 عاما( رغبته في الاســتمرار مع ريال مدريد 

لما بعد 2021 .
وأوضــح رونالــدو، في مؤتمــر صحفي عقــد احتفاء 
بالاتفــاق علــى تمديد عقده مــع النادي لخمس ســنوات 
حتى 2021: »إنه يوم خاص لي لأنه النادي الذي أعشــقه. 
إنه بيتي وأفضل نــاد في العالم«. وأضاف: »أمدد عقدي 
مع النادي خمس سنوات، لكنني أريد أن أوضح أنه ليس 
العقد الأخير لي هنــا... أود مواصلة صناعة التاريخ هنا. 
لا أعلم إلى أي سن«. ووافق رونالدو على تمديد عقده مع 
النادي حتى 2021. وأشارت تقارير إلى أنه سيحصل على 
زيــادة هائلة في راتبــه، علما أنها المــرة الثانية التي يمدد 
فيها عقده مع النادي منذ انتقل اليه من مانشستر يونايتد 
في 2009 .وقاد رونالدو الريال للفوز بلقبي دوري أبطال 
أوروبا ومثلهما في كأس أسبانيا ولقب واحد في الدوري 
الأســباني وكأس العالم للأندية. وأصبح رونالدو أحدث 
لاعبي الريال الذين مددوا عقودهم مع النادي حيث سبقه 
البرتغالــي بيبــي والكرواتي لــوكا مودريتــش والألماني 
توني كروس ولوكاس فاســكيز والويلــزي غاريث بيل. 
وافتتح فلورنتينو بيريز رئيــس النادي المؤتمر الصحفي 
موجهــا حديثه إلــى رونالدو، وقال: »إنك أســطورة لأنك 
أصبحت الهداف التاريخي لنادينا بتســجيل أكثر من 50 
هدفــا في كل موســم«. وأضاف: »إنك لا تمــل من البحث 
عن بطولات وألقاب جديــدة لأنك لا تكل من الانتصارات. 

ولهذا نود استمرارك معنا هنا«.

الدوري الانكليزي 

ليستر يخسر للمرة الأولى 
على ملعبه بعد 20 مباراة ■ لنــدن - د ب أ: قال غاريث ســاوثغيت المدرب 

المؤقت للمنتخــب الإنكليزي إن الفريــق يحتاج إلى 
عندما  هادئة  بأعصابــه  والاحتفاظ  الهــدوء  التزام 
يلتقي نظيره الاســكتلندي يوم الجمعــة المقبل على 
اســتاد »ويمبلي« العريق في العاصمــة البريطانية 
لندن ضمن التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2018 .

وتعود أول مواجهة بين المنتخبــين إلى عام 1872 
لتكون أقدم مباراة دولية في تاريخ كرة القدم. وكان 
للمواجهات بــين الفريقين على مدار تاريخهما نصيب 
وافر من اللحظــات المثيرة والعاصفــة داخل الملعب 
المجموعة  الإنكليــزي  المنتخب  ويتصــدر  وخارجه. 
السادســة فيما يحتــل المنتخب الاســكتلندي المركز 
الرابع، ما يجعــل كلا الفريقين بحاجــة إلى التركيز 
الشــديد لتحقيق العديد من الأهــداف. وقال: »يجب 

علينا الســيطرة بشــكل أكبر على أعصابنا في هذه 
المباراة... مــن المهم أن يكــون لدى لاعبينــا التفهم 
لتاريخ هــذه المواجهات. إنها المواجهة الدولية الأقدم 
في التاريخ. سنتأكد إذا كان اللاعبون لا يعرفون هذا 
أو أنهم تعرفوا على ذلك مؤخرا«. ولم يخسر المنتخب 
الإنكليــزي أي من المباريات الثلاث فــي التصفيات، 
حيث يتصدر المجموعة بســبع نقــاط بعد انتصارين 
وتعــادل واحد. ويحتل المنتخب الاســكتلندي المركز 
الرابــع بأربع نقاط. لكن ســاوثغيت أكد أن المنتخب 
الإنكليزي سيتســم بالحمق إذا اســتهان بمنافســه 
الاسكتلندي الذي يدربه غوردن ستراخان. وأوضح 
الاسكتلندي،  المنتخب  نتائج  كانت  »مهما  ساوثغيت: 
هــذا لا يعكــس مســتوى أداء الفريق... ســيكون 
تركيزهــم الذهني في مباراتنا أمر لا يقبل الشــك كما 

يتمتع الفريــق بروح معنوية هائلــة. علينا أن نقدم 
ما هو أفضل من هــذا ونتفوق عليهم للفوز بالمباراة«. 
ويخوض المنتخب الإنجليزي مباراته الثالثة بقيادة 
ســاوثغيت الذي تولــى تدريب الفريق خلفا لســام 
أولاردايــس. وقال ســاوثغيت نجم دفــاع المنتخب 
الإنكليزي ســابقا إنه لا يخشــى هذه المباراة رغم أن 
الهزيمة فيها قد تؤثر على فرص استمراره مع المنتخب 
وتعيينه بشكل دائم. وأوضح: »لا أفكر في ما سيحدث 
إذا جاءت النتيجة سلبية... ما يحدث لي ليس مهما. 
سأقود الفريق في مباراة عصيبة وكبيرة ولا أفكر إلا 

في المباراة«.
واســتدعى ســاوثغيت جاك ويلشير لاعب وسط 
أرسنال المعار الى بورنموث ضمن القائمة التي أعلنها 
اســتعدادا للمباراتين والتي ضمــت 25 لاعبا، بينهم 

هاري كاين مهاجم توتنهام الذي اســتعاد مســتواه 
ولياقته بعد التعافي من الإصابة. كما اســتدعى آدم 
الذين غابوا  لالانا ورحيم ستيرلنغ وناتانيال كلاين 
وضمت  الإصابات.  بســبب  السابقتين  المباراتين  عن 
القائمة التي أعلنها ساوثغيت: لحراسة المرمى: فريزر 
فورســتر وجو هارت وتوم هيتون. وللدفاع: رايان 
برتراند وغاري كاهيل وناتانيال كلاين وفل جاغيلكا 
ومايكل كين وداني روز وجون ســتونز وكايل ووكر. 
وللوســط: إيريك داير وداني درينكووتر وجوردان 
هيندرســون وجاك ويلشــير وآدم لالانا وجيســي 
لينغارد وويــن روني ورحيم ســتيرلنغ وأندروس 
تاونســيند وثيو والكــوت. وللهجــوم: هاري كين 
وماركــوس راشــفورد ودانيال ســتاريدج وجيمي 

فاردي.

برشلونة يحّول تأخره أمام إشبيلية إلى فوز بفضل هدفي ميسي وسواريز 
■ مدريد - د ب أ: حول برشــلونة تأخره 
بهدف أمام إشــبيلية إلى فــوز 1/2 في ختام 
الدوري الأسباني  المرحلة الحادية عشرة من 
ليحافظ على فــارق النقطتين بينه وبين ريال 
مدريد الذي تغلب هو الأخر على ليغانيس 3/
صفر. وشهدت أيضا الجولة فوز سيلتا فيغو 
على بلنســية 1/2 وفياريال على ريال بيتيس 
2/صفر وتعادل إســبانيول مــع أتلتيك بلباو 

سلبا.
وانتهى الشــوط الأول بالتعادل 1/1 حيث 
تقدم إشبيلية بهدف ســجله فيكتور فيتولو 
في الدقيقة 15، قبل أن يتعادل ليونيل ميسي 
لبرشــلونة في الدقيقــة 43، وأضاف لويس 
الدقيقة  في  لبرشلونة  الثاني  الهدف  سواريز 
61. ورفع برشــلونة رصيده إلى 25 نقطة في 
المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ريال مدريد، 
فيما توقف رصيد إشــبيلية عند 21 نقطة في 
المركز الخامس. والفوز هو الرابع على التوالي 
لبرشلونة والثامن له في الدوري هذا الموسم، 
مقابــل التعادل فــي مباراة والخســارة في 
مباراتين، فيما الهزيمة هي الأولى لإشــبيلية 
على أرضه والثانية هذا الموســم مقابل الفوز 

في ست مباريات والتعادل في ثلاث.
وقاد الجنــاح الويلزي غاريــث بيل ريال 
مدريد للانفراد بصدارة الدوري بعد أن منحه 
الفوز على ضيفه ليغانيس 3/صفر. وســجل 
بيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقة 38 وفي 
الثوانــي الأخيرة من الشــوط الأول قبل أن 
يختتم الفارو موراتا التسجيل في الدقيقة 76. 
ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة 
محققا فوزه الرابع علــى التوالي والثامن له 
هذا الموســم مقابل ثلاثة تعــادلات، علما أنه 
الوحيد من بين فرق الدوري الأســباني الذي 
لــم يتعرض لأي هزيمة. وتعــرض ليغانيس 
للهزيمة الرابعة على التوالي والســابعة هذا 

ميسي يتجه نحو سواريز احتفالا بهدف برشلونة الثاني وسط غضب جماهير اشبيلية 

■ لندن - رويترز: وضع مات فيليبس 
حدا لإنجاز ليســتر بعدم الخسارة على 
ملعبــه في 13 شــهرا بعدما قاد وســت 
استاد  في   1-2 للفوز  ألبيون  بروميتش 
كينغ باور في الدوري الانكليزي. وتعثر 
حامل اللقب بعد تمريرة خاطئة من داني 
درينكووتر وصلت إلى فيليبس ليتفوق 
مورغان  ويــز  المدافــع  على  بســرعته 
ويســدد بمهارة في شباك الحارس رون 

تسيلر وهو هدفه الأول مع الفريق. 
المنال  ألبيون صعــب  أن فــوز  وبدا 

عندمــا عوض ليســتر، الــذي أجلس 
جيمــي فاردي على مقاعــد البدلاء قبل 
نزوله في الشوط الثاني، تأخره بهدف 
جيمس موريســون من ضربة رأس في 
الدقيقــة 52. فبعد ثــلاث دقائق تعادل 
إسلام سليماني مستغلا تمريرة رياض 
اللاعــب الجزائري هدفا  محرز ليصنع 
في الدوري لأول مرة في 18 مباراة. لكن 
ليســتر تعرض لضربــة جديدة بهدف 
فيليبس ليصبــح على بعد نقطتين فقط 

من منطقة الهبوط. 

بعد اعلان تشكيلة انكلترا

ساوثغيت يطالب بهدوء الأعصاب لاجتياز عقبة اسكتلندا

■ مانشستر - رويترز: عاد زلاتان ابراهيموفيتش 
لأســلوبه المتباهي الــذي لا يمكن كبته ومزح بشــأن 
تسجيله الهدف رقم 25000 في الدوري الانكليزي الذي 

كان علامة على تغيير حظوظه.
ووضع المهاجم السويدي حدا لصيام استمر شهرين 
عن التهديــف في الدوري بتســجيله هدفــين في فوز 
مانشستر يونايتد 3-1 على سوانزي وقدم إجابة جميلة 
ومعتادة منــه عندما علم أن أولهمــا كان محطة مميزة 
خلال عمر الــدوري البالغ 24 عاما. ورد ابراهيموفيتش 
عند ســؤاله إذا كان يدرك أنه أحرز لتــوه الهدف رقم 
25000 فــي الدوري الممتاز »لا لم أكــن أعلم. كنت أعتقد 
أنني فقط من ســجل 25 ألف هدف!« ولا يستطيع سوى 
ابراهيموفيتش أن يأتي بهذه الاجابة بعدما أنهى أخيرا 
أكثر فترة غيــر مثمرة له أمام المرمى خــلال عقد كامل. 
وبهدفــه الثاني يســتطيع ابراهيموفيتــش )35 عاما( 
الاحتفال أيضا بالهدف 400 مع الأندية خلال مســيرته 
الســاحرة التي أخذته لعدد من أكبــر الفرق الاوروبية 
مثل أياكــس ويوفنتوس وبرشــلونة وعملاقي ميلانو 
وباريس سان جيرمان. وفي ظل عدم تسجيله أي هدف 
في الدوري منذ ســبتمبر/ أيلول، سئل ابراهيموفيتش 
إذا شعر بالقلق من هذه الفترة الهزيلة، فقال: »لا... طالما 
تصنع فرصا، وهذا ما أفعله، ستأتي الأهداف. لكن الأهم 
هو الفوز.« وأكد المدرب جوزيه مورينيو، الذي كان أكثر 

ســعادة بعدما انتهى أســبوع كارثي له بإيقافه مباراة 
واحدة ليضطر لمشــاهدة المباراة مــن المدرجات، أنه لم 
يشــك ابدا في فعاليــة ابراهيموفيتش. ومع تســجيل 
لاعبه القادم في صفقة ضخمــة بول بوغبا لهدف رائع، 
كان لدى مورينيو رد على هؤلاء الذين تساءلوا عما إذا 
بدأ في »فقدان« دعم اللاعبين فــي يونايتد مثلما حدث 
في تشلســي الموســم الماضي. وقال المدرب البرتغالي: 
»اللاعبون يثقون بي وأن أثــق باللاعبين. لم تكن هذه 
مشكلة أبدا.« لكن بعد ذلك قدم مورينيو أفضل ما عنده 
مجددا ليبعد الانتقادات عن نفسه بعدما بدا أنه يشكك 

في سلوك لاعبين بعينهم في يونايتد. 
وقــال: »أريد أن أقــول إن اللاعبين تأثــروا ببعض 
الأمــور... تأثروا بموقف مســتمر منذ عدة ســنوات.« 
وأضاف: »هناك فارق بين الشــجاع الذي يريد أن يكون 
موجودا بــأي ثمن، وهــؤلاء الذين يمكــن لألم ضئيل 
أن يصنع فارقا. إذا تســنى لي الحديــث مع العديد من 
اللاعبين الكبار في هذا الفريق سيقولون إنهم في مرات 
عدة لعبوا بدون أن يكونوا لائقين بنسبة 100 بالمئة. من 
أجل الفريق عليك أن تفعل أي شــيء. أرى الأمور بهذه 
الطريقة.« لكن ســلوك ابراهيموفيتش يسعد مورينيو 
دائما رغم أن المهاجم الســويدي ســيغيب بعد التوقف 
الدولي عن المباراة الكبيرة ضد ارســنال بعد حصوله 

على الانذار الخامس.

الدوري الاسباني

زلاتان معجب بتسجيل الهدف الـ25 ألفاً!  غوارديولا: التسرع وعدم 
الهدوء يكلفان مانشستر سيتي 

■ مانشستر - رويترز: يقول بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي 
إن التسرع وعدم الهدوء في خطي الدفاع والهجوم يكلفان فريقه خسارة 

النقاط في الدوري الانكليزي. 
وتعادل الســيتي 1-1 على أرضه أمام ميدلزبره يوم السبت وفاز في 
مباراة واحدة فقط في آخر خمس مباريــات في الدوري ليتراجع للمركز 
الثالث وراء ليفربول وتشلسي. وقال غوارديولا: »أحيانا يكون من العار 
أن تفقد نقطة... خاصة عندما نهاجم بعشــرة لاعبين ولا نسمح للمنافس 
بالركض. وتابــع: »يتعين مواصلــة اللعب بهذه الطريقة مع التحســن 
فــي منطقتي العمليات أمــام مرمانا ومرماهم. عندما نفعل ذلك ســتكون 
النتيجة لصالحنا 2-صفر وسنحسم المباراة.« وتقدم السيتي في الشوط 
الأول عبر ســيرجيو أغويرو أمام ميدلزبره واســتحوذ على الكرة لكنه 
أهدر العديد من الفرص لحســم المواجهة قبل أن يســجل مارتن دي رون 
هدفا بالرأس في الوقت المحتســب بدل الضائــع ليجبر صاحب الضيافة 
على التعادل للمــرة الثالثة على التوالي في الــدوري على ملعبه. وقال 
غوارديولا: »كنا الأكثر خطورة خــارج الصندوق وداخله. بالطبع خلال 
90 دقيقة يمكن أن يصل المنافس الى منطقة جزاء فريقك وعندما حدث ذلك 
عاقبونا.« واســتطرد: »المباريات هنا دائما مفتوحة لانهم يرسلون كرات 
طويلة الى المهاجمين. يحاولون الاستفادة قدر الامكان من الركلات الحرة 

ورميات التماس لاستغلال أي خطأ أو هفوة صغيرة.«

الدوري الإيطالي

»هاتريك« صلاح يقود روما الى عبور بولونيا 
■ رومــا - د ب أ: أحــرز النجم المصري 
محمد صلاح ثلاثة أهــداف )هاتريك( ليقود 
الانتصارات  نغمــة  لاســتعادة  روما  فريقه 
بالدوري الإيطالــي، إثر فوزه الثمين 3/صفر 
على ضيفه بولونيا في ختام المرحلة الثانية 

عشرة.
وارتفع رصيد روما إلى 26 نقطة في المركز 
يوفنتوس  خلف  نقــاط  أربع  بفارق  الثاني، 
بولونيا،  رصيــد  تجمــد  فيما  )المتصــدر(، 
الذي تلقى خســارته الثانية علــى التوالي 
والخامســة هذا الموســم، عنــد 13 نقطة في 
ثوب  صلاح  وارتدى  عشــر.  الخامس  المركز 
الإجادة، بعدما ســجل أهداف روما الثلاثة، 
لينصب نفســه بطلا للمبــاراة بدون منازع. 
 13 الدقيقة،  فــي  التســجيل  صلاح  وافتتح 
بعدما تلقى تمريرة عرضية زاحفة من دييغو 
بيروتي، ليسدد الكرة داخل شباك الضيوف، 
وعاد لهز الشــباك مرة أخرى مسجلا الهدف 
الثاني لروما في الدقيقــة 63، عقب متابعته 
تمريــرة بينية ماكــرة من زميله البوســني 
إيديــن دزيكــو، لينفرد على إثرهــا بالمرمى 
بعدما كســر مصيدة التســلل التــي نصبها 
الدفاع، ويضــع الكرة على يمــين أنجيلو دا 
كوســتا حــارس بولونيــا. وواصل صلاح 
الدقيقة  في  الثالــث  الهدف  بأضافة  إبداعه، 
71 بعدما تابع تســديدة دزيكو التي سقطت 
من يد دا كوستا، ليضع الكرة بسهولة داخل 
الشــباك. ورفع صلاح رصيده إلــى ثمانية 
أهداف، ليرتقي إلــى المركز الرابع في ترتيب 
الهدافين، علمــا أن هذه هي المبــاراة الأولى 
التي يســجل خلالها »هاتريك« في مسيرته 
الأوروبيــة. ويأتي هذ الفوز ليعيد البســمة 
مجددا على وجوه جماهير روما التي أصيبت 
بخيبة أمــل عقب تعادل الفريــق المخيب مع 

مضيفه إمبولي سلبا في المرحلة الماضية.

الدوري الفرنسي

كان يوقف قطار انتصارات نيس وسان 
جيرمان يقسو على رين برباعية 

أ: أوقــف فريــق  ■ باريــس - د ب 
كان قطــار انتصارات ضيفــه نيس في 
الدوري الفرنســي، وألحق به خسارته 
الأولى هذا الموســم، بعدمــا تغلب عليه 
1/صفر في المرحلة الثانية عشرة، التي 
شهدت أيضا فوز باريس سان جيرمان 
على ضيفه ريــن 4/صفر، وتعادل ميتز 

مع ضيفه سانت ايتيان بدون أهداف.
ورغــم الخســارة، ظــل نيــس، الذي 
فــاز فــي مبارياته الســت الأخيــرة في 
البطولــة، في صدارة المســابقة برصيد 
29 نقطــة، فيمــا ودع كان، الذي خســر 
لقاءاته الثلاثــة الماضية، مراكز الهبوط 
بعدما رفع رصيده إلى 13 نقطة، ليرتقي 
إلى المركز الخامس عشــر. ولعب إيفان 
ســانتيني دور البطولــة، بعدما ســجل 
هــدف كان الوحيــد في الدقيقــة 42 من 
ركلة جــزاء، ليقــود الفريق نحــو فوزه 
الأول منــذ أكثر من شــهر. ويرجع آخر 
انتصار لكان في المسابقة إلى الأول من 
تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما 
فــاز بالنتيجــة ذاتها على ضيفــه تولوز 
فــي المرحلــة الثامنة. واســتغل باريس 
ســان جيرمــان تعثــر نيــس، ليقلــص 
الفارق معه إلى ثــلاث نقاط فقط، عقب 
فوزه الثمــن 4/صفر علــى ضيفه رين. 
وجاء الهدف الأول لســان جيرمان عبر 
النيران الصديقة بعدما سجل جيلسون 

فيرنانديــز لاعــب ريــن هدفــا بالخطــأ 
في مرمى فريقــه في الدقيقــة 31، فيما 
أضــاف النجم الأوروغواني أدينســون 
كافانــي الهدف الثاني فــي الدقيقة 42. 
وحافــظ ســان جيرمان على ســيطرته 
الشــوط  فــي  الأمــور  مجريــات  علــى 
الثانــي، بعدما ســجل الهدفــن الثالث 
والرابع عن طريق أدريان رابيو وماركو 
فيراتــي في الدقيقتــن 67 و79. وارتفع 
رصيد ســان جيرمان إلــى 26 نقطة في 
المركــز الثالــث، بفارق الأهــداف خلف 
موناكــو، الثانــي، المتســاوي معــه في 
الرصيد، فيما تجمــد رصيد رين عند 20 
نقطة في المركز الخامــس. وعلى ملعب 
ســانت ســيمفوريان، فــرض التعــادل 
الســلبي نفســه علــى لقــاء ميتــز مــع 
ضيفه ســانت اتيان. وأخفــق ميتز في 
اســتغلال النقص العــددي، الذي عانى 
منه منافســه الذي اضطر للعب بعشرة 
لاعبن منــذ الدقيقة 36، عقب طرد لاعبه 
أســامة طنــان لحصولــه علــى الإنــذار 
الثاني، ليواصــل الفريق نتائجه المهتزة 
فــي المســابقة، ويحصــل علــى نقطــة 
وحيدة خلال مبارياته الخمس الأخيرة 
في البطولة. وارتفع رصيد سانت اتيان 
إلــى 18 نقطة فــي المركز التاســع، فيما 
رفع ميتز رصيده إلى 14 نقطة في المركز 

الرابع عشر.

زلاتان يحتفل على طريقته الخاصة بتسجيله الهدف الثاني ليونايتد 

الموسم مقابل تعادل وحيد وثلاثة انتصارات 
ليبقى في المركز الســابع عشــر بعشر نقاط. 
وفــاز فياريال علــى ريال بيتيــس 2/صفر. 
وســجل هدفي فياريــال مانــو تريغيروس 
الدقيقتين 22 و54.  وروبيرتو ســوريانو في 

ورفع فياريــال رصيده إلى 22 نقطة في المركز 
الثالث، وتوقف رصيــد بيتيس عند 11 نقطة 
في المركز الرابع عشــر. وحول ســيلتا فيغو 
تأخره بهــدف أمام بلنســية إلى فــوز 1/2. 
الدقيقة  في  لبلنســية  باريخو  دانيال  وتقدم 

33 من ركلة جــزاء وتعادل فاكوندو رونكاليا 
في الدقيقة 43 واحرز جــون غيديتي الهدف 
الثانــي لفريقه في الدقيقة 77. ورفع ســيلتا 
رصيــده إلــى 17 نقطة فــي المركــز الثامن، 
وتوقف رصيد بلنســية عند عشــر نقاط في 

السلبي  التعادل  وخيم  عشر.  الخامس  المركز 
بين إســبانيول وضيفه أتلتيــك بلباو، ورفع 
إســبانيول رصيده إلى 12 نقطــة في المركز 
الثالث عشــر، كما رفع أتلتيــك بلباو رصيده 

إلى 17 نقطة في المركز السابع.

صلاح في طريقه لتسجيل أحد اهدافه الثلاثة لروما في مرمى بولونيا
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بيكيه: ميسي يستحق الفوز 
بالكرة الذهبية دائما!

■ برشلونة - د ب أ: أكد جيرارد بيكيه نجم 
دفاع برشــلونة أن زميله الأرجنتيني ليونيل 
ميســي يســتحق الفوز بالكــرة الذهبية في 
كل عام، مشــيدا بدوره مع الفريق الكتالوني 
هذا الموســم. وقال بيكيه: »ميســي يستحق 
الفــوز بالكــرة الذهبية دائما، إنه يســتحق 
الفــوز بها فــي كل عام منــذ أن حصدها لأول 
مــرة في 2009 لأنــه لاعب خارج المنافســة«. 
وقاد النجــم الأرجنتيني برشــلونة لتحقيق 
فوز مثيــر خارج الديار على إشــبيلية، حيث 
نجح في إعادة فريقه للمباراة بهدف رائع في 
الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بعدما كان 
متأخرا صفر/1، ثم صنع هدف الفوز بتمريرة 
حاســمة لزميله الأوروغواني لويس سواريز 
في الشوط الثاني. وأسهبت الصحف العالمية 
في الإشــادة بالأداء الرائع لنجم برشــلونة 
ووصفته بعضهــا بأنه »صاحــب عرش كرة 
القــدم«. يذكر أن بيكيه لا يشــارك في الوقت 

الراهن مع برشلونة بسبب الإصابة.
 

غياب ديلي آلي 
عن توتنهام لعدة أسابيع

■ لندن - د ب أ: ســيغيب ديلي آلي لاعب 
وســط توتنهام، عن المنتخــب الإنكليزي في 
مباراته المقبلــة أمام اســكتلندا في تصفيات 
كأس العالم 2018 لإصابته فــي الركبة خلال 
بوشيتينو  ماوريسيو  واســتبعد  التدريبات. 
مدرب توتنهــام آلي من قائمــة الفريق خلال 
المباراة التي تعادل فيها مع أرسنال 1/1 الاحد، 
وقال إنه ســيغيب عن الفريق لعدة أســابيع 
بعدما أصيب بالتواء فــي الركبة اثر احتكاكه 
مع أحد زملائــه بالفريق. وقال بوشــيتينو: 
»أتمنى ألا تكــون إصابته خطيــرة، إنه حظ 
ســيئ، إنه لاعب مهم لنا«. وأضاف: »سيغيب 
عن الفريق لعدة أســابيع. نحتاج إلى تقييمه 
اليوم وغدا. هذه هي كــرة القدم، وفي بعض 

الأحيان تحدث هذه الأشياء«.

دي كانيو يعتذر للجالية 
اليهودية في إيطاليا بعد 

وصفه بـ»العنصري«!
■ روما - د ب أ: قال المدرب الإيطالي باولو 
دي كانيو في رســالة إلى الطائفــة اليهودية 
في إيطاليــا أنه يريد أن يحســن صورته بعد 
وصفه بالرجل العنصري والعنيف، وهو الأمر 
الذي يشعر بأنه أفسد مسيرته. وقررت شبكة 
»ســكاي ســبورت« التليفزيونية تعليق عمل 
المعلق والمدرب الإيطالي باولــو دي كانيو مع 
القناة عقب ظهوره بوشم فاشي خلال محادثة 
عبر الفيديو في أيلول/ سبتمبر الماضي. وكانت 
آخر مهمــة تدريبية لدي كانيو مع ســندرلاند 
الإنكليــزي عــام 2013. وكتــب عبــر موقعه 
الالكتروني أنه »ليس له أي قواسم مشتركة مع 
معاداة الســامية، التمييز أو الأفكار العنيفة«. 
وأكد دي كانيو )48 عاما( أنه كشــخصية عامة 
يتطلع إلى المشــاركة فــي المشــاريع لتوعية 
وارتدى  والاحترام«.  التضامن  بشأن  الشباب 
دي كانيو قميصا ذا أكمام قصيرة أظهر وشــما 
على ذراعــه يحمل كلمة »دوكــس« التي ترمز 
إلى الزعيم الفاشــي الراحل بنيتو موسوليني 
أيلول/ سبتمبر  الفيديو في  خلال محادثة عبر 
الماضي. وســبق لدي كانيو )48 عاما( أن قدم 
التحية الفاشــية في عدة مناسبات، حين كان 
يتولى تدريب لاتســيو الإيطالي عام 2005، ما 

عرضه للإيقاف وتغريمه ماليا. 

إيقاف 4 لاعبين 
من لاوس 60 يوما 

للتلاعب في نتائج المباريات!
■ كوالالمبــور - الأناضــول: أعلــن الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، إيقاف مبدئي لأربعة لاعبين 
من لاوس لمــدة 60 يوما، إثــر مخالفات متنوعة 
للائحة الانضباط وميثاق الأخلاق، بشأن شبهة 
التلاعب في نتائج المباريات. ووفقا لموقع الاتحاد 
القاري الإلكتروني، تم تسجيل اللاعبين في كأس 
التضامن الآســيوي 2016، وشاركوا في المباراة 
في  مشاركتهم  اســتمرار  وكان  للبطولة،  الأولى 
البطولة ضد نزاهة المنافســة، لذلــك قرر نائب 
رئيــس اللجنة حرمانهم من المشــاركة. وأضاف 
اللاعبين هم سايناكونيفينغ فومابانيا  أن  الموقع 
سوكسافاث  وموكدا  سوكســافاث  وتشــينتانا 
وباثانا سيفيلاي. يشار إلى أن الإيقافات المبدئية 
لا تقتصر فقط على كأس التضامن الآسيوي، بل 
تشمل شــبهة التلاعب في عدة مباريات مع فرق 
تمثل لاوس منــذ 2010. وســيتواصل التحقيق 
بالتنســيق مع وحدة النزاهة في الاتحاد الدولي 
متخصصة  )شركة  رادار  وســبورت  القدم  لكرة 
في متابعة نشــاطات المراهنات(. وختم البيان: 
»يعتمد الاتحاد الآســيوي سياسة عدم التهاون 
علــى الإطلاق مع التلاعب فــي نتائج المباريات، 
حيث يعتبر هــذا الأمر جزءا أساســيا من إطار 
الرؤية والمهمــة في الاتحاد، والذي تم إطلاقه في 

يناير/ كانون الثاني 2016«.

الفيفا يطرح اليوم تذاكر 
مباريات كأس القارات

■ زيوريــخ - د ب أ: أعلن الاتحــاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، أنه ســيبدأ اعتبارا من اليوم 
بيع تذاكر مباريات كأس القارات 2017 بروسيا. 
وكشف الفيفا الأشخاص، الذين يحق لهم شراء 
تذاكر المباريــات في المرحلة الأولــى، التي تبدأ 
اليوم في العاشــرة صباحا بتوقيت غرينيتش، 
هم فقط مــن يملكــون بطاقــات ائتمانية. ومن 
المقرر أن تكون المرحلة الثانية من بيع التذاكر في 
الفترة بين الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل 
وحتى 19 كانون الثاني/ يناير 2017. ويشــارك 
في البطولة، المنتخب الروسي باعتباره منتخب 
العالم،  بطــل  الألماني  والمنتخب  المضيــف  البلد 
والمكســيك  وأســتراليا  البرتغال  إلى  بالإضافة 
وتشــيلي ونيوزيلنــدا وبطــل أفريقيــا، الذي 

ستتحدد هويته في شباط/ فبراير 2017.

رادار الملاعب

■ باريــس - د ب أ: احتفــل لاعب التنس 
البريطانــي آندي مــوراي بانتزاعــه صدارة 
التصنيــف العالمــي لمحترفــي التنــس وتوج 
بلقب بطولة باريس للأســاتذة اثر تغلبه على 
الأمريكي جون إيسنر 3/6 و7/6 )7/4( و4/6 في 

المباراة النهائية.
وأحــرز مــوراي، الــذي انتــزع صــدارة 
التصنيف العالمي للمحترفين السبت اثر تأهله 
الثامن  لقبه  الحالية،  بالبطولة  الذهبي  للمربع 
فــي بطولات هــذا الموســم. واحتفــل موراي 
بصدارته لمحترفي التنس في النسخة الجديدة 
التــي أصدرتهــا الرابطــة العالميــة لمحترفي 
اللعبة لتكــون المرة الأولى التــي يتصدر فيها 
التصنيــف العالمي الذي هيمــن عليه الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش لمدة 122 أســبوعا متتاليا. 
واســتغرق مــوراي )29 عاما( ســاعتين و18 
دقيقة ليتغلب على إيسنر على الملاعب الصلبة 
في باريس، ليكون الفوز الحادي والعشــرين 
له على التوالي حيث حافظ على ســجله خاليا 
من الهزائم منذ سقوطه أمام الأرجنتيني خوان 
مارتــن دل بوترو فــي المربع الذهبــي لكأس 
ديفيز في منتصــف أيلول/ ســبتمبر الماضي. 
ومنــح اللقب موراي دفعــة معنوية هائلة قبل 
خــوض فعاليــات البطولة الختامية لموســم 
بطولات المحترفــين )نهائي الــدوري العالمي( 
والتــي تنطلــق بالعاصمــة البريطانية لندن 
يوم الأحــد المقبــل. وخاض مــوراي النهائي 
الثاني عشــر له في الموسم الحالي، كما أضاف 
400 نقطــة إلى رصيده فــي التصنيف العالمي 
بإحــراز لقب باريس، الفــارق الذي يتفوق به 
علــى ديوكوفيتش بعدما اقتصــر الفارق قبل 
مبــاراة النهائيــة على خمس نقاط فحســب. 
ومنذ مشــاركته في بطولة مدريد للأســاتذة 
في مطلع أيــار/ مايو الماضي، خاض موراي 11 

مباراة نهائية في 12 بطولة شارك فيها. وحقق 
موراي النصر الـ73 له مقابل تســع هزائم في 
المباريــات التــي خاضها هذا الموســم. والآن، 
يمتلك موراي ألقابا في ســبع بطولات مختلفة 
للأساتذة من البطولات التي يحصل الفائزون 
بلقبها على 1000 نقطــة. وأصبح موراي ثالث 
بريطاني يفوز بلقب بطولة باريس للأســاتذة 
حيث ســبقه إليها تيم هينمان في 2003 وغريغ 
روسيدســكي في 1998 . ولم يحرز إيســنر أي 
لقب في بطولات الأساتذة منذ خسر أمام آندي 
روديك في بطولة ميامي للأســاتذة عام 2010 . 
وأصبح موراي اللاعب رقم 26 في التاريخ منذ 
بدء العمل بالتصنيف عبر الكمبيوتر في 1973 
الذي يتصدر التصنيف العالمي لمحترفي التنس.

هائلا  جديــدا  تراجعــا  التصنيــف  وشــهد 
للسويســري روجيه فيــدرر الفائــز بألقاب 17 
من بطولات »غراند ســلام« الأربع الكبرى حيث 
تراجع إلى المركز الســادس عشر نظرا للإصابة 
التي حرمته من اســتكمال الموســم بشكل جيد. 
كما تراجــع الأســباني رافاييل نــادال المصنف 
الأول علــى العالم ســابقا من المركز الســادس 
إلى الثامن. ويتصدر مــوراي التصنيف برصيد 
11 ألــف و185 نقطــة مقابل عشــرة آلاف و780 
نقطــة لديوكوفيتش، فيما حافظ السويســري 
الثالث  المركــز  علــى  فافرينــكا  ستانيســلاس 
برصيد 5115 نقطة. وشــهدت المراكز التالية من 
الرابع إلى العاشــر عدة تغييــرات، وكانت على 
الترتيــب من نصيب الكنــدي ميلوش راونيتش 
)5050 نقطة( والياباني كي نيشــيكوري )4705 
 3625( مونفيــس  جايــل  والفرنســي  نقــاط( 
نقطــة( والكرواتــي ماريــن ســيليتش )3450 
نقطة( والأســباني رافاييل نادال )3300 نقطة( 
نقطــة(   3215( ثيــم  دومينيــك  والنمســاوي 

والتشيكي توماس بيرديتش )3060 نقطة( .

بطولة باريس لتنس الأساتذة

موراي يحتفل باعتلاء عرش التصنيف العالمي ويتوج باللقب 

موراي فخور بأنه أصبح الرقم 1 على العالم 

■ الرباط - الأناضول: طالب الفرنســي هيرفي رينــارد مدرب المنتخب 
المغربي، الجماهير بضرورة الحضور لملعــب »مراكش« ومؤازرة الفريق في 

مباراته المهمة أمام كوت ديفوار.
ويســتضيف المنتخب المغربي نظيره الإيفواري السبت المقبل في الجولة 
الثانيــة للمجموعة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال روســيا 
2018. وقــال رينــارد: »أنا متأكد أن الجمهور ســيعطي دعما كبيرا وســندا 
للاعبين، ونحن نعول عليه كثيرا في هذه المباراة القوية«. وأضاف: »المنتخب 
الإيفواري سيلعب باللون البرتقالي، أما نحن فسنلعب باللون الأخضر، لذلك 
أطالب الجمهور الذي ســيحضر الملعب أن يرتدي اللون الأحمر، وسنشــكل 
بذلك العلم المغربي باللونين الأحمر والأخضر، وســيكون له تأثير كبير على 
اللاعبين وتحميســهم من أجل تحقيق الانتصار«. ويحتــل المنتخب المغربي 
المركز الثالث برصيد نقطة واحدة في ترتيب المجموعة الثالثة خلف الغابون، 
حيث يتصدر المنتخب الإيفواري برصيــد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب مالي 
المجموعة بلا رصيد من النقاط, ووفقا للوائح اللجنة المنظمة للبطولة، يتأهل 
إلى المونديال أصحاب المراكز الأولى فــي المجموعات الخمس، التي تضم كل 

منها 4 منتخبات.

تصفيات افريقيا لمونديال 2018 

مدرب المغرب يستنجد 
بالجماهير لمواجهة »الأفيال«!

مكولوم تألق وقاد تريل بليزرز الى فوز مهم على غريزليز

■ الجزائــر - د ب أ: قاد البلجيكــي جورج ليكنز 
أول مران له مع المنتخــب الجزائري )الملقب بمحاربي 
لمواجهة  المنتخــب  اســتعدادات  ضمن  الصحــراء(، 
نيجيريا، يوم الســبت المقبــل، في الجولــة الثانية 
من التصفيــات المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 2018 

بروسيا.
وجرى تعيين ليكنز )68 عاما( نهاية الشــهر الماضي 
مدربا جديدا لمنتخب »محاربي الصحراء« خلفا للصربي 

ميلوفان راييفاتش الذي استقال من منصبه. وتتصدر 
نيجيريا المجموعــة الثانية بعد فوزهــا على مضيفتها 
زامبيا 1/2، بينما تعادلــت الجزائر مع الكاميرون 1/1. 
وشــارك في المران، الــذي أقيم بالمركز التقني ســيدي 
موسى التابع لاتحاد الكرة، مجموعة من اللاعبين الذين 
خضعوا  والذين  نيجيريــا،  مواجهة  في  سيشــاركون 
لتدريبات خفيفة اشــرف عليها ليكنز وجهازه المعاون. 
وينتظــر ان تكتمل صفــوف المنتخــب الجزائري بعد 

وصول اللاعبين الذين شــاركوا مع أنديتهم في مختلف 
الدوريــات الاوروبية. ويخــوض المنتخب الجزائري، 
مرانا صباحيا وآخر مســائيا، يتبعه لقاء يجمع ليكنز 
بجميع اللاعبين في حضور رئيــس الاتحاد الجزائري 
محمد روراوة. يشــار إلى أن المنتخب الجزائري يسافر 
الخميــس المقبل على متن طائرة خاصــة إلى مدينة ايو 
النيجيرية، على أن يعود إلى الجزائر مســاء الســبت 

مباشرة بعد نهاية المباراة.

المدرب البلجيكي ليكنز يقود أول مران مع منتخب الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: وصــل منتخبا ليبيا وتونس، 
إلــى العاصمة الجزائرية اســتعدادا للمبــاراة التي 
تجمعهما علــى ملعب عمــر حمادي الجمعــة المقبل، 
في الجولــة الثانية مــن مباريات المجموعــة الاولى 

بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2018. 
وفازت تونــس على غينيا بهدفــين نظيفين، بينما 
خســرت ليبيا أمــام الكونغو الديمقراطيــة برباعية 
نظيفة، فــي الجولة الأولــى. وقال جــلال الدامجة، 

مدرب المنتخــب الليبي، إن مبــاراة المنتخبين الليبي 
والتونسي هي مواجهة بين اشقاء، مؤكدا ان المنتخب 
الليبي يســعى لامتاع الجمهــور الجزائري، والجالية 
اختيار  أن  وأوضــح  بالجزائــر.  المتواجدة  الليبيــة 
العاصمة الجزائر لمواجهة تونس، يعود لكون الجزائر 
قريبة جــدا من ليبيا فضــلا عن كونها بلدا شــقيقا، 
معترفا بــأن أرضية ملعب عمر حمــادي )من النجيل 
الصناعي( تســاعد لاعبيه. ومن جهتها، وصلت بعثة 

المنتخب التونســي إلى الجزائر بوفــد ضم 29 عضوا 
غاب عنهم اللاعبــون المحترفون في الخــارج الذين 
ينتظر التحاقهــم بزملائهم تباعــا. وخاض المنتخب 
التونسي أول مران له بالمدرســة العليا للفندقة بعين 
بنيان فــي الضاحية الغربية للعاصمــة الجزائر مقر 
اقامته في الجزائر. ورفض مدرب التونسي التونسي 
هنري كاســبرجاك ولاعبــوه الادلاء باي تصريحات 

لممثلي وسائل الاعلام.

منتخبا ليبيا وتونس يصلان الجزائر استعدادا لمباراتهما 

■ بوينس آيــرس - د ب أ: تغلب بوكا جونيورز 
بثلاثية نظيفة على مضيفه خيمناســيا في الأسبوع 
التاســع من الدوري الأرجنتيني ليتقــدم إلى المركز 
الثانــي في جدول الترتيب، بفــارق خمس نقاط عن 

استوديانتيس المتصدر.
واحتــاج بــوكا جونيــورز إلــى 11 دقيقة فقط 
لتحقيق فوزه الكبير على خيمناســيا، بعدما سجل 
اللاعبــان داريــو بينيديتو )هدفان( وكريســتيان 
بافــون )هدف واحــد( أهدافه الثلاثة فــي الدقائق 
31 و35 و42 مــن المبــاراة. واســتفاد الضيوف من 
النقــص العددي في صفــوف خيمناســيا بعد طرد 
لاعب الوســط راميــرو كاريرا في الدقيقــة 32، بعد 
أن اعترض مســار أحدى الكرات بيــده. وعاد بوكا 
جونيورز لتحقيــق الانتصارات خــارج الديار بعد 
263 يوما مــن الاخفاق في تحقيق هــذا الهدف، كما 
نجح في الوصول إلى المبــاراة الثامنة على التوالي 

بدون هزيمة في نســخة العام الجــاري من الدوري 
الأرجنتينــي ورفع رصيده إلى 18 نقطة. ونجح بوكا 
جونيورز بهذا الفوز العريض في اسكات الانتقادات، 
التي انهالت على الفريق بعد أن أقصي يوم الأربعاء 
الماضي من بطولــة كأس الأرجنتــين، ليتأكد غيابه 
بشــكل كامل عن جميع البطولات القارية في 2017. 
وعلى جانب آخر، فاز ســان لورينزو بهدفين نظيفين 
علــى مضيفه هــوراكان، في إحدى أشــهر مباريات 
الدربي في الكرة الأرجنتينيــة، ليقلص الفارق بينه 
وبــين اســتوديانتيس المتصدر إلى خمــس نقاط. 
الهدف  كاوتيروتشيو  مارتن  الأوروغواني  وســجل 
الأول لســان لورينزو فــي الدقيقة 27 مــن المباراة، 
فيما ســجل سيباســتيان بلانكو الهدف الثاني في 
الدقيقة 61، بعد أن قام بمراوغة رائعة للاعبين اثنين 
مــن الفريق المنافس. وأثار حكــم المباراة جدلا كبيرا 
حول مجرياتها بسبب قراراته، بعد أن أشهر البطاقة 

الحمراء للاعب باتريســيو تورانزو، نجم الوســط 
هوراكان، فــي الدقيقة 59 من المباراة، كما احتســب 
ركلة جزاء لســان لورينزو نفذها اللاعب نيســتور 
أرغوزا، ولكن ماركوس دياز، حارس هوراكان، نجح 
في التصدي لها. وبسط ســان لورينزو بكل سهولة 
ســيطرته على المباراة بفضل تألق كل من فيرناندو 
الأرجنتيني،  للمنتخــب  حديثا  المنضم  بيلوتشــي، 
اســتعدادا للجولــة القادمة من التصفيــات المؤهلة 
لمونديال روســيا 2018، وسيباســتيان بلانكو، في 
الوسط. وأفســد سيباستيان توريكو، حارس مرمى 
ســان لورينزو، الفرصــة الوحيدة، التي ســنحت 
لهــوراكان في تحقيــق التعادل فــي الدقيقة 29 من 
المباراة عن طريق اللاعب الصاعد اجناسيو بوسيتو.

وفــي مباريــات أخــرى بالمرحلة التاســعة من 
المســابقة الأرجنتينيــة، تعــادل اندبيندنتي بدون 
أهداف مع مضيفه روساريو ســنترال، وفاز تيغري 

1/2 علــى ضيفــه بيلغرانو، حيث ســجل اللاعبان 
هدفي  موراليــس  ودييغــو  كاســترو  اليكســيس 
الضيوف في الدقيقتين 11 و73 علــى الترتيب، فيما 
أحرز المهاجم كلاوديو بيليــر هدف أصحاب الأرض 
في الدقيقــة 26 من ركلة جــزاء. وتغلب قرطبة على 
ملعبه 1/صفر على باتروناتــو، ليحقق فوزه الرابع 
علــى التوالي فــي البطولــة بفضل الهــدف، الذي 
سجله لاعبه سيباســتيان بلاسيوس في الدقيقة 82 
بتسديدة صاروخية من على أطراف منطقة الجزاء. 
وتعادل بانفيلد مع أتلتيكو رافايلا 1/1، وسجل لاعب 
الوســط غابرييل غودينيو هدف أتلتيكو في الدقيقة 
35، قبل أن يعادل سانتياغو سيلفا النتيجة لبانفيلد 
فــي الدقيقة 58 من ركلة جزاء مشــكوك في صحتها. 
وتستكمل المرحلة التاســعة من الدوري الأرجنتيني 
عندما يلتقي ألدوســيفي مع ديفنســا خوستيســيا 

وأتلتيكو توكومان مع يونيون سانتا في.

الدوري الأرجنتيني 

بوكا جونيورز 
يكتسح خيمناسيا 

بثلاثية ويتقدم إلى 
المركز الثاني 

■ واشنطن - رويترز: سيلعب تورونتو ضد مونتريال 
إمباكــت فــي نهائي كندي خالص للقســم الشــرقي في 
الدوري الامريكي لكرة القدم بعدما أطاح الاثنان بفريقي 
نيويورك من الأدوار الاقصائية. وســيكون نهائي القسم 

الغربي بين كولورادو رابيدز وسياتل ساوندرز.
 وأحرز الايطالي الدولي سيباستيان جوفينكو ثلاثية 
في فوز ســاحق لتورونتو 5-صفر على نيويورك سيتي 
باســتاد يانكــي لينتصر في مجمــوع مباراتــي الذهاب 
والإياب 7-صفر. كما تأهل مونتريال بشكل رائع فأحرز 
له اغناســيو بياتــي هدفين ليفوز 2-1 علــى نيويورك رد 
بولــز وينتصــر 3-1 فــي النتيجــة الاجماليــة. ويضمن 
نهائي القسم الشرقي، الذي ســيقام من مباراتي ذهاب 
وعودة في 22 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني، وجود فريق 
كندي في نهائي الدوري الامريكي لأول مرة. وفي الغرب 
فاز رابيدز، الذي خســر لقاء الذهاب 1-صفر ضد لوس 
انجليس غالاكسي، في مباراة الإياب بالنتيجة ذاتها على 
أرضه بفضل هدف ســجله لاعب الوســط السويســري 
شكيلزن جاشي بتسديدة من 37 مترا. ومضى كولورادو 
بعــد ذلك لينتصر فــي ركلات الترجيح 3-1 في ظل تألق 
الحــارس تيــم هــاوارد المنضم مــن ايفرتــون الانكليزي 
بينمــا فشــل جوفانــي دوس ســانتوس وآشــلي كول 
وجيف لارنتوفيتش في التســجيل لغالاكســي. وكانت 
هــذه هي المباراة الأخيــرة على الأرجح لســتيفن جيرارد 
قائد منتخب انكلترا الســابق مع غالاكســي وهو اللاعب 
الوحيــد في لــوس انجليس الذي ســجل خــلال ركلات 
الترجيح. وفي تكســاس دخل ســياتل لقاء الإياب وهو 
متقــدم 3-صفر على دالاس في المباراة الأولى. وخســر 
ســاوندرز 2-1 لكنه انتصر 4-2 فــي النتيجة الاجمالية 
ليطيــح بالفريــق الــذي حقق أفضــل نتائج فــي المرحلة 

التمهيدية للدوري. 

دوري السلة الامريكي

مكولوم يقود تريل 
بليزرز  إلى تجاوز 

غريزليز 

■ واشنطن - رويترز: عادل سي جيه 
مكولوم صانع لعب بورتلاند تريل بليزرز 
أفضــل حصيلة لــه بتســجيل 37 نقطة 
ممفيس  على   94-100 للفوز  فريقه  ليقود 
غريزليز في دوري كرة الســلة الامريكي 

للمحترفين.
وكانــت النتيجة تشــير للتعادل 86-

86 عندمــا ســجل موريــس هاركليــس 
)18 نقطــة( ثلاثية قبل ســبع دقائق و16 
وهي  الأخير  الربــع  نهايــة  علــى  ثانية 
تصويبة كانت بداية لتســع نقاط متتالية 

لبورتلاند. وســجل مكولوم ثالث ثلاثية 
له على التوالي ليجعــل النتيجة 92-98 
وجــاءت 16 من نقاطه فــي المباراة خلال 
الربع الأخير. وأنهى داميان ليلارد المباراة 
على  لاستحواذه  إضافة  نقطة   19 مسجلا 
ســت كرات مرتدة مع تريل بليزرز بينما 
تقدم مارك جاسول لاعبي غريزليز وأحرز 
21 نقطة. وفي مباراته الأولى في الموســم 
بعد غيابه عن اللقاءات الســتة السابقة 
بســبب الإصابة أحرز غــوردن هايوارد 
28 نقطة ليقود يوتا جاز للفوز 109-114 

سكرامنتو  وتغلب  نيكس.  نيويورك  على 
رابتورز  تورونتــو  على   91-96 كينغــز 
بفضــل 23 نقطــة من رودي جــاي بينها 
رميتان حرتــان قبل دقيقــة واحدة و54 
ثانية على النهاية. وفاز دالاس مافريكس 
86-75 علــى ميلووكي باكــس بعد وقت 
إضافي. وقــاد هاريســون بارنز دالاس 
للفوز بعدما ســجل 34 نقطــة وهي أعلى 
حصيلة في مســيرته بينمــا أضاف جيه 
جيه باريا 21 نقطة بينها خمس نقاط في 

الوقت الإضافي.

الدوري الأمريكي 
فريقان كنديان يطيحان 

بثنائي نيويورك ويتأهلان 
إلى نهائي القسم الشرقي 
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يوعاز هندل

■ لقد كان غداليا بــن احيكام من النخبة الذين اقاموا في 
»بنيامين«. وبفعل المحسوبية الطاهرة وصل إلى منصب رفيع 
كمفوض للبابليــين. وفي أحد الأيام قتله شــخص غير مهم 
يدعى يشماعيل بن نتانيا. وكانت تلك ضربة قاسية للعائلة 
اليهوديــة النبيلة، ولأولئــك الذين آمنــوا بالعالم الكوني 
وبالعلاقة مع القوى العظمى الاجنبية. فهربت النخبة، وبعد 

ذلك جاء الخراب، لأنه بدون نخبة لا يبقى شيء.
بعد مرور 2500 ســنة لا يزال الشــعب اليهــودي يتذكر 
غداليا في يوم صيام خاص. وهو يظهر على التقويم السنوي 
العبــري لأولئك الذين يعرفــون الحكاية واولئــك الذين لا 
يعرفونها. الأرثوذكــس، الاصلاحيون والمحافظون يعرفون 
انه يوجــد يوم خاص على اســمه. اما الــدروس من القتل 

السياسي فأقل وضوحا.
لقد كان اغتيــال رابين حدثا محزنا في تاريخ إســرائيل. 
الحدث الأكثر اهميــة وخطورة في العلاقــات الداخلية في 
الدولة التي تأسســت مــن مجموعات مختلفــة. وكان هذا 
الحدث  ينطوي على صــراع ايديولوجي، تطرف، تحريض، 
وفي النهاية قتل رئيس حكومــة. وكان فيه تبادل اتهامات، 
كراهية متبادلة، وبشــكل خاص، المحفــز الأكبر )بما في ذلك 

التلينا( للحرب الأهلية.
من اجل تذكر مثل هذا الحــادث الدرامي والخطير، يجب 
بلورة ذاكرة قومية. عندما قتل رابين كنت اخدم في الجيش، 
واســتغرقني الأمر فتــرة طويلة حتى فهمــت حجم الحقية 
وكثافة الخطــر. واحتجت إلى وقت آخر كــي افهم بأن ذلك 

مضى دون ان افهم معانيه.
امــا مهرجان احياء ذكرى اغتيال رابين، مســاء الســبت 
الماضي، فقد كان كل شيء باســتثناء محاولة تذكر محفزات 
الخطــر الكامن في الحرب الأهليــة. إذا كان صوم غداليا هو 
الدرس فــي الذاكرة اليهودية طوال آلاف الســنين، فان هذا 
المهرجان هو درس في الذاكرة على المدى القصير.  لقد سادت 
خلال المهرجــان النقاشــات الآنية كما في برامج الشــؤون 

الراهنة التي اقدمها في الاذاعة: احتجاج على ســلطة البث 
الجديدة، غضب على الثرثار المواظب دافيد بيتان، احتجاج 
المعارضــة، دموع السياســيين، وحتى عنــوان ضد حكومة 
الوحدة والاتصالات الائتلافية. لقد ذكر اسم نتنياهو كثيرا، 

بينما ذكر اسم رابين المقتول، اقل من ذلك.
كل المقولات مشــروعة من جانب المعارضة في إســرائيل. 
يســمح بانتقاد الحكومــة. يجب النضال عندمــا يتم تبذير 
امــوال الجمهور في موضوع ســلطة البث العــام،  بل حتى 
يسمح بالوعد بالســلام. ففي السياسة الإسرائيلية يعدون 

بكل ما هو ليس قائما. 
ترامب لــم يخترع شــيئا. حتى الحديث عن النقاشــات 

السياسية المتعلقة بالمحكمة العليا والمقولات الاشكالية، كتلك 
التي قالها يئير غربوز او دافيد بيتان، تعتبر جزءا من اللعبة 
السياسية. يســمح بكل شــيء، ولكن ليس هكذا يتم احياء 
ذكرى الرجــل وبالتأكيد ليس الحدث الاكثــر خطورة على 

وجود المجتمع الإسرائيلي.
عندما سمعت بأنه قد يتم الغاء المهرجان، قبل اسبوع من 
تنظيمه، حاولت تنظيم مهرجان بديــل في غوش عصيون. 
الــدرس من قتل رابين بالغ الاهمية بالنســبة لــي. وقبل ان 
اتمكــن من انهاء المحادثات الهاتفية فــاذا بحزب العمل يقرر 

تحمل مسؤولية تنظيم المهرجان.
يبــدو ان هذا هو المطلوب حين لا تفهــم أي وزارة بأن هذا 
هو دورها، ولم يقفز أي وزير على الحاجة لتنظيم مناســبة 

الذكرى. ورغم ذلك فقد بدأ الاخفاق في تلك اللحظة.
لقد تحول المهرجان من مناسبة لإحياء الذكرى إلى اجتماع 
سياســي، حضر عدد كبير من المشاركين يفوق المعتاد. انجاز 
كبير في الصور، وســيف ذو حدين بالنســبة للمســتقبل. 
تحدثت مع نفتالي بينت في وقت المهرجان، وســألته إذا كان 
دعي لإلقاء كلمة فقال لا، ولكنهــم لو وجهوا اليه دعوة لكان 

سيشارك.
من يريد تجنيــد الجمهور الإســرائيلي لكــي يتعلم عن 
محفزات الحــرب الأهلية، يجــب ان يحول هــذا اليوم إلى 
مناســبة للذكرى. من يريد عدم الاختفاء مثل بند في برنامج 
الشــؤون الراهنة، يجب عليه اقصاء السياســة. نعم، قتل 
رابين كان سياســيا، لأن ناشــطا يمينيا مجنونــا قتله بعد 
التحريــض المتواصل والحاخامات الجبناء. نعم لقد ســمع 

اناس مثلي الأصوات ولم يفهموا حجم الخطر.
إذن ما هو الحل؟ العثور في كل سنة على خصومات محلية 
والصراع معها. كم من الناس سيتذكرون بعد 20 سنة سلطة 
البث، والاتصالات مع بوغي )هرتســوغ( او هوس نتنياهو 

من وسائل الإعلام؟
رابين لا يقل اهمية عن غداليا. قتله أكثر أهمية لحياتنا. من 
يحول ذكراه إلى اجتماع للمعارضــة الآنية يطلق النار على 

اقدامنا.

يديعوت 2016/11/7

من يحول ذكرى إسحاق رابين إلى اجتماع للمعارضة الآنية يطلق النار على أقدامنا

ذاكرة للزمن القصير
رويتال عميرام

■ لقــد درج علــى النظر إلى اليســار الإســرائيلي في 
عصرنا بنظرة شــفقة. وثمة في هذا قدر كبير من الحق: فهو 
صغير، منقســم، فقاعي وينشغل بشــكل مهووس في نبش 
جراحه وفي الشــقاقات الداخلية. اما اليمين الإســرائيلي 
بالمقابل فيبث وحــدة وولاء أعمى. ولكن نظــرة مدققة إلى 
كوامن اليمين تبين انه أكثر انشــقاقا بكثير مما يبدو للعيان. 
فالانقســامات في داخله تبدأ بالظهور في الخارج، ومسألة 

متى ستهزمه سياسيا هي مسألة وقت فقط. 
مثل اليمين الأمريكي، يضم اليمين الإســرائيلي في داخله 
ثــلاث مجموعــات أساســية: الاولى هي مجموعــة اليمين 
الايديولوجي  ـ  الليبرالي. هذا يمين يؤمن بالســوق الحرة، 
بالنزعــة الامنيــة، باهمية المســتوطنات الكبــرى لتقاليد 
إسرائيل وأمنها. وفي نفس الوقت فان هذا يمين يعتبر سلطة 
القانون، حقوق الانســان، استقلالية المحكمة العليا وحرية 
التعبير عزيزة عليه جدا. معظم اليمينيين الذين ينتمون إلى 
هذه المجموعة يوجدون اليوم خارج السياســية، وبعضهم 
ينتظر الفرصة المناســبة للقفز اليها: جدعون ساعر، بوجي 
يعلــون، دان مريــدور وليمور لفنــات. اما السياســيون 
العاملون اليوم ويتبنون هذه الاراء فهم موشــيه كحلون، 
بيني بيغــن وغيلا جمليئيــل، ولكن صوت هؤلاء يســمع 

بهمس.
المجموعــة الثانيــة مــن اليمين تتشــكل مــن اصحاب 
الايديولوجيا القوميــة  ـ  الدينية، والتــي تميل في اجزاء 
متزايدة منها نحو التطرف القومــي الديني. هذه المجموعة 
تعطــي أولوية قيمية وعمليــة ليهودية الدولــة على قيمها 
الديمقراطية. مشــاريع قوانين مثل قانون التسوية، تغيير 
طريقة اختيار القضاة للمحكمــة العليا ومحاولة التضييق 
على خطى الجمعيات التي تراقب الديمقراطية الإســرائيلية 
هي أمثلة راهنة على الشــكل الذي تحاول فيه هذه المجموعة 

اخضاع مباديء الديمقراطية لمبادىء اليهودية القومية.
يمثــل هذه المجموعــة بالاســاس اعضاء حــزب البيت 
اليهودي، ولكن يمكن أن نجد لها ريح اسناد ايضا في اوساط 
نواب من الليكود، مثل يولي ادلشتاين ويريف لفين. النائب 
بتسليئيل سموتريتش هو الرمز المتطرف في هذه المجموعة، 

ولكنه شريك بين الحين والاخر في المجموعة التالية ايضا.
المجموعــة الثالثة هــي مجموعة غيــر أيديولوجية، بل 
احبولوجية. فهي تحوم فوق المجموعتين الاخريتين وتستمد 
منهما المواد لخلق عواصف سياســية، ليس وراءها مذهب 
فكــري مبدئي. والاحابيــل التي تحدثها تســتهدف جمهور 
الناخبين )مركــز الليكود، مصوتي الليكود، مصوتي تكوما( 
او ضمان بقاء رئيــس الوزراء. وعلــى الطريق تمس هذه 
المجموعــة دون أن يرف لها جفن بقيــم التعددية، بمباديء 
الصحافة الحرة وبقيم المســاواة وذلك من خلال استخدام 

الحقيقة ككذب والكذب كحقيقة.
التوترات بين هذه المجموعــات الثلاثة تحتدم. المجموعة 
الاكثــر خطــرا على اســتمرار حكــم اليمين هــي مجموعة 
الاحبولوجيا. يعقــوب احيمئير وليمور لفنــات غردا على 
التويتر بأنهمــا يخجلان من أن يكون النائــب دافيد بيتان 
فحص بوســتات صحافيي الهيئة. نفتالي بينيت انتقد في 
مقابلة مع صوت الجيش هو ايضا خطوة اغلاق الهيئة. وفي 
الاحاديث المغلقة ينتقد سياســيون يمينيون سلوك النواب 

الذين ينتمون إلى المجموعة الثالثة.
أفاد اســتطلاع اجرته القناة 2 بأن اكثر مــن 60 في المئة 
مــن الجمهور يعتقدون بــأن مبادرة الغــاء الهيئة تنبع من 
اعتبارات سياســية. اغلبية مشــابهة تعتقد هكذا بالنسبة 
لازمة اشغال القطار. ورئيس الوزراء يندفع على ظهر اعضاء 
المجموعة الثالثة وفي نفــس الوقت يتراوح بين المجموعتين 
الاخريين. ولكن قوله للنائب بيتان »انت تساعدني اكثر مما 

ينبغي« تبدأ بالتسلل إلى دوائر لا تكف عن التوسع.

معاريف 2016/11/7

يبدو اليمين الإسرائيلي متماسكاً ولكن نظرة دقيقة إليه
 تبين أنه أكثر انقساماً مما يظهر للعيان

ستار إنشقاق

اسحاق رابين

عوفر يسرائيلي

■ نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة هامة للعالم 
ولدولة إســرائيل. ورغــم حقيقة أن طاقم المستشــارين 
الرفيع هام، فان للرئيس نفسه تأثير كبير على أمن العالم. 
ســتضطر الادارة القادمة إلى مواجهــة عالم متضعضع. 
بدءا من الشرق الاوسط الذي ينهار ومرورا بأوروبا التي 
تواجه موجات اللاجئين وتهديد الإرهاب وانتهاء بتوسع 

تأثير روسيا والصين.
الخيار هــو بين موقفــين متناقضين. كلينتــون تؤمن 
بالتقاليــد الدوليــة ودور الولايــات المتحــدة في مجال 
الترتيبــات والامن العالمــي، أما ترامب فيؤمــن بنظرية 
الولايــات المتحدة أولا، إلــى درجة أن تكون السياســة 
الخارجية انفصالية وحســب المعايير التجارية لتحقيق 

ارباح أكبر.
روســيا بوتين التي تبحث عن زيــادة قوتها الدولية 
وتهدد جاراتها، ستســتمر في تحــدي الولايات المتحدة. 
وترامب سيعمل على استمرار العلاقة مع موسكو لتقليص 
التوتر بين القوى العظمى فيما يتعلق بسوريا والخلافات 
الاخرى مثل دخول روســيا إلى القرم ودعمها للمتمردين 
في اوكرانيا والسياســة المطلوبة من ترامب تجاه الدولة 
الإسلامية. وكلينتون ســتعمل على اعاقة خطوات بوتين 
الذي تعتبره أزعر يفعل ما يشــاء. والمغزى من ذلك ليس 
صداما ضروريا بــين الجيوش، بل كبح جماح موســكو 

ووضع الخطوط الحمراء لاعمالها العسكرية.
تواجــه أوروبا في الســنوات الاخيــرة تأثير الازمة 
الكبيرة والعمليات الإرهابية  الاقتصادية. موجة الهجرة 
فــي ارجاء القــارة. موقف ترامــب من أوروبا يناســب 
سياســته الداخليــة  ـ  منع دخــول الإرهابيين والجهات 
الإســلامية المتطرفة، ســواء إلى أوروبا أو إلى الولايات 
المتحدة. وفي نفس الوقت توســيع صلاحيات ســلطات 
الامن وزيــادة عدد المواطنــين الذين يحملون الســلاح 
لمواجهة الهجمات الإرهابية. كلينتون أقل انتقادا لسلوك 
حلفائها في أوروبا، لكنها ايضا تطالب بتشــديد الرقابة 

ومنع دخول الإرهابيين إلى أوروبا.
الشرق الاوســط هو التحدي الاكبر بالنسبة للادارة 
القادمة. توقيــع الاتفاق النووي مع طهــران جعل إيران 
تظهــر بمظهر قوة إقليميــة عظمى تزيد مــن تأثيرها في 
ســوريا واليمــن، ومؤخرا فــي العراق، حيــث تحارب 
المليشــيات الشــيعية تحــت رعايتها فــي الموصل. وفي 
الوقت الذي قد يعمل فيه المرشــحان عسكريا إذا حاولت 
إيران انتاج القنبلة، فان سياستهما في السنوات القادمة 

ستكون متناقضة. ترامب يعتبر الاتفاق النووي مع إيران 
»الاتفاق الاســوأ فــي التاريخ«. ولكن ليــس متوقعا أنه 
سيقوم بالغائه، بل سيعمل على كبح إيران وعدم تمكينها 
من رفع العقوبات المفروضة عليهــا. صحيح أن كلينتون 
أيدت الاتفاق النووي، لكنها حسب رأيي، ستتخذ سياسة 

القبضة الحديدية أكثر من الرئيس اوباما.
الدولة الإســلامية نشــأت وتطورت في عهــد اوباما. 
وأعــادت إلى المنطقة التي تســيطر عليها ســلوك ما قبل 
التوراة، حيث القتل غير المفهوم وقطع الرؤوس والتجارة 
تهديدا  داعش  يعتبران  الأمريكيان  المرشــحان  بالنساء. 
للسلام العالمي، يجب القضاء عليه بواسطة تحالف عربي 
غربي، الامــر الذي تفعله الولايات المتحدة الآن. ولكن أي 
منهما لن يرســل الجنود الأمريكيين من اجل محاربة هذا 

التنظيم.
الحرب المســتمرة في ســوريا هي من أخطر اخفاقات 
اوبامــا، والاحداث ستســتمر في الدولــة المحطمة بنيل 

الاهتمام من واشــنطن في المســتقبل ايضا. هيلاري على 
اســتعداد أكثر للتدخل الأمريكي في ســوريا. وهي ايضا 
تؤيــد منطقة حظر طيران من اجــل الدفاع عن المواطنين، 
لكن ذلك قد يؤدي إلى تصادم مباشر مع القوات الروسية. 
أما ترامب فهو يؤيد انشــاء مناطق آمنــة للاجئين، لكنه 

يزعم أن الدول العربية الغنية يجب  عليها تمويل ذلك.
بعد 8 سنوات من توتر العلاقة بين إسرائيل والولايات 
المتحدة في عهد اوبامــا، يمكن القول إن هيلاري كلينتون 
وترامب ايضا ســيعملان على تســخين العلاقات مع تل 
أبيــب ومع رئيــس الحكومــة نتنياهو. ومــع ذلك يمكن 
القــول إن ترامب ســيكون أكثر اســتماعا من الرئيســة 
كلينتون لاحتياجات الحكومة الحالية، ســواء في الشأن 
الفلســطيني أو في شــأن كبح إيران في الشرق الاوسط 

النازف والمشتعل.

إسرائيل اليوم 2016/11/7

يمكن القول إن ترامب سيكون أكثر قربا من إسرائيل والحكومة الحالية

التحدي هو أن نتدخل من جديد
اوري سفير

■ ما هو القاســم المشــترك بين فلاديمير 
اردوغان  بوتين، دونالد ترامب، رجب طيب 
وبنيامين نتنياهو؟ فــي حقيقة الامر الكثير 
جدا: لعله قبل كل شــيء الرغبة في التحكم 
في وســائل الإعــلام، الخوف من وســائل 
الإعــلام الحرة واتهام وســائل الإعلام بكل 

مفاسد الدولة.
على مــدى كل حملة الانتخابــات ادعى 
ترامب بأن وســائل الإعلام الأمريكية تعمل 
في خدمة حملة انتخابات هيلاري كلينتون، 
وان »نيويورك تايمز« يحررها مدير كلينتون 
الإعلامي. بل وقال ايضا بأن بث الفيلم الذي 
ظهر فيه يتحــدث بعدوانية تجاه النســاء 
سياســية  بدوافع  ونشــر  قانونيا،  يكن  لم 
على  ترامب،  قضائية.  لدعوى  سببا  ويشكل 
حد قولــه، هو لا يقل عــن ابراهام لينكولين 
وهكــذا ينبغي تغطية أنبائــه. ولدى بوتين 
للســيطرة  نجاعة  اكثر  طريقة  واردوغــان 
على وســائل الإعلام: فهما ببساطة يدخلان 

الصحافيين النقديين إلى السجون.
يشــارك نتنياهــو ذات المذهــب الفكري 
التعبير.  الديمقراطيــة وحرية  الذي يحتقر 

وهو معني بالســيطرة بالتدريج على معظم 
وسائل الإعلام كي يخلد حكمه. وعليه، فهو 
يريد الغاء هيئة البــث العام الجديدة، وهو 
يخشــى من أن تكون القناة الاولى وصوت 
إسرائيل مســتقلين اكثر مما ينبغي. ومعاذا 
ان يدير إعلاميــون مهنيون هذه القنوات أو 
إلا يــؤدي صوت الجيش التحيــة له في كل 

نشرة اخبارية.
مــن ناحية تاريخيــة، آمن مثــل هؤلاء 
الحــكام دوما بمؤامــرة اليســار الليبرالي 
بشكل  يعبرون   وهم  واســقاطهم.  لادانتهم 
ديماغوجي عن جنون اضطهادهم كي تصبح 

وسائل الإعلام »عدو الشعب«.
ان وســائل الإعلام التي يريدها نتنياهو 
تشبه منشورات مكتب الصحافة الحكومي: 
الزعيــم وعائلتــه يتنزهون على شــاطيء 
بحيــرة طبريا، يتعانقون  مــع الجنود ومع 
أنفســهم، وفي كل ســاعة يبــث خطاب في 
كل محطــات التلفزيون والاذاعــة كي يفهم 
الشعب سواء  انجازاته التاريخية في مجال 
الامن أم خطر المعارضة غير الوطنية، المحبة 

للعرب. 
جدا.  نتنياهو  ينجــح  المرحلــة  هذه  في 
فالمزيد والمزيــد من رجال الليكــود والبيت 
الاخبار  برامــج  إلــى  ينزلــون  اليهــودي 
والصحف. تمثل لكل أجزاء الجمهور موجود 

في البرلمــان وليس فــي وســائل الإعلام. 
فالديمقراطيــة بــلا كلب حراســة ليســت 
الصراع علــى صورة  ديمقراطيــة، ولكــن 
لم ينتهِ. فمن جهة  الديمقراطية الإسرائيلية 
يوجد نتنياهــو، كلي القــدرة تقريبا، ومن 
صغيرة  غيــر  مجموعة  توجــد  اخرى  جهة 
من اصحاب وســائل الإعــلام والصحافيين 
الطبيعي  حقهم  على  يصرون  ممن  الاغنياء، 
في الانتقاد. احيانا، مثل أمنون أبراموفيتش 
يتعرضــون للاعتداء بعنف من مغســولي 

العقول.       
نتنياهــو في نهاية المطاف سيخســر في 
هذه المعركة بســبب اســتقلالية العديد من 
الصحافيين وبالاساس بسبب تغيير طبيعة 
وســائل الإعلام. اليوم كل الشــعب وسائل 
إعلام: فهو يســتمد المعلومــات والاراء من 
الشبكات الاجتماعية، من مدونين مستقلين، 
من تويتر والفيس بوك. على هذا لا يمكن لأي 
زعيم، اي نظام واي جهاز امن ان يســيطر. 
هذا وسائل إعلام حرة، بلا حدود، في داخل 
النظام  العالم. ومثلما ســقط  الدولة وفــي 
الســوفياتي فــي حينه، مع دخــول الاقمار 
الصناعية الإعلامية، هكذا ذات يوم ســيفقد 

قامعو حرية الصحافة في عصرنا.

معاريف 2016/11/7

يوجد اليوم زعماء في العالم يهددهم الإعلام ويحاولون السيطرة عليه

علاقات قيد الاختبار

المرشح الجمهوري ليس دخيلا على الحالة الأمريكية بل هو استمرار لها

أبو ترامب
إسحق ليئور

■ كنــت ســأقدم التقاريــر حــول 
كانــوا  لــو  الأمريكيــة  الانتخابــات 
تجولت  التي  الشــوارع  إلى  أرسلوني 
فيها فــي شــتاء 1973 مــن نيويورك 
إلــى بوســطن، شــيكاغو والجنوب، 
تكســاس مغطاة بالثلــوج، مجرمون 
وذلك  بنقلي،  قاموا  جيدون  وأشخاص 
الذي سمع »إســرائيل« رد قائلا »جيد، 
أنا قتلت اشــخاصا ايضا في فيتنام«. 
وقمنــا بالتدخــين والغنــاء وتعلمت 
محطات  يبنون  الذيــن  »اليانكيين  عن 
الحرب  وأن  شــارع«،  كل  فــي  الوقود 

الاهلية لم تنته أبدا.
لقــد تدحرجــت من توســون حتى 
بيركلي، تماما بعد أن قامت شــاحنات 
هيرســت بتوزيــع الغــذاء الــذي تم 
ابتزازه من الناشــر لصالــح أوكلاند، 
حينها عندما كان من المفروض أن يطلق 
الخاطفــون ســراح الرهينــة، أعلنت 
الحفيدة بأنها لا تريد التحرر، وامتلأت 
بيركلي باللافتات المكتوب عليها »باتي، 
متواصلة:  اهليــة  حرب  نحبك«.  نحن 

الصراع ضد حرب فيتنام ووترغيت.
أمريــكا التــي تخصنا هي أســيرة 
تقليــص  وكأن  الأمريكيــة،  الكذبــة 

الفرص هو أمــر ديمقراطي. ولكن كلما 
ازدادت التناقضــات كلما ازدادت قوة 
سياســة »الهوية« )ســواء ديمقراطي 
أو جمهــوري(. الهويــات  ـ  رموز بدل 
المواضيــع  ـ  هي نتيجــة التكاثر الذي 
لا يجد لنفســه تمثيــلا. واحيانا يبدو 
وكأن إسرائيليين يُشبهون الانتخابات 
كفرصة للانتصار على بنيامين نتنياهو 
»ويكيليكس«  تســريبات  ويتجاهلون 
رأي  حسب  أنه  إلا  بودســتا(.  )وثائق 
ضحايــا الطريقــة، قوتهــا، علاقاتها 
التي  القوميــات والمصالــح  متعــددة 
تســيطر عليها، حقيقــة لا يوجد فرق 
بــين المرشــحين. سياســة الهويــات 
اوباما  لبراك  الميراج  بعد  »اليســارية« 

هي استهزاء.
الكثيريــن  للضحايــا  وبالنســبة 
للطائرات بدون طيار في وزيرســتان، 
اللوبيين أو ضحايا الموصل، هناك يدفع 
الحساب،  يوم  تحالف  إلى  الأمريكيون 
ومذبحة جماعيــة، لا يوجد فرق كبير 

بين المرشحين.
ايضا بالنســبة لملايين الأمريكيين لا 
يوجد فرق. مثلا في بداية الثمانينيات 
كان عــدد الســجناء هنــاك 330 ألف 
ســجين. واليــوم يوجد أكثــر من 2.3 
مليون سجين، وهم ربع سجناء العالم. 
واحد من كل ثلاثة شــباب سود يوجد 

تحت رقابة معينة للقانون. 8 ســنوات 
الماكينة  لم تســتطع وقف هذه  لاوباما 

ولم تقلص الفقر المتزايد.
كتــب حامي شــيلو فــي »هآرتس« 
في 11/4: »الجمــوع تميل إلى تصديق 
الاكاذيب الكبيرة لأنهم لا يســتوعبون 
حقيقة أن هناك من يشوه الواقع بشكل 
متعمد«. هذا هو عالم التشبيهات الذي 
يبتعد  وهــو  جميعا،  ظلــه  في  نعيش 
عــن الديمقراطيــة. وهــذا هو الســم 
أمريكا على مدى عقود:  الذي نشــرته 

التشبيهات بدل السياسة.
عندما كتبــت الدراما الأمريكية لاول 
مرة تم اختراع شــخصية »موز«، رجل 
شاب  وهو  الشــعبي.  والبطل  الاطفاء 
جيــد تحدث ببســاطة »الشــعب كان 
جنتلمان،  بقــي  الســيد  ولكن  مثله«. 
أو  أزرق  جمهــوري،  أو  ديمقراطــي 
رمادي، وفي النهاية تزوج من العذراء 

الجميلة.
التشــبيهات  عالم  فــي  التحول  إن 
لــم يأت مــع دونالــد ترامــب، بل مع 
الليبراليين الجدد )بالتوازي مع رونالد 
ريغان، لزيادة عدد الســجناء وتعميق 
الفقر(. الشخصية الحقيرة الاولى التي 
»جي.آر«  كانت  حبها  الأمريكيون  تعلم 
في مسلســل »دالاس«. إنه أبو ترامب، 

يانكي وسيد.

لمــاذا إذا مــن الأفضــل أن يُهــزم؟ 
إنــه المحتــوى الجديــد للديمقراطية: 
وتحويــل  الاكاذيــب  علــى  عــودة 
مجــاري »الشــبكات الاجتماعية« إلى 
الكراهية  وتأجيج  الرؤســاء،  سياسة 

والتحريض.

هآرتس 2016/11/7

ترامب الأفضل سواء في الشأن الفلسطيني
 أو في شأن كبح تأثير إيران في الشرق الأوسط

المجتمع الأمريكي 
يعيش منذ عقود 

طويلة في ظل 
الأكاذيب والتحريض 

والعنصرية والفقر

لقد قادت قناة »الجزيرة« عند انطلاقها ثورة
 في عالم الاخبار واستطاعت أن تقلق الزعماء العرب 

إبنة العشرين
تسفي برئيل

■ إن مــن لــم يصــل فــي الاســبوع الماضــي إلــى فندق 
»انترناشيونال« في الدوحة عاصمة قطر، خسر عرض الساخر 
المسرحي ايلي ســمون. أو ايلي سمحون. وهو يهودي من اصل 
مغربي  ـ  جزائري، كان خلال ســنوات طويلة شريك ديودونيه 
الفرنســي، الذي أصبح ممثل اللاســامية في ســاحة الدعابة 
الســاخرة في فرنســا. وقد انفصل الاثنــان بغضب ليس فقط 

بسبب اللاسامية، بل ايضا بسبب خلافات مالية.
يبدو أن ســمون ينجح بدون ديودونيــه ايضا. فظهوره في 
فندق »انترناشيونال« في الدوحة حيث وصل سعر التذكرة بين 

50  ـ  80 دولارا، هــو مكان ليس 
سيئاً من اجل الشهرة.

حدث  الحقيقــي  الاحتفــال 
فــي الدوحــة قبل ذلــك بأيام، 
حيث احتفلــت قناة »الجزيرة« 
علــى  العشــرين  بالذكــرى 
انشــائها، والتي قام بتأسيسها 
زعيم قطر الســابق الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني. وفي الخطاب 
الذي ألقاه تحدث الشــيخ حمد 
عن انجازات القناة والتي تقوم 
بتشغيل أكثر من 4 آلاف شخص 

في 80 فرعا في أرجاء العالم. 
اعتباره  تم  مــا  إلى  وأشــار 
في حينــه ثــورة أحدثتها قناة 
العربي.  الإعلام  في  »الجزيرة« 
»لقد حررت المشــاهدين العرب 
الإعلام  لوســائل  التبعية  مــن 
الغربية، التي عملت ضد المصالح 
طموحاتهم«،  وضــد  العربيــة 
قــال صحيــح أن »الجزيرة« لم 
العربية  الفضائيــة  القناة  تكن 
الاولــى، لكن الثورة مســجلة، 

بدون شك، على اسمها. وقد تحولت خلال عقدين على وجودها 
إلى مصدر الأخبار الاساسي لـ 350 مليون مشاهد عربي. والأهم 
من ذلك هو أنها أحدثت تحــولا جوهريا في العلاقة بين الانظمة 
العربية ومواطنيها. وقــد حطمت القناة احتكار المعلومات التي 
كانت لدى الانظمة في معظم الــدول العربية. ومنحت الصوت 
والصــورة للاصــوات المعارضة، وطرحت على جــدول العمل 
مواضيــع امتنعت قنوات التلفاز الوطنية عن لمســها، وأظهرت 

عُري الاجماع العربي.
في فتــرة الــذروة نجحت »الجزيــرة« في ازعــاج الادارة 
الأمريكيــة عندما قامت بتغطية احداث الحرب في افغانســتان 
والعراق، في وقت لم يكن يُســمح فيه لوسائل الإعلام الغربية 
بالدخول إلــى ميادين القتــال. وقد دفع الخــوف من الصور، 
الولايــات المتحدة إلى قصف موقع بــث »الجزيرة« في العراق، 

الامر الذي تسبب بقتل أحد المراسلين البارزين فيها.
إن الصــراع الذي خاضه زعمــاء الدول العربيــة ضد قناة 

»الجزيرة«، سواء من خلال اغلاق مكاتبها أو اعتقال مراسليها. 
أو من خلال مقاطعة قطــر، هذا الصراع لم يجــدِ. فحتى بدون 
المراسلين في الميدان، نجحت »الجزيرة« في نقل المعلومات التي 

أخرجت الزعماء العرب عن أطوارهم.
ليس هناك حالة مشــابهة نجحت فيها وســيلة من وسائل 
الإعلام في إحداث شرخ عميق إلى هذا الحد بين الدول العربية. 
»قطــر هي محطة تلفاز لها دولة«، كما قيــل عن الامارة، التي لم 
تنجح فقط في الوصول إلى المرتبــة الاولى في العالم من حيث 
نسبة الدخل السنوي للفرد، بل ايضا حولت وسيلة الإعلام إلى 
سلاح استراتيجي. صحيح أن الزعماء العرب قد حولوا وسائل 
الإعلام إلى أبواق للدعاية، لكن قطر قدمت شيئا مختلفا، جديدا 
وقويا. ووضعت نفســها في مكانة القوة العظمى التي تستطيع 
الحــاق الضــرر بخصومها عن 

طريق الصورة التي يتم بثها.
شــبكة  ليســت  »الجزيرة« 
متوازنــة. فهــي لديهــا أجندة 
بدون  تحقيقهــا  علــى  تعمــل 
وســائل  معظم  ايضا  مبررات، 
الإعــلام في الغرب هــي كذلك، 
سواء كانت حكومية أو خاصة. 
الأمريكية  الادارة  تساءلت  وقد 
مع  التعامل  كيفيــة  عــن  دائما 
جهة،  فمــن  »الجزيرة«.  قنــاة 
مناهــض  برنامجهــا  يعتبــر 
لأمريكا. ولكــن من جهة اخرى، 
قطر هــي من الحلفــاء الهامين 
للولايــات المتحدة في الشــرق 
الاوســط. ولــم تكــن هيلاري 
كلينتــون تســتطيع مــدح أي 
مع  فعلت  مثلما  إعلامية  وسيلة 
»الجزيرة« في العام 2011 حيث 
قالت: »ســواء أحببتــم ذلك أم 
لا، فان هذه الشــبكة هي شبكة 
الاخبار  ببــث  وتقــوم  ناجعة 

الصحيحة«.
لقد مهــدت قنــاة »الجزيــرة« الطريــق لآلاف الفضائيات 
العربية، التي أنشــأت قنوات ملتفة علــى الرقابة قبل أن تقوم 
الشــبكات الاجتماعية بفعل ذلك. وقد تراجعت قناة »الجزيرة« 
في الســنوات الثلاثة الاخيرة، لا سيما بســبب تأييدها الكبير 
للاخوان المسلمين وبسبب انتقادها الشــديد للرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي.
 إن قناة »الجزيرة« التي اســتقبلها المثقفون بحماسة، وفيما 
بعد الجمهور الــذي اعتبرها حاملة رايــة الديمقراطية، فقدت 
كثيرا من نســبة المشــاهدة لها، لكنها لا تزال علــى قيد الحياة. 
وعندما تحدث حروب شــديدة مثلما في ســوريا والعراق، فلا 

يوجد لقناة »الجزيرة« من ينافسها في تغطية الاحداث. 
وعيد الميلاد العشــرين لـ »الجزيرة« هو بالتأكيد مناســبة 

للاحتفال.

هآرتس 2016/11/7
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الأسد وروحاني والسيسي أول المهنئين

شطب السيادة الوطنية
الموقف الرسمي الإيراني شطب المسافة بين واقع 
»اختيار« عون للرئاسة في لبنان وبين الوقوف على 
مدخل إيجاد مخــارج للقضايا الاقتصادية والأمنية 
والسياســية والبيئيــة والاجتماعيــة والدســتورية 
…الــخ، وبدلا من تلــك الحقيقــة الواضحــة والمرة، 
اعتبــرت إيــران أن »انتخاب« عون للرئاســة إنما هو 
»انتصــار لحــزب الله« أي للســاح الموجــود خارج 
إطــار الشــرعية للدولة، وهــو يعني مــن جانب آخر 
فرض هيمنــة النفــوذ الإيراني سياســيا على لبنان 
الوطــن والسياســة اللبنانيــين، كمــا واعتبرت ذلك 

أيضا »انتصارا للمقاومة«.
 وهنا الســؤال الكبير، هل يعتبر فصائل المقاومة 
هي ميليشيا حزب »الله« التي تمنع فصائل المقاومة 
الفلســطينية الفاعلــة حقا من التواجــد في الجنوب 
اللبنانــي )باســتثناء جماعة أحمد جبريــل الملحقة 
بالنظام الســوري وإيــران(، أو المقاومة التي تحمل 
مفهوم وعقلية »حشد الطاقات والقوى والإمكانيات 

للرد في الوقت المناسب ؟«. 
الغرابة أن إيران بهذا المفهوم الذي وجهته للتهنئة 
شــطب الســيادة الوطنية للبنــان وأعلى مــن مرتبة 

»نصر الله« في الموقع السيادي للوطن.

كنعان - ستوكهولم 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: »شهيد الحكرة« المغربي... لا تنمية بلا عدالة

السياسة الخارجية المصرية: مصالح أم أزمات؟
عاصم عليوه ٭

منذ الثالث من تموز/يوليو 2013 لحق بالسياســة 
الخارجية المصرية ما لحــق بغيرها من تغيير وتبديل 
بمــا يتوافق ويتماشــى مع النظام الــذي تولى مقاليد 
الأمــور منذ تلك الحقبة، وقد تشــكلت تلك السياســة 
الخارجية على مبادئ ومحددات واضحة في بعضها 
وضبابية في أغلبها، وقامت وزارة الخارجية المصرية 
بتنفيذ هذه السياســة دون تغيير أو تشــكيك، ولذلك 
اقتصــر دور الخارجيــة علــى القيام بدور الســكرتير 
والمنفذ للتعليمــات الصادرة من السيســي وأجهزته 

السيادية منذ تولى  السلطة.
السياســة الخارجية المصرية مــرت بثاث مراحل 
منــذ الثالث مــن تموز/يوليو، أولى هــذه المراحل هى 
مرحلة الاعتــراف والقبول الدولي حيث ســعى نبيل 
فهمــي وزيــر الخارجيــة الســابق إلى بــذل الجهود 
واســتخدام كافة الأســاليب مــن أجل نــزع اعتراف 
المجتمــع الدولي بالنظام القائم فــي مصر بعد الثالث 
من تموز/يوليو، ووصل الأمر إلى التعاقد مع شــركة 
عاقات عامة أمريكية من أجل تحسين صورة النظام 
لدى كافة دول العالم وخاصة الدول الكبرى، وأثناء 
ذلك كانــت دول الخليــج تقوم بجــولات مكوكية من 

أجل إضفاء شرعية دولية على النظام في مصر.
تلــت مرحلــة الاعتــراف الدولــي مرحلــة الدعــم 
تمــت  فسياســيا  والعســكري،  والمالــي  السياســي 
محاصــرة خصــم النظام المصــري اللــدود- جماعة 
الإخوان المســلمين- دوليا، وقد تكللت تلك المحاصرة 

بإجــراء بريطانيــا تحقيقــا موســعا حــول أنشــطة 
الإخــوان المســلمين ومــدى إرتبــاط تلــك الجماعــة 
بالعنــف. وكان يــرأس لجنــة التحقيق الســير جون 
جنكينز السفير البريطاني في السعودية سابقا، كما 
تم تصنيف تلك الجماعة بأنها جماعة إرهابية في كل 
من  الإمارات والســعودية، وترحيــل عدد من قيادات 
الجماعــة، وإغــاق قناة »الجزيــرة مباشــر مصر« ، 
أمــا الدعم المالــي فكان لدول الخليج الســبق في دعم 
نظام الثالث من تموز/يوليو، ويكفي في ذلك تصريح 
أشرف سالمان وزير الاســتثمار المصري السابق  بأن 
القاهرة حصلت على دعم مالي بمقدار 23 مليار دولار 
خال ثمانية عشــر شــهرا فقط، أما الدعم العسكري 
فعلــى الرغــم من تذبــذب الموقف الرســمي الأمريكي 
مما حــدث في الثالث مــن تموز/يوليــو وخاصة بعد 
مذبحة رابعة ، إلا أن  المســاعدات العسكرية الأمريكية 
لم تتوقف وحصلت مصر على تلك المساعدات المقدرة 

بمليار ونصف دولار أمريكي .
فــى أعقــاب انخفــاض ســعر النفــط وقلــة الدعم 
المقــدم من حلفاء النظام المصــري، وتحول هذا الدعم 
إلــى قروض، انتقلت السياســة الخارجية إلى مرحلة 
جديــدة ألا وهي مرحلة الابتزاز والمناكفة السياســة، 
فلــم يكن تأييد القرار الروســي في مجلــس الأمن هو 
الأول من نوعه فقد سبق ذلك مواقف عدة كاستقبال 
القاهــرة لوفــد مــن برلمــان الصحــراء التابــع لجبهة 
البوليســاريو –التــي تدعو إلــى انفصــال الصحراء 
الغربيــة عــن المغــرب - ، كذلــك اســتقبال وفــد من 
الحوثيين فى آذار/مارس 2015، وقد كان الاســتقبال 

متزامنــا مــع زيارة السيســي للســعودية، وقــد أثار 
هــذا التزامــن بــين الاســتقبال والزيــارة العديد من 
التساؤلات ،أما فى سوريا فقد سعى النظام المصري 
إلى مخالفــة الإجماع العربي وضرب بقرارات جامعة 
الــدول العربية عرض الحائط واســتقبل مســؤولين 
من النظام الســوري آخرهم كان رئيس الأمن الوطني 

»علي مملوك«.
كل هذه المواقف وغيرهــا تؤكد بأن النظام الحالى 
وسياســته الخارجية قائمة على المناكفة السياسية، 
فمــع اســتمرار الدعم المالــي  مــن دول االخليج كانت 
القاهــرة تعلن أن مواقــف مصــر ودول الخليج فيما 
يخــص القضايــا الإقليميــة لا خــاف عليهــا وأنهــا 
متطابقــة، وعندمــا خفت الدعم ظهر وزيــر الخارجية 
المصــري ليدلــي بتصريحــات فــي أعقــاب الجمعية 
العامــة لــأمم المتحــدة أن هنــاك تباينا بــين القاهرة 
والرياض فيما يخص الشأن السوري وأكد تصريحه 
ما قــام به مندوب مصــر في مجلس الأمــن من تأييد 

القرار الروسي .
إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على ركيزتين 
أساسيتين هما اســتمرار الدعم للنظام الحالي بكافة 
أشــكاله ، فمــا أن يصــل الدعم مــن جهة مــا تجد أن 
السياســة الخارجيــة المصريــة تكــون متوافقــة مع 
تلــك الجهــة ، ومــا أن يتقلــص هــذا الدعــم أو ينتهي 
تجد القاهــرة تبحث عن جهة أخــرى لاتخاذ مواقفها 
واســتمرار دعمها للنظام المصري، وهو ما اتضح من 
المواقف التــي تتخذها القاهرة لاحقــا، فعندما انتهى 
الدعم الخليجــي ظهرت التباينــات والإختافات بين 

المواقف الخليجية والمصرية، وظهر التطابق بين مصر 
وإيران والعراق وروســيا مما نتــج عن ذلك ضخ دعم 
جديد إلى القاهرة تمثل ماليــا في إبرام صفقة نفطية  
في أقل من ثمان واربعين ساعة مع العراق  - بمباركة 
روسية إيرانية - لتعويض حصة أرامكو التي توقفت 
، وسياســيا ظهــر الدعم في اشــتراط طهران حضور 
وفد مــن القاهرة وبغــداد قبل بــدء إجتماعات لوزان 

لمناقشة تطورات القضية السورية .
أما الركيزة الثانية فهي اتخاذ موقف معادٍ لكل من 
يؤيد أو يقبل بمشاركة الإسام السياسي في الحياة 
السياســة، فموقف مصــر المعارض مــن المغرب قائم 
علــى تخوفات القاهرة من الإنتصــارات التي يحرزها 
حــزب العدالة والتنمية ذات المرجعية الإســامية في 
الشــأن المغربى ، وموقفها من ليبيا قائم على محاربة 
الجماعات والأحزاب ذات المرجعية الإسامية  ودعم 
كل مــن يحاربهــا، لذلــك كان التأييد لحفتر مســتمرا 
ومتواصا من أجل إنهاء الإسام السياسي فى ليبيا 
، وموقفها من ســوريا بــأن البديل فى حالة إســقاط 
النظــام الســوري هــو الإســام السياســي وجماعة 
الإخــوان، أما اليمــن فقوى الإســام السياســي مع 
الرئيس الشرعي لذلك تم اتخاذ المواقف السلبية تجاه 
تلك القضيــة للعمل على عدم تحقيــق أي إنجاز يذكر 
للإساميين، خاصة أن الإسام السياسى والإخوان 

المسلمين هم الذين يتزعمون المقاومة الشعبية.
ونظرا لأن إســرائيل تعــادي وتحــارب  كل ما هو 
إســام سياســي ، بل وتدعم الأنظمة التــي تحاربه، 
فنجــد أن العاقات المصرية الإســرائيلية متميزة منذ 

مجــيء هذا النظام، وتمت ترجمــة ذلك فى العديد من 
المواقــف بين البلدين فنجــد القاهرة تصوت لتل أبيب 
لانضمامهــا لعضوية لجنة الإســتخدامات الســلمية 
للفضاء التابعة لأمم المتحدة، وأن إســرائيل تشارك 
مصــر عمليــات البحث عــن الطائــرة الروســية التي 
فقدت في سيناء تشــرين الثاني/نوفمبر 2015، وأن 
القاهرة تشــارك بوفد رسمي يترأسه وزير الخارجية 
للمشــاركة فى تشــييع جنــازة  شــمعون بيريز، وأن 
السيســي يعلنها »لن نسمح بأن أرضنا تشكل قاعدة 
لتهديــد جيراننــا، أو منطقــة خلفيــة لهجمــات ضــد 
إســرائيل«، وقد توجت تلك العاقة بالتنسيق الأمني 
على أرض ســيناء ممــا دعا السيســي إلــى مخاطبة 
الرأي العام الإســرائيلي مباشــرة لتوســيع وتطوير 
الســام بين إســرائيل والدول العربيــة كافة وهو ما 

اسماه »السام الدافئ«.
إن استمرار القاهرة في اتخاذ مواقفها فيما يخص 
السياسة الخارجية لينذر بأن هناك من يسعى لتقزيم 
دور مصــر إقليميــا ودوليا ويكفينا فــي ذلك تصريح 
ســامح شــكري« مصر ليســت دولة رائدة ولا تسعى 
للريــادة »وهــذا مــا أعلنــه السيســي »مصر ليســت 
دولة بل شــبه دولة » كل تلــك التصريحات والمواقف 
والأفعال  تؤكد بأن النظام  الحالي  لا يعمل إلى ما فيه 
صالح الشــعب المصري، بل ينظر دائما إلى مصالحه 
الخاصة الضيقة، وأن تلك السياسات تعتبر مصالح 

للنظام ولا تمثل إلا أزمات للشعب وللوطن.

٭ كاتب صحافي مصري

أصل واحد
»الأمازيغ والعرب أصلهم واحد وهو اليمن«.

قضيــة الأمازيغ والعرب فــي المغرب تختلف جذريا عمــا يظن الإخوة 
المشــارقة أو حتى بعض المغاربة حيث يربطونها بقضية الأكراد أو الهنود 
الحمر أو )الصامر( سكان المنطقة الإسكندنافية الأوائل. من يفعل هذا يفكر 

سياسيا .
إن تحدثنــا عن التاريــخ )دون اعتبــارات سياســية( فالمغاربة كلهم 
أمازيغ، أنا عربــي، لكن حين بحثت وجدت أن أجــداد أجدادي جاؤوا من 
منطقة )أغادير( واســتوطنوا مناطق الشاوية )معروفة بأرضها الخصبة( 

فمارسوا الفلاحة والزراعة هناك .
فقط بعملية حســابية بسيطة ستجد أن العرب الذين قدموا للمغرب في 
غزواتهــم في عهد الخلافة الأموية كانت أعداد جيوشــهم محدودة مقارنة 
بســكان البلد. فلا يمكن أن يكونوا في الغلبة، لكن هــذا لا يعني أن كل من 
لايــزال يتحدث اللغة الأمازيغية يجبر الآخرين على العودة من حيث أتوا. 

هذا مستحيل.
لماذا يرفع البعض رايات جمهورية الريف اليوم ؟ أراها أنا استغاثة ضد 
)الحكرة( . أنت تعلم أن الشعوب الإسكندنافية جاءت بدورها غازية وهي 
شــعوب )جرمانية( . ما يسمون »ســويديين« اليوم أصلهم من )فالونيا، 
شمال بلجيكا( . أما الســكان الأوائل )صامرنا( فتجدهم في شمال السويد 
وشــمال النرويج وشــمال فنلندا. منحتهم دولهم أراضي شاسعة )أصلا 
اراضي الدولة( يعيشــون حياتهم كباقي المواطنين ولا يشــعرون بغبن أو 

ظلم.
تحت ظل نظــام ديمقراطي حقيقي تتســاوى فيه الحقــوق، على يقين 
تغيب فيه كل هذه الظواهر التي تغذيها حكرة الســلطات التي لاتزال لم تع 

الدروس السابقة.
فــي العراق مناطق الأكــراد معروفة محدودة جغرافيــا، في المغرب إن 
قلت »أمازيغي« ستســأل من أين ؟ أمازيغي الريف أو الأطلس أو ســوس 

)الجنوب( ولهجات هذه المناطق تختلف بعضها عن بعض.
إن الكثير من الإخوة المغاربة )العرب( إن عادوا وفتشــوا في تاريخهم 
سيجدون أن أجداد الأجداد أمازيغ. لكن كدراسة للتاريخ وليس للتوظيف 

السياسي العرقي.
لنبتعد عن العرقيــة اللئيمة، ونفكر في الوطــن وللوطن، لذلك أنا ضد 
الطائفية والمذهبيــة التي يدافع عنها البعض، فليس في هذه الأشــياء إلا 

خراب الذي لازال لم يخرب بعد.

عبد الكريم البيضاوي – السويد

الإغراق في الدراما
لا أحــد يتكلم عن اســتقلال الأمازيغ ولا حتى هم أنفســهم يفكرون في 
ذلك، ســوى شرذمة قليلة من المسكونين بفكر راديكالي لا يمت لواقع الحال 
بشــيء. فقط يجب ان لا نغرق في الدرامية بل ننكــب على معالجة جدور 
المشكلة بعقلانية وتبصر حتي لا ننزلق إلى متاهات لا طائل وراءها ،سوى 
بث الفرقة والضغينة والانزواء حول مفاهيم انغلاقية ان لم نقل عنصرية.

ابو ياسين عبد الرحيم- المغرب

حيثيات الحادثة
لفهم مســببات هذه الفاجعة وتداعياتها لا بد من اســتعراض حيثيات 
الحادثة التي بدأت حين إشــترى الشهيد محســن فكري كمية من الأسماك 
من الميناء من أحد مالكي مركب صيد الأســماك، الإشكالية أن نوعية السمك 
المشترى يمنع صيده في شهري تشــرين الأول/اكتوبر والثاني لأنها فترة 

إســتراحة بيولوجية لهذا الصنف من الســمك، رغم ذلك فكثير من الباعة 
-وليس محســن وحده- لا يحترمون هذا القانون، لما أبلغت السلطات أن 
كمية من السمك غير المرخص صيده هو بحيازة الشهيد تدخلت وصادرته، 
لكن عملية المصادرة عرفت تجاوزات، في حالات مماثلة تتم إعادة الســمك 
إلى الميناء )ولا يرمى في شاحنة القمامة( وتخزينه في أجهزة التبريد المعدة 
لذلــك ويتم فحصه من طرف طبيب بيطري فإن ثبت خلو الســمك المصادر 
من أي مانع من الإســتهلاك يباع في مزاد علنــي ويوضع المبلغ المحصل في 
خزينة الدولة أو يعطى إلى دار أيتام أو مدرسة عمومية للإستهلاك. أما إن 
كان السمك غير صالح للإســتهلاك فيدفن مع تغطيته بطبقة من الجير قبل 

ردمـه. 
في كلتا الحالتين يؤدي المتهم ببيع السمك غرامة مالية. لو احترم رجال 
الســلطة القانون لما آلت الأمور إلى مثل هذه الفاجعة. تبقى أســئلة معلقة 
دون إجابات إلــى نهاية التحقيق الجاري مــع المتورطين في جريمة القتل 
الغير عمد منها : من أعطى الأمر بتشــغيل آلة الفرم بشــاحنة القمامة رغم 
قفز الشهيد وإثنين من رفقائه في الشــاحنة؟ ولماذا لم يتدخل الحاضرون 
من رجال السلطة والشهود لإيقافها في الوقت المناسب بعدما علق الشهيد؟ 
فآلة الفــرم تتحرك ببطء شــديد وكان من الممكن تدارك الأمــر. رحم الله 

محسن ورزق أهله الصبر والسلوان .

آدم س د

قلب رجل واحد
من الخطأ إعطــاء هذه الحادثة الأليمة بعدا طائفيــا أو إثنيا، فقد خرج 
الشــباب في كل المدن الكبرى في جهات المغرب المختلفة للتنديد بالجريمة 
وللتعبير عن الدعم والمســاندة لذوي الشــهيد وكل المستضعفين من أبناء 
الشــعب، لم تختصر أبدا المظاهرات على منطقة الريف، الشــعب المغربي 

والحمد لله في الظروف العصيبة يكون على قلب رجل واحد إذا أصيب منه 
عضو تتداعى له كل الجســد بالسهر والحمى. والد بائع السمك تغمده الله 
برحمته خرج بتصريح رزين ومما قال فيه: أريد القصاص لإبني والقضاء 
يجب أن يعاقب الجناة غير أني لا أريد أن يكون ما وقع لإبني سببا في زرع 

الفتنة في البلد.
خروج الآلاف بشكل عفوي في مظاهرات هو مؤشر على يقظة و حيوية 
المجتمع ورســالة إلى من يهمه الأمر أن الشــعب لن يســكت عن تجاوزات 
تســبب إزهاق أرواح الأبرياء، فإذا كانت الســلطة التنفيذية تتعامل بغير 
مســؤولية والقضاء لا ينصف والحكومة عاجزة عــن القيام بدورها، فإن 

الشعب لم يمض شيكا على بياض لأحد مهما كان موقعه.

يوسف المقري

التشويش على جوهر القضية
هؤلاء الذين يريدون قلب الحقيقة والتشــويش على جوهر القضية الا 
وهو الظلم والحيف والاحتقار الذي يعامل بــه المواطن، هؤلاء مهاجرون 
فــي الغرب فلماذا هاجروا من بلدانهم ان لم يكن حيفا اقتصاديا او حقوقيا 

اوسياسيا لحقهم.
 كفى من النفاق، فــي المغرب كل موظف ابتداء مــن المقدم ووصولا إلى 
المراتب العليا في الســلطة له نصيب في احتقار المواطن بنســب متفاوتة 
فالذي يتلـــــــقى الضغوطــات وعدم الاحترام ويعامــل كخرق النظافة 
لابد ان يعكس هذا الحقد على موظف اصغر منه و تتسلســل العملية حتى 
يتلقاها المواطن بجرعات اقوى، ومن الجانب الآخر ســيطرت مافيا العقار 

والاقتصاد على كل مفاصل الدولة.

عبد السام الفاسي - فرنسا

تعقيب

دع دماغك الحجري 
يصوت في الانتخابات 

الأمريكية!

هيلاري

ترامب
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البنك المركزي 
والسلطات المالية 

والنقدية في مصر 
تهرب إلى الأمام

د. مثنى عبدالله*

محمد عايش*

في المغرب: ضجة مطرب مشهور وحسرة سماك مقهور
في زمنين متقاربين جدا عصفت بالحياة السياسية 
والاجتماعيــة في المغــرب حادثتان. إحداهمــا اعتقال 
مطرب مغربي مشــهور على خلفية تُهمتي اغتصاب في 
المتحدة الأمريكية، والأخرى إزهاق  فرنســا والولايات 
روح بائــع ســمك مغربي قضــى طحنا داخل شــاحنة 

نفايات. 
المطــرب وجهت له الســلطات القضائية الفرنســية 
تُهمة العُنف العمــد في واقعة الاغتصاب، لانه حســب 
قول تلك الســلطات، تنــاول الكحول والمخــدرات عند 
حــدوث الواقعة في أحــد الفنادق الفخمة فــي الدائرة 
الثامنة وســط العاصمة الفرنســية باريــس. وبعد أن 
اشــتعلت مواقــع التواصــل الاجتماعي مُنــددة بُظلم 
الاستعمار الفرنســي، الذي مازال يُمارسه ضد رموزنا 
الوطنية والقومية بضمنهم قاماتنا الغنائية الكبرى، كما 
يعتقدون هم ولســت أنا، تحركت السلطات السياسية 
المغربية أيضا لترد الاعتبار لرموزنا، فأوعز ملك المغرب 
لعائلة الفنان بتكليف محام فرنســي شهير للدفاع عنه، 
وأنه هو من ســوف يتكفل بدفع أتعــاب ذلك المحامي من 

حسابه الخاص. 
هذا هو المشــهد الأول من المســرح الواقعي المغربي. 
أما المشــهد الواقعي الثاني فهو يُلخّــص قضية المواطن 
المغربي محســن فكري، بائع الســمك ذي الثلاثين عاما، 
المعيل لأسرة مكونة من عشــرة أشخاص، والمنحدر من 
حي الزاوية الشعبي في مدينة الحسيمة المغربية. وهي 
المدينة التي كانت قلب الثورة ضد المستعمرين الاسبان 
في عشــرينيات القــرن المنصرم، كما حصــل فيها تمرد 
شــعبي عام 1958، وهي التي كانت مركز الاحتجاجات 
الشعبية في العشرين من فبراير 2011 في خضم ما سُمي 
بالربيع العربي. كان فكري قد اشــترى كمية من السمك 
المحظــور صيده بأمر وزيــر الصيد البحــري، بموجب 

اتفاقية دوليــة وقعها المغرب تمنع صيده في هذه الفترة 
لأنه موســم التكاثر، ولعدم توفر وثائــق تثبت مصدر 
هذه الاســماك فإن ســلطات الميناء أوعــزت برميها في 
ســيارة النفايات تمهيدا لإتلافها، ولأن محسن وضع كل 
مدخراته في هذه البضاعة، فقد قفز بلا وعي في السيارة 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ظنا منه أن المسؤولين عن الاتلاف 
ســوف يرأفــون بحاله، لكن آلــة الضغط في ســيارة 

النفايات كانت قد تحركت فسحنت عظامه مع أسماكه.
يقــول الكثير من المواطنين بأن المشــهدين المذكورين 
آنفا يعكســان تماما حالة التمايز الموجودة في المجتمع 
المغربــي، بل يذهــب البعض إلى تصنيــف المجتمع إلى 
صنفين، صنف يملك النفوذ فيستطيع أن يعمل ويتصرف 
حتى خارج أطــر القوانين، بينما أجهــزة الدولة تغض 
الطــرف عنه وتحابيــه، وقد توظــف كل جهدها المادي 
والمعنــوي للدفاع عنه إن اســتلزم الأمــر. وصنف أخر 
معدوم النفوذ ليس لا يستطيع العمل وحسب، بل غالبا 
ما يتحمل تجــاوزات الصنف الأول فينفذ عليه القانون. 
فقطاع صيد الأســماك فــي أعالي البحار تســيطر عليه 
طبقة من المتنفذيــن، وهم من يحتكرون هذا العمل لأنهم 
وحدهم لديهم رخــص الصيد الصادرة مــن الحكومة، 
أي أن محســن فكري كان قد اشــترى السمك منهم وفي 
داخــل الميناء، لكــن القانون نفذ عليــه لا على الصياد، 
لأن الأخيــر هو من يملــك النفوذ وبالتالــي بات الأول 
هو الضحيــة. وقد ارتبط هذا الجانــب التجاري الكبير 
بآفة الرشــوة، حيث تسمح الســلطات المسيطرة على 
هذا القطاع بصيد الأســماك رغم المنــع، كي يصبح بعد 
ذلك طريقا يمارســون من خلاله الابتزاز على المشتري. 
وهذه هي إحدى إشكاليات الفساد الإداري الكبرى التي 
يعاني منها المغرب، والتي خلقت شــعورا مجتمعيا قويا 
بأنهــم يتعرضون لحالات مزدوجة مــن الظلم والإهانة 

والتهميــش من طــرف الســلطات المحليــة والطبقات 
المهيمنة معا، حتى بــات المغاربة يطلقون على مجتمعهم 
تسمية مجتمع الحكرة، حيث سيطر هذا الشعور عليهم 
منذ عقود وانعكس بشكل سلبي على العلاقات حتى فيما 
بينهم، في محاولة للتنفيس عن مشاعرهم هذه، لأنهم لا 
يســتطيعون رد هذه المهانة على مصدرها لأنه من طبقة 
المافوق. وهنا مكمن الخطر الشــديد لانه مهدد أساســي 
لاســتقرار البلد، وأن أي شــرارة حتى لو كانت بسيطة 
يمكن أن تُفجــر الغضب الكامن في الصــدور والعقول، 
لعدم وجــود قابلية أوســع للتحمل أكثر ممــا تحمّلت. 
فالشعوب عندما تصل إلى حالة الغليان بسبب الشعور 
بالظلم، تبدأ بالبحث حتى عن الأســباب البســيطة كي 
تجعل منهــا مبررا ومحفــزا للانتفــاض والانقضاض. 
ومــن راقب المجــال التدوينــي للمجتمــع المغربي على 
الحادثتــين، يجد بصورة واضحــة المقارنات المتألمة من 
موقف الســلطات من قضية المطرب المغربي والموقف من 
قضية الشــاب بائع الســمك. فهنا تقف الدولة مُسخرة 
مواردها المادية والمعنوية للدفاع عن متهم، بينما تطحن 
جسد شــاب في مقتبل العمر في ســيارة نقل النفايات، 
دافع عــن حقه في العيــش وعــن رزق عائلته ورفض 
الإهانة. كما تمســك الكثير من المدونين بقضية عدم قيام 
رئيس الحكومة بزيارة شــخصية لعائلة الفقيد وتقديم 
التعازي لهم، واعتبروها مؤشــرا على سياســة الكيل 
بمكيالين تجاه أفــراد المجتمع. وكان المغزى واضحا جدا 
أثناء التشييع عندما تم رفع العلم الأمازيغي، وعلم ثورة 
الريف، وشعار حركة العشــرين من فبراير الاجتماعية 
عام 2011، كرامة، حرية، عدالة اجتماعية. فهذه الرموز 
كلها تشــير إلى أســباب الحراك الاجتماعي في الماضي 
والحاضر، وتربطــه ربطا جدليا بعضــا ببعض بغض 

النظر عن طبيعية الوجوه السياسية التي مرت.

أن حادثة المواطن محسن فكري ليست ظرفا شخصيا 
يخصه هو وعائلته فحســب، بل هي إشكالية أزلية في 
مجتمعاتنا العربية تطرح أســئلة كبيــرة وكثيرة، عن 
مديــات وطبيعة العلاقة بــين الحاكــم والمحكوم وبين 
المجتمع نفســه، بدليل أنها متكررة في كل زمان ومكان. 
فما حدث لهذا المواطن وما رافــق الحادثة من تظاهرات 
واحتجاجــات ذكرتنــا بما حــدث مــع البوعزيزي في 
تونس، بل يــكاد الموقف أن يكون نســخة طبق الاصل 
منه، وهو الاندفاع نحو المــوت للتطهر من الاهانة التي 
تعرضوا لها أمام المجتمع. فالسلطات الحاكمة في أقطارنا 
العربيــة لا زالت حتى اليــوم لا تعي ما هي الأســباب 
الحقيقية، التــي تدفع مواطنها للاشــارة عليها بأصبع 
الاتهام عن كل ما يحصل داخل مجتمعاتنا. فهذا المواطن 
يقينا لم يكن ضده حكم مسبق بالقتل من قبل السلطات، 
لكن الرأي العام يشير إلى اتهام السلطات بالحادث، لان 
في داخل الوعي الجمعي هنالك خزين من سوء السلوك 
الذي مارسته الســلطات ضدنا، وعدم مراعاتها لأبسط 
حقــوق الإنســان، وأن تصرفاتها معنا دائمــا ما تأتي 
على عجل وبغضب وانتقام، وهي دائمة النســيان بأن 
واجبها أن تكون محامي دفاع عن كل مواطن، بما يحفظ 
له حــق الحياة الحــرة الكريمة. فجيــوش البطالة في 
صفوف الشباب المغربي والعربي عامة، تدفعهم للهجرة 
والعيش بذل فــي مجتمعات أخرى بعيــدة الصلة عن 
عاداتهم وتقاليدهم، أو أن يعضوا على ألمهم ويعملوا بما 
ليس له صلة بســنوات الدراسة التي قضوها، وبالتالي 

يتعرضون للاهانة والتهميش من سلطات بلدهم.
لقد خسر المغرب مواطنا وعائلة، فما نفع اللجان التي 
تحقق في الموضوع، دون دراسة واعية لأسباب الفوارق 

والتمييز بين المواطنين؟
*باحث سياسي عراقي

الكوارث التالية 
لتعويم الجنيه 

في مصر

لــم يكــن أمام 
في  المركزي  البنك 
خيــار  أي  مصــر 
قرار  اتخاذ  سوى 
ســعر  بتحريــر 
صرف الجنيه أمام 
الأخرى،  العملات 
بخفض  قــرار  أو 

ســعره طوعياً مع بقاء السوق السوداء 
وعدم القدرة على تأمــين العملة الصعبة 
المطلوبة، ولذلك تم اتخــاذ قرار التعويم، 
أو التحرير الكامل، إضافة الى رفع أسعار 
لدفع  محاولة  في  قياسية،  بنسبة  الفائدة 
التخلص من الجنيه  الناس للإحجام عن 

الذي يحملونه.
بتحريــر الجنيــه هوى ســعر صرفه 
الرســمي من 8.8 لــكل دولار أمريكي إلى 
16 جنيهــا أو 17 جنيها مقابــل كل دولار، 
التوقعات كانــت تتحدث عن  بــأن  علماً 
أن الدولار ســيصبح بين 20 و22 جنيهاً، 
لكن البنك المركزي ضخ في الأســواق يوم 
الخميس الماضي، أي يــوم التحرير، 100 
هذه  وباع  الطلــب،  لتغطية  دولار  مليون 
الــدولارات للبنوك بســعر 13 جنيهاً لكل 
دولار، وطلــب من البنوك تحقيق أرباح لا 
تزيد عــن 10%، أي أن البنك المركزي قام 
في النهاية بعملية مضاربية في الســوق 
لضمان عــدم انهيــار الجنيه فــي يومه 
الأول مــن التعويم، أو بمعنى آخر لتأجيل 

الانهيار المقبل في سعر الصرف.
المركزي  رفع  الصرف  سعر  تدهور  أمام 
المصري أيضاً أســعار الفائدة على الجنيه 
بواقــع 3% لتصــل إلــى 15%، أي أن 
الفائدة علــى الجنيه أصبحت أكثر من 20 
الــدولار الأمريكي،  الفائــدة على  ضعف 
وهذه لعبــت دوراً أيضاً في عــدم انهيار 
ومفاجئة  حــادة  بصورة  الصرف  ســعر 
فــور اتخــاذ قــرار التعويم، لكن ســعر 
الفائــدة المرتفع لا يعنــي بطبيعة الحال 
شــيئاً لأن الجنيه المصري فقــد أكثر من 
50% من قيمته خلال عــام واحد، بينما 
الفائــدة عليه أقل بكثير مــن ذلك، أي أن 
المعادلة بصورة أبسط هي أن المركزي أخذ 
وعوضهم  المواطنين  مدخــرات  من   %50
الإضافية(  )الفائــدة   %3 بنســبة  عنها 
وتســتحق الدفع بعد عام من الآن. ليس 
مهماً جداً تفســير مضمون قــرار التعويم 
ورفع أســعار الفائدة، لأنــه أصبح واقعاً 
وبات بمقــدور النــاس أن يفهموه بحكم 
المشــاهدة والمعايشــة، لكــنَّ الأمر الأهم 
هو الإجابة على ســؤال مــا بعد التعويم، 
وبمعنى آخر ســؤال: ما هي أزمات ما بعد 
على  الانعكاسات  هي  وما  الجنيه؟  تعويم 

»الغلابة« في مصر؟ 
يــؤدي  المصــري  الجنيــه  تحريــر 
الهبوط في  إلــى اســتمرار  بالضــرورة 
ســعر الصرف مســتقبلًا، وذلك بســبب 
أن الاحتياطــات النقديــة مــن العملــة 
الأجنبيــة أصبحت في أدنى مســتوياتها 
منذ عدة عقود، إضافة الــى أن المديونية 
في أعلى المســتويات من سنوات طويلة، 
في الوقــت الذي يرتفع فيــه الطلب على 
العملة الصعبة بســبب الخلل في الميزان 
التجــاري، وكل هــذا معنــاه أن الجنيه 
ماضٍ نحــو مزيد من الهبوط لا محالة، أما 
ســبب عدم انهياره الفوري يوم التعويم، 
فهــو ضخ البنــك المركزي ســيولة نقدية 
استثنائية في السوق بالدولار الأمريكي، 
وهذه حالة عابرة وليســت مستمرة، كما 
أن قــرض صنــدوق النقــد الدولي لو تم 
إنجازه ســريعاً فقد يؤدي هو الآخر إلى 
تأخيــر الانهيــار، إلا أن تأجيل الهبوط لا 
يعني مطلقاً أنه لن يحدث. بهبوط ســعر 
صرف الجنيه، ورفع الدعم عن المحروقات 
فــإن المصريين أمام ارتفــاع جنوني مقبل 
في الأسعار، سيصل في بعض السلع إلى 
ثلاثــة أو أربعة أضعــاف، إضافة الى أن 
الشرائية،  قدرتها  ســتفقد  المحلية  العملة 
البطالة  ونسب  التضخم  نسب  وسترتفع 
أكبر  )ثاني  المصري  الاقتصاد  وســيدخل 
اقتصــاد عربــي( في مرحلــة جديدة من 

الأزمات.
المركزي  البنك  أن  هــو  القول،  خلاصة 
والسلطات المالية والنقدية في مصر تهرب 
إلى الأمام، ولم تتخذ حتى الآن الإجراءات 
اللازمة للعلاج الحاســم، لأنها إجراءات 
ترتبط بالسياســة والجيــش وبارونات 
الفســاد، ولذلك فإنهم يحقنون الاقتصاد 
بإبر التخدير وليس إبر العلاج، حيث كان 
الاقتصاد في مصر يعيــش طوال الأعوام 
الخليجية،  المعونات  على  الماضية  الثلاثة 
بما فيها ودائع دولارية واجبة السداد مع 
فوائدها، والآن سينتقل الاقتصاد للعيش 
في الســنوات الثــلاث المقبلــة على ظهر 
قرض صندوق النقــد الدولي، وهو أيضاً 
قرض واجب السداد مع فوائده، ولو بعد 

حين. 

*كاتب فلسطيني

عبير ياسين* حكم مصر: المواطن المطحون وإنجاز الغياب
عندما أشــار الرئيس عبد الفتاح السيســي خلال 
مشــاركته في مؤتمر الشباب بشــرم الشيخ إلى كبر 
الشــعب« كان  تجاه  الدولة  من  النفس  حجم »ضبط 
الطبيعــي أن يثيــر حديثــه الســؤال عــن الحالة 
البديلة. فإن كان ما شــهدته مصر هو نموذج لضبط 
النفس فما هــو الوضع في حالة عــدم ضبط الدولة 
للنفس في علاقتها بالشــعب الذي يتحول إلى عبء 
على السلطة وكأنه مجرد شيء هامشي يمكن للدولة 

أن توجد وتعيش وتنمو بدونه. 
هذا الحديث وما يطرحه من نقــد ضروري لرؤية 
السلطة للشعب ظهر واضحا في تعليق ساخر ومرير 
قال صاحبه: »كثر خيركم يا فندم أنكم ســايبنا لسه 
عايشين. أنا شــعرت بالرعب الشــديد من الكلام ده 
وحاســس أن بقائي على قيد الحيــاة منة ومنحة من 
الدولة ومن حضرتك شــخصيا، ربنا يديم المودة وما 
تتغيروش علينا خالص«. توقفــت أمام هذا التعليق 
لأنه كاشــف عن حالة وصول رسائل السلطة مجردة 
من مساحيق التجميل وواضحة بدون رتوش. رسائل 
فوقية ترى الوطــن من أعلى والمواطــن مجرد نقطة 
في القــاع، له دور لا يختلف عــن الجموع في الأفلام 
التاريخية ومشــاهد الحــروب أو الانتصارات حيث 

الجموع تقتل والجموع تهتف.
ظل الحدث بتفاصيله في خلفيــة التطورات التي 
صاحبت مــا أطلق عليه الخميس الأســود في مصر، 
الذى يشــير إلى ما شــهده يوم 3 نوفمبــر 2016 من 
قــرارات حكومية شــملت تحرير ســعر الصرف أو 
تعــويم الجنيه ليخضــع لقوانين العــرض والطلب، 
تاركا مســؤولية تحديد السعر للبنوك، والإعلان عن 
تخفيــض الدعم عــن الوقود بعد ســاعات قليلة من 
التعويم، ما يؤدي لزيادة أسعار الوقود وما يرتبط به 
من ســلع وخدمات. تلك الوقائع التي جاءت لتضيف 
الكثير من الأعباء على المواطن مثلت فرصة للبعض - 
كما هي العادة- لتأكيد شــعبية الرئيس واســتمرار 
حالــة التفويض والثقة، في الوقت نفســه الذي يتم 
فيه استحضار الاخوان للمشــهد بالتأكيد على فشل 
الغضب  لاستغلال  المفترض- الســاعي  مخططهم - 
المصاحب لتطبيق مطالب صنــدوق النقد الدولي من 
أجل الحصول على القرض المنتظر لتصعيد الضغوط 
على السلطة. وشهدنا الكثير من التعليقات التي تضع 
الأمــر كله في إطــار علاقة الأســرة - نظريا- وهي 

تتحدث عن حنية الرئيــس وضرورة أن يعطف على 
الشــعب الذي تحمل معه وأيده ووثق فيه، خاصة أن 

هذا الشعب الذي عانى كثيرا ليس له إلا الرئيس.
وكان مــن الطبيعــي أن تطــرح الصــورة الكثير 
من التســاؤلات حول ما يحدث، خاصة الاســتغلال 
الإعلامــي المصاحب للأعباء المضافــة على المواطنين 
من أجــل تأكيد وتكرار لحظة واحــدة من عمر الزمن 
وهي 30 يونيو، وإنجــاز النظام أو الرئيس المفترض 
والمتمثل في غياب حالة ســوريا والعــراق، وغياب 
الحرب الأهليــة المفترض أنها كانــت مخططة وعلى 
الأبواب، وإنجاز منع بيع الإخوان للوطن والمفترض 

أنه كان مخططا أيضا وفقا لخطاب النظام. 
ولأن خطــاب إنجــاز الغياب الخــاص بلحظة 30 
يونيــو يتحــول إلى حالــة تاريخية قديمــة في ظل 
المعاناة المتجددة وتمخض »بكره تشــوفو مصر« عن 
صورة أكثر قتامــة وألما مما تصور مــن وثق بوعود 
العســل المقبل، وتراجــع قيمة »تســلم الأيادي« في 
مواجهــة التحديــات المتراكمة والمعانــاة المتزايدة، 
أصبح من الضروري إيجاد وســيلة متجددة لإحياء 
حالة 30 يونيو وترســيخ فكرة الإنجاز بالغياب لأنها 
في المحصلة النهائية أســهل من الإنجــاز بالفعل ولا 
تحتاج فعليا إلا إلى حالة السيولة التي تعيشها مصر 
في ظل الفضاء الإعلامي المؤيد بشــكل مباشــر عبر 
الدفاع أو بشــكل غير مباشــر عبر الهجوم المحسوب 
والمخطط واصبح من الطبيعي أن تنتشر فكرة إنجاز 
الغياب من الرئيس لكل مســؤول لدرجة أن الخبر قد 
ينشــر مع نفيه ثم يتراجع لفترة قبــل أن يعود مرة 
أخرى في عملية تدوير تجعل المواطن في انتظار قاتل 

لإنجاز الغياب عبر نفي الحدث.
ويمكــن أن نجد الكثير من الأمثلــة لإنجاز الغياب 
من الحديث عن رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وكل ما 
أثير حولها من جدل يصل إلى حد طرح تصور السعر 
الجديــد وموعد تطبيقه، ثم ينتهــى إلى نفي قاطع أو 
تأجيل ووعد بالحفاظ على السعر من أجل محدودي 
الدخل. يحصل المســؤول على الثناء وتدخل الفرحة 
بيوت الأسر القلقة من إضافة عبء جديد بمجرد نفي 
القيام بالفعل أو غياب الفعــل. وبعد أن كرر الرئيس 
نفســه عدة مرات أن هنــاك زيادة لا حاجــة لها في 
الجهاز الإداري تصل إلى مليونــي موظف وما يمثله 
هذا من عبء على الميزانية، يأتي خبر وســط أحداث 

تعويم الجنيــه وتخفيض الدعم علــى الوقود ليؤكد 
أنه لا نية في إجراء مثل هذا التخفيض، وبهذا يشعر 
ملايين الموظفين فــي الجهــاز الإداري بتحقق إنجاز 
ضخم وهو إنجاز عدم الفصل من الوظيفة. وبالطريقة 
نفسها تدار الكثير من الملفات المرتبطة بحياة المواطن، 
بداية مــن الدعم مــرورا بصوره المختلفــة، خاصة 
بطاقات التموين وما يحيط بها دوما من جدل الإلغاء 
أو تخفيــف الأعداد. ويتحول التخفيــض المتكرر في 
الدعم بكل ما يحيط به من جدل حول النسب والحجم 
لإنجــاز غياب متكــرر لأن التخفيض يحــدث ولكنه 
يحدث بشــكل أقل مما يطــرح عبر وســائل الإعلام 
وعبر التصريحــات المختلفة. تتحــول مصر إلى هذا 
البيت الذي ضاق على صاحبه بســبب تواجد الكثير 
من الأفراد في مسكن مكون من غرفة واحدة يقيم فيه 
الرجــل وأولاده ووالديه، ورغم وجود اختلافات في 
القصة وتفاصيلها، تظل رسالتها في المحصلة النهائية 
مهمة في توضيح حالة إنجاز الغياب الذي تعيش فيه 
مصر مرحلتها الحالية التي يمكن أن تفســر جزءا من 
حالة الصمت القائمة مقارنة بحالة الغضب المتصورة. 
في القصة يتوجــه الرجل لحكيم القرية شــاكيا من 
وضعه وضيق مســكنه وتأتي نصيحة الحكيم غريبة 
لكنه يأخذ بها بحكم علاقة السلطة المعنوية كما يأخذ 
بكل ما يتبعها مــن نصائح. في البدايــة يطالبه بأن 
يضع كلبه في مسكنه فتزيد الشكوى، فيطالبه بوضع 
الحمار، ثم بوضع القط، ووضــع الديك.. وهكذا عبر 
عدة أيام تتراكم المعاناة وتتنوع أسباب الشكوى من 
زحام وصوت ورائحة فيطلب منه الحكيم أن يبدأ في 
تخفيف ســكان الغرفة من الحيوانات وتتحول حالة 
الشــكوى إلى رضا وقبول تدريجي ينتهي بســعادة 
ورضا كامل عندمــا تعود الغرفة لما كانــت عليه قبل 
نصائح الحكيم. في الأصل تعود الغرفة لما كانت عليه، 
وتظل كل أسباب الشــكوى التي كانت، ولكن إضافة 
المزيد من المشــكلات ثــم إزالتها يحولهــا إلى إنجاز 
ويحول وضع الشــكوى إلى وضع قبــول. في مصر 
تتشابه الصورة مع هذا الوضع، هناك تحديات كثيرة 
كشــفت عنها ثورة 25 يناير، وخلل كان يتم التجاوز 
عنه في ظــل حالة الاســتمرار التــي صاحبت حكم 
مبارك. ولكن جهود إفشال ثورة يناير أدت إلى عكس 
الصورة وإظهار كل المشكلات بوصفها وليدة الثورة، 
قبل أن يضــاف إليها في مرحلة تاليــة حكم الرئيس 

الأسبق محمد مرسي وكل ما أثير حوله من مخططات 
ومخاطــر مفترضــة.  تتحول صورة مصر الســاكنة 
التي كانت فــي عقود مبارك للنمــوذج المراد العودة 
إليه من قبل أعداء الثورة وأصحاب الســلطة. وتبدأ 
سلســلة إنجازات الغيــاب مثل نصائــح الحكيم في 
إعادة الغرفة لما كانت عليــه قبل يناير وما بعدها من 
تداعيات. ويتمثل أول إنجــاز للغياب في العودة إلى 
صورة مصر القريبة من حكــم مبارك، حيث الاخوان 
خــارج الســلطة والداخلية فوق المواطــن والعدالة 
الاجتماعية مثل الكرامــة والحقوق والحريات مجرد 
والســلطة. وبتحقيق  الحاكم  قاموس  خارج  رفاهية 
هذا الإنجاز الأولي يستمر خط الإنجازات عبر إخراج 
المزيد من إضافات يناير وإعادة وضع الاســماء التي 
كانت قبــل يناير فــي مواقعها مرة أخــرى، بما فيها 
مواقع التنظير لمســتقبل مصر والتخطيط لما يســمى 
الإصلاح والإنقاذ. وفي كل هذا يتم استثمار سلبيات 
الــدول الأخرى لتعزيــز صورة إنجــاز الغياب دون 
التعمق في مضامينه. وتترســخ المعادلة في مواجهة 
المواطــن فكلما أثير الحديث عن ارتفاع الأســعار يتم 
تذكيره بمســتوى الأسعار في الغرب المتقدم، وعندما 
يتحدث عن المعاناة يتم تذكيره بمستوى المعاناة في 
الشرق الذي نعرفه. مقارنات الغياب وإنجاز الغياب 
تطبق في غير موضعها وبدلا من أن نســأل لماذا تغيب 
والحريات؟  والحقوق  المحاسبة  وتغيب  الديمقراطية 
ولماذا تغيب العدالــة الاجتماعية ودور الدولة الفاعل 
في إدارة التنمية؟ يفــرض علينا إنجاز غياب الحرب 

الأهلية وانجاز غياب حكم الأخوان.
قد يخدم إنجاز الغياب السلطة فترة، خاصة وهي 
تملك كل تلك الآلة الإعلامية وكل الأصوات التي تدافع 
عنها دفاعا عن مصالحها وعن ترسيخ علاقات السلطة 
التي كانت قبل يناير والتي تصورنا أن يناير ستعيد 
ترتيبها لصالح الإنسان، ولكن إدراك المواطن لطبيعة 
النظام وأســس إدارة الحكم هي مفتاح المواجهة، أو 
كما قال الفيلســوف الإنكليزى جون لوك: »ليس من 
طريقة تدافع بها عن نفســك من هذا العالم ســوى أن 
تتعمق في معرفته« وتلك هي الخطوة الأولى لتفكيك 
الصورة وإدراك طبيعــة النظام القائم وصورة مصر 

التي يسعى لها.

*كاتبة مصرية

عندما تتسبب السياسات الخاطئة في المغرب في الفتنةد. حسين مجدوبي*
 اهتز الرأي العام المغربي والدولي معه للمأساة 
البشــعة التي ذهب ضحيتها الشاب محسن فكري 
في مدينة الحســيمة يــوم الجمعة من الأســبوع ما 
قبــل الماضــي، بعدما طحنتــه شــاحنة للأزبال إثر 
محاولتــه منــع الســلطات فرم الســمك الــذي كان 

يتاجر فيه. 
ويأتي هذا الحادث الــذي يحمل طابعا إجراميا، 
بشــكل متعمد أو إهمــالا، لكي يبرز مدى هشاشــة 
الأمــن القومــي فــي البــاد ودرجــة غيــاب تحمل 
المســؤولية مــن طرف المؤسســات الحاكمــة. جاء 
اهتمام الرأي العام الوطني والدولي بهذه المأســاة 
نظــرا لبشــاعتها، ونظرا كذلــك لما ترتــب عنها من 
احتجاجــات عارمــة فــي مجمــوع خريطــة المغرب 
وأساســا فــي مــدن شــمال البــاد إلى مســتوى 
الحديــث عــن البوعزيزي جديــد قادر علــى تهديد 
ما يفترض »الاســتقرار الأســطوري« فــي المغرب. 
والتساؤل الذي يطرح هنا: كيف لدولة مثل المغرب 
شــهدت انتخابات تشــريعية يوم 7 أكتوبر الماضي 
اعتبرت مؤشرا على الاســتقرار وجدت استقرارها 
فجــأة فــي آخــر الشــهر نفســه مهــددا سياســيا 

واجتماعيا؟
وقد كشــفت هذه المأســاة عن معطيــات واقعية 
بقــدر ما هــي مهمة بقدر مــا هي خطيرة ولا تبشــر 
بالخير. فقد خرج عشــرات الآلاف مــن المغاربة في 
مختلف مدن المغرب للتنديد بالجريمة. وأطرت هذه 
التظاهرات جمعيات حقوقية وناشطون سياسيون 
لا ينتمون إلى »الحقل السياسي الكاسيكي« الذي 
لا يمثــل نواة الشــعب المغربــي، أي تلــك الأحزاب 
التي تشــارك في الانتخابات وممثلــة في البرلمان، 
باستثناء اليسار الاشتراكي الموحد وأمينته العامة 
نبيلــة مونيــب التــي كانت فــي مســتوى الحدث. 

وعجزت الأحزاب السياســية مثــل الدولة عن لعب 
أي دور فــي تهدئة الاحتجاجات التي تســتمر رغم 
تعهد الملك محمد الســادس بتحقيــق »حقيقي« في 
هذه الجريمــة، ومنها تظاهرات الأحــد الماضي في 

مدن متعددة، أي عشرة أيام بعد الفاجعة.
وهذا يبرز ما عالجناه في هذه الجريدة منذ شهر 
في مقال بعنوان »لماذا ينفر المغاربة من الانتخابات؟ 
مؤكديــن على أن الانتخابات في المغرب لا يشــارك 
فيها سوى 20% من المغاربة، بينما الأرقام الرسمية 
هي تاعب قانوني للتمويه بوجود استقرار حقيقي 
وانتخابــات مثاليــة. وهــذا يجعل جــزءا مهما من  
الـ80% المقاطعين لانتخابات ينزلون الى الشارع 
كلمــا دعت الضــرورة للضغط علــى الدولة لانتزاع 
الحقــوق، لأن مؤسســات الباد ومنهــا البرلمان لا 
يعتبرونه مجســدا لإرادتهم. فــي الوقت ذاته، رغم 
ســيطرة الدولة على الإعام وخلقها منابر إعامية 
تخصصت في تشويه صورة الناشطين والتضييق 
عن  الصحافة المســتقلة سياســيا واقتصاديا عبر 
الإشــهار، وقف إعام الدولة والمقــرب منها عاجزا 
على تفســير موقف الدولة المغربيــة. بحثت الناس 
على الخبر فــي منابر أخرى، وراهنــت الناس على 

شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها الفيسبوك.
وكشــفت هذه المأســاة عن شــرخ صامت وسط 
المغرب، فقــد طغت في الاحتجاجــات والتظاهرات 
على مقتل محســن فكري أعام الحركة الأمازيغية 
وأعــام جمهورية الريف التــي كان قد أعلنها زعيم 
الثــورة الريفية محمد بن عبد الكــريم الخطابي في 
بداية العشــرينيات من القرن الماضي، وغاب العلم 
المغربي بشكل لافت. وهذا المعطى جدير بالاهتمام، 
فــا يتعلق الأمــر بمشــاعر الانفصال كمــا روجت 
لذلك بعض الجهات المقربــة من الدولة المغربية، بل 

أن جزءا مــن المغاربة لم يعودوا يثقــون في الدولة 
ورموزها بسبب مشاعر الظلم »الحكرة« في العامية 
المغربية التي تســود وســط المجتمع المغربي بعدما 
تأكد بالملموس مدى تهــاون الحاكمين في معالجة 
قضايا ومســتقبل الباد مقابل تبني خطاب زائف 
حول الوضع السياســي والاقتصادي. ولما فشلت 
الدولة المغربية فــي مواجهة الاحتجاجات، خاصة 
بعدما لــم تعــد غالبية الشــعب تثق فــي التزامات 
الدولة من أكبر مسؤوليها إلى أصغرهم، كما بينت 
التجارب، تفادت اللجــوء إلى القوة لأن هذا الرهان 
ســيفجر البــاد، ولجأت الى الحديــث عن ضرورة 
وقــف الاحتجاجات تفاديــا للفتنة، ومشــيرة الى 
ضــرورة الاســتفادة ممــا يقع فــي ســوريا وليبيا 
واليمن بعد الربيع العربــي من فوضى. لكن الجزء 
الكبيــر من الرأي العام يســتغرب من خطاب الفتنة 
الذي تروجه الدولة المغربية لأن ممارســات المخزن 
المغربــي هــي تاريخيــا مصــدر الفتنة فــي الباد، 
خاصة في الظرف الحالي الذي بدأت فيه الأســس 
الحقيقيــة لاســتقرار فــي الباد تنهــار في صمت 

وبشكل تدريجي. ولهذا نجد أن الفتنة هي:
السياســة الخاطئــة التــي جعلت التعليــم ينهار 
فــي الباد، ويعيــش المغرب خال الثاث ســنوات 
الأخيــرة أســوأ مواســم الدخــول المدرســي منــذ 
الاســتقال حتى الوقت الراهن، علما بــأن التعليم 
هو أســاس كل نهضة حقيقية وليس تبني مشاريع 

مثل القطار السريع.
السياســة الاقتصادية الخاطئــة التي رفعت من 
المديونيــة إلى مســتويات لم تشــهدها الباد حتى 
في عــز الأزمة فــي الثمانينيــات وترهن مســتقبل 
الأجيال المقبلة وعمقت من الفوارق الطبقية بســبب 
انفراد الحاكمين وقلة قليلة بخيرات الباد، ومازال 

الشعب ينتظر من الملك تطبيق ما تعهد به في خطابه 
منذ سنتين وهو »أين الثروة؟«.

السياسة الدبلوماسية غير المناسبة التي تجعل 
جبهة البوليســاريو تتقــدم في المنتديــات الدولية، 
وتجعــل من المغرب يعيــش مفارقــة حقيقية بعدما 
أصبحــت هذه الحركة التي تتوفر على صفة الدولة 
العضو في الاتحاد الأفريقــي من الذين قد يقررون 
فــي عودة المغرب إلى الاتحاد من عدمه، عاوة على 

صمت المغرب على ملف سبتة ومليلية.
لقد أصبح المغرب يعيش مفارقة حقيقية، أصبح 
الشــعب هو الواعي والناضج الــذي يحاول الدفاع 
عن الاســتقرار وســط مغامرات سياسية من طرف 
بعــض مكونات الدولة، وهذه المكونــات غير واعية 
بــأن ارتفــاع مؤشــر اليــأس لــدى الناس، بســبب 
سياســات وحســابات خاطئة، الى مســتويات لا 
يمكــن الســيطرة عليها هــو بوابة الفتنة. اســتقرار 
المغرب يقوم على وعي الشعب بحدود لا يتجاوزها 
في مطالبه ومنها، الإصــاح في ظل النظام الملكي، 
وعلى وعي السلطة بعدم الاستهتار الكامل بحقوق 
المواطنــين. لكن هــذا التوازن بدأ نســبيا يتاشــى 
بسبب ممارسات السلطة  التي لم تدرك أن المغاربة 
مواطنــين وليســوا رعايا. أســباب الفــن واندلاع 
الثــورات معروفــة وهــي الظلــم »الحكــرة« ونهب 
أمــوال الشــعب والاعتداء على أعــراض المواطنين، 
توابــل تنتعش فــي المغــرب. نتمنى مــن الحاكمين 
رؤية الواقع حتى لا يتســببوا فــي الفن، وكيف أن 
أحد مكونات الســلطة في البــاد وهو الملك اعترف 
بنفسه وقال إن المغرب يقترب من العالم الخامس، 

يعني بداية الانهيار.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«
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والمواطن 
مجرد 
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الذي 
مارسته 

السلطات 
ضدنا
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تركيا والغرب... تعدد جبهات المواجهة ■ شــكلت حادثة توقيف 14 نائباً من حزب »الشــعوب 
الديمقراطــي« فــي تركيــا تطورا مهماً يوســع الصــراع بين 
الســلطات التركيّة والأكراد الــذي كان مقتصراً على حزب 
العمال الكردســتاني إلى جهة سياســية كرديــة ممثلة في 
البرلمان، وهو ما يعني فتح جبهة سياســية واســعة إضافة 
إلى الجرح العســكري والأمني المفتــوح والذي يخلّف يوميّاً 
ضحايــا كثيرين ليس مــن عناصر الحزب الكــردي وأفراد 
الجيش والشرطة الأتراك بل كذلك العديد من المدنيين الذين 

يسقطون على الجانبين.
توقيــف النواب جاء بعد رفع البرلمــان التركي الحصانة 
عنهم ورفضهم المثول لأمر النائب العام باســتدعائهم ومن 
ضمن النــواب الأربعة عشــر الذين أوقفــوا حكمت المحكمة 
باعتقــال 11 منهــم بينهــم رئيســا الحــزب صــاح الديــن 
دميرطــاش وفيغــان يوكســاك داغ بتهم تشــمل »الترويج 
والمجرمــين«  بالجريمــة  و«الاشــادة  كا«  كا  بــي  لمنظمــة 

و«الانتساب لمنظمة إرهابية مسلحة«.
الاحتجاجات على الأحــداث الأخيرة جاءت من عواصم 
غربيــة عديدة وكذلك مــن الولايات المتحــدة الأمريكية التي 
طالبــت بإطاق النــواب المعتقلــين. الرئيــس التركي رجب 

طيب إردوغــان واجه هذه الضغوط بالحديث عن ازدواجية 
الموقــف الأوروبي الذي اعتبــر حزب العمال الكردســتاني 
)بــي كا كا( منظمة إرهابيــة »إلا أن أوروبا الآن تقدم المأوى 

للإرهابيين بكل صراحة«.
عــدّد إردوغان جرائم )بي كا كا( فقال إنها قتلت الســنة 
الماضيــة 787 من قــوات الأمــن و312 مدنيــا وجرحت أكثر 
مــن 4 آلاف عنصــر امني وألفــي مدني، وأكد أنــه لن يعطي 
أي تنازلات »في محاربة الإرهــاب« ذاكراً بين تلك المنظمات 
الإرهابيــة حزب الاتحــاد الديمقراطي الســوري و«وحدات 
الحماية الشــعبية«، وهما ذراعان سياسي وعسكري لـ)بي 

كا كا( في سوريا.
الإشكالية الكبرى في تعليل إردوغان للإجراءات التركيّة 
القاسية بحق النواب ليســت في قانونيّتها ولكن في ثمنها 
السياســي الفــادح الــذي يعلن حربــاً مفتوحة لم تســتطع 
الســلطات التركية ربحها على مــدى عقود ناهيك عن كونها 
تخوض في الوقت نفســه حرب إرهــاب مفتوحة أخرى مع 

تنظيــم »الدولة الإســامية« الذي طالب زعيمــه أتباعه قبل 
أيّام باستهداف صريح لتركيا والسعودية.

المــرارة التــي عبّــر عنهــا اردوغان مــن الموقــف الغربي 
تقــوم علــى أســاس شــديد الوضــوح ففــي الوقــت الذي 
تجنّــد فيه الولايــات المتحدة الأمريكيــة وحلفاؤها طيرانهم 
وقواعدهم العســكرية وتمويلهم وتســليحهم للقضاء على 
تنظيــم »الدولة« بغــضّ النظر عن كل التوازنات السياســية 
والاجتماعيــة والعســكرية القائمــة في المنطقــة، فإنها في 
المقابــل تتجاهل تماماً العمليات التــي ينفذها حزب العمال 
الكردســتاني والتي هي أكبر تأثيراً وشراســة من عمليات 
تنظيم »الدولة« وفوق ذلك فإنها كانت على مدى الســنوات 
الماضية تنسّق بقوة مع أذرع هذا الحزب السورية إلى درجة 
شــكّلت خطراً جســيماً على حدود تركيــا، وكانت محاولة 
الانقاب العســكرية الفاشــلة التي اتهم أتباع الداعية المقيم 
في أمريكا فتح الله غولن بتنفيذها، نقطة الغليان الحاســمة 
التي جعلت الســلطات التركية تتأكد من أنها مهدّدة بشكل 

وجــودي، وكان طبيعيّــا، أن تــرى أن ذلــك الخطــر الجاثم 
ينســحب أيضاً على وجــود تركيا نفســها فكانت المحصّلة 
الطبيعية هي حماية خاصرتها المهدّدة مع روســيا لالتفات 
إلــى التغيّرات الديمغرافية والسياســية الهائلة التي تجري 

على حدودها في العراق وسوريا.
مــا يحصــل فــي تركيــا تتحمّــل السياســة الأمريكيــة 
والغربيــة الهائلة مســؤولية كبرى فيه، بســبب اشــتغالها 
على تحجيم وإضعــاف تركيا داخلياّ وخارجيــاً عبر رعاية 
الحركــة الكرديّــة المتواطئــة مع النظــام الســوري لتحجيم 
الثورة المدعومة من أنقرة، وفوق هذه الأجندة الخطيرة فقد 
قامت بتحميــل تركيا العبء الاقتصــادي الضخم لاجئين 
الســوريين والعراقيين عبر منع تشــكيل منطقــة آمنة داخل 
ســوريا ومطالبتهــا بمنعهــم من الهجــرة لأوروبــا، وأخيراً 
بــردود أفعالها البــاردة )إن لم تكن متواطئــة( من محاولة 

الانقاب.
قتــال تركيا على كافة الجبهات هو محاولة للجواب على 
القوى الكبــرى التي حاولت أن تمتحن، مجــدّدا، وبعد قرن 
من الحرب العالمية الأولى، قدرتهــا على الوجود، والجواب 

النهائي سيقرّره الأتراك وحدهم.

حراك الطلاب في مصر... بين مقاومة السلطوية والتراجع بفعل القمع

أنا أحب أمريكا!

■ في أعقاب الخــروج على الإجراءات الديمقراطية والفض 
الدموي للاعتصامــات في صيف 2013، أحدث الطلاب المنتمون 
إلى جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفون معها حراكا قويا في 
الجامعات المصريــة جعل من عودة الرئيس الســابق الدكتور 
محمد مرســي هدفه الرئيســي - حركة طلاب ضــد الانقلاب. 
وســرعان ما حدث الصدام بالســلطوية الجديــدة وأجهزتها 
الأمنية التــي تعاملت قمعيا مع الطــلاب المحتجين، وردت على 
العنف اللفظي والمادي الذي تورط به بعضهم بعنف بالغ وقوة 

مفرطة وسلب لحرية الطلاب.
خلال الفصل الأول للعام الدراســي 2013-2014، شــهدت 
الجامعات 1677 احتجاجــا طلابيا نظم العــدد الأكبر منها في 
كليــات جامعة الأزهر )المنتشــرة فــي العديد مــن محافظات 
البلاد( وفي جامعات القاهرة وعين شــمس والإسكندرية. إزاء 
عنف الأجهزة الأمنية تطورت أهــداف الحراك الطلابي لتجمع 
بــين عودة الدكتور مرســي ورفــض الإجراءات الدســتورية 
التي اتخذتها السلطوية الجديدة )من  والقانونية والسياسية 
صياغة دســتور جديد لمصر وتمرير قوانين غير ديمقراطية مثل 
قانون التظاهر والفض الدمــوي لاعتصامات الإخوان وإعلان 
الجماعة حركــة إرهابية( وبــين التنديد بقتــل الأمن للطلاب 
والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين والمسجونين والمختفين قسريا 
منهم. كذلك نظم الطلاب عددا من الوقفات الاحتجاجية للتعبير 
عن رفــض قرار المجلس الأعلى للجامعــات المصرية في أيلول / 
ســبتمبر 2013 منح الضبطية القضائية لأفــراد الأمن الإداري 
بالجامعــات وتكليفهــم »بحفــظ الأمن ومنع أحداث الشــغب 
والعنف والبلطجة« داخل الحــرم الجامعي، وهو ما مثل فعليا 
إعادة لوجود الأجهزة الأمنية في الجامعات بعد أن كان القضاء 

الإداري قد حكم بإخراجها في 2010.
الطلابي،  الســلطوية الجديدة قمعها للحراك  واســتكملت 
من جهة، بإصــدار رئيس الجمهورية المؤقت المستشــار عدلي 
منصور فــي 18 شــباط / فبرايــر 2014 قرار بتعديــل قانون 
تنظيم الجامعات )القانون رقم 49 لســنة 1972، وجاء التعديل 
بإضافة المادة 184 مكرر إلى القانون( على نحو أعطى لرؤســاء 
الجامعــات ســلطة فصل الطــلاب الذين توجه لهــم الإدارات 
الجامعية اتهامات بممارســة »أعمال تخريبيــة تضر بالعملية 
التعليمية أو تعرضها للخطر أو تســتهدف منشآت الجامعة أو 
الامتحانات أو العمل داخل الجامعة أو الاعتداء على الأشخاص 
أو الممتلــكات العامة أو الخاصة أو تحريض الطلاب على العنف 
واســتخدام القوة« ويقر محققون جامعيون بتورطهم في ذلك. 
وعلــى الرغم من نص تعديل المستشــار منصــور على إمكانية 
تظلم الطلاب المفصولين أمــام مجالس التأديب الجامعية وحق 
الطعن على أحكام مجالس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا، 
إلا أن إدارات الجامعات توســعت في اتخــاذ إجراءات عقابية 
ضد المشــاركين في الحراك: فأحيل 1052 مــن الطلاب للتحقيق 
والتأديب الداخلي، وفصل من الدراســة أكثــر من 600 طالب، 

ومنع العشــرات من أداء امتحانات نهايــة الفصل الأول للعام 
2013-2014. ومن جهة أخرى، أصدرت المحاكم أحكاما قاســية 
بالســجن والغرامة على طالبات وطــلاب كانت قوات الأمن قد 
ألقت القبــض عليهم وأســندت إليهم النيابــة العامة اتهامات 
بالعنف والشغب وحيازة السلاح والتعدي على الأفراد وإتلاف 

المنشآت، معتمدة على تحريات الأجهزة الأمنية فقط.
شــوه القمع الجامعات، ومكن الأمن )الأمن الإداري متبوعا 
بالأمن الخاص( من العبث بشؤونها، وعسكر المحيط الجغرافي 
للجامعــات بحضور مكثــف لقوات الجيش والشــرطة. إلا أن 
القمع أســفر أيضا عن تراجع جزئي للحراك الطلابي في العام 
الدراســي 2014-2015، وإن لــم يغيبه تماما. خــلال الفصل 
الأول، نظم الطــلاب 572 احتجاجا وشــهدت كليــات جامعة 
الأزهــر وجامعات القاهرة وعين شــمس والإســكندرية العدد 
الأكبر من الاحتجاجــات. أما المطالب، فابتعــدت تدريجيا عن 
عودة الدكتور مرســي ودفعت إلى الواجهة بالدفاع عن الطلاب 
المســلوبة حريتهم والمفصولين من الدراسة والممنوعين من أداء 
الامتحانات والعمــل على إجلاء مصائر المختفين قســريا وغل 
يد الأمن في الجامعات وشــارك في الاحتجاجات طلاب جماعة 
الإخوان المســلمين )طلاب ضد الانقلاب( وطــلاب ينتمون إلى 
حــركات وقوى يســارية وليبرالية معارضــة )أو تحولت إلى 
معارضة( لحكم ما بعد 3 تمــوز / يوليو 2013 )مثل طلاب حزب 
مصر القوية وحركة الاشتراكيين الثوريين ومجموعات طلابية 
محسوبة على حزب الدستور وبعض المستقلين(. تكررت أيضا 
أحداث العنف من اشتباكات بين الطلاب وأفراد الأمن إلى توغل 
قوات الشــرطة في الحرم الجامعي لفض الوقفات الاحتجاجية 
بالقوة المفرطة ونشــوب اشتباكات بينها وبين الطلاب، وسقط 
عشــرات الطلاب قتلــى وألقي القبــض على عدد أكبــر منهم. 
كذلك واصلت الســلطوية الجديدة توظيــف أدواتها الإدارية 
والقانونية لحصار الحراك الطلابي وإنزال العقاب بالمحتجين، 
فاستمرت أعمال إحالة الطلاب المحتجين إلى التحقيق والتأديب 
الداخلــي وفصل بعضهم من قبل رؤســاء الجامعات ومواجهة 

آخرين بإجراءات تقاضي سريعة وأحكام قاسية.
تغير مشــهد الجامعــات المصرية خــلال العام الدراســي 
2015-2016، فغــاب الحــراك الطلابي الواســع الذي وســم 
العامين السابقين وظهرت فاعلية مزيج السلطوية الجديدة من 
إجراءات قمعية وعنف أمني مفرط فــي مواجهة الاحتجاجات 
وحصار إداري وقانوني وقضائي للطلاب المحتجين. لم تتجاوز 
الفعاليــات الطلابية في مجمــل الجامعات المصريــة الوقفات 
الاحتجاجية المحدودة وتنظيم المعارض الطلابية للتضامن مع 
الطلاب المســلوبة حريتهم والمفصولين والدفــاع عن حقوقهم، 
وشــارك في الفعاليات طلاب جماعة الإخــوان وطلاب بعض 
الحركات اليســارية والليبرالية المعارضة ولم تتركهم إدارات 
الجامعات وأمنها دون عقاب. خلال الفصل الدراسي الأول قبض 
على 32 طالبا، وارتفع العدد إلى 52 طالبا خلال الفصل الدراسي 

الثاني. وتناوب على تنفيذ »مهمة القبض« على الطلاب عناصر 
الأمــن الإداري العاملة داخل الجامعات وعناصر الشــرطة في 
محيطها الجغرافي وبعيــدا عنه. وعاقبت إدارات الجامعات 97 
طالبا بالإحالة إلى التحقيق والتأديب الإداري وبعقوبة الفصل 

وبالمنع من أداء الامتحانات.
إلا أن الســكون النسبي للمشــهد الجامعي والتراجع البين 
للحراك الطلابي انقلبا رأســا على عقب فــي لحظتين متميزتين 
خلال العام الدراسي 2015-2016. في 8 تشرين الأول / أكتوبر 
2015 صــدر القــرار الوزاري رقــم 4307 لســنة 2015 بتعديل 
مواد لائحة الاتحــادات الطلابية كإجراء تمهيــدي قبل تنظيم 
انتخابات مجالس الاتحــادات والمكتب التنفيذي لاتحاد طلاب 
مصر. وفي ذات ســياق التعديــلات القانونية التــي أدخلتها 
الســلطوية الجديدة في 2013 و2014 لقمــع الطلاب المحتجين 
وحصــار حراكهم، حوت تعديلات اللائحة اشــتراطات تتعلق 
بترشــح الطلاب للانتخابات كان من بينها عدم انتماء المترشح 
إلى تنظيمــات أو جماعــات إرهابية يجرمهــا القانون وخلو 
ســجله من العقوبات التأديبية. وتمثل الهــدف الحكومي هنا 
في اســتبعاد الطلاب المنتمــين لجماعة الإخوان المســلمين من 
الترشــح للانتخابات، وفي اســتبعاد مشــابه لجــل قيادات 
الحــراك الطلابي بين 2013 و2015 مــن الإخوان ومن الحركات 
اليســارية والليبراليــة المعارضة والذين تعرضــوا لعقوبات 
الإدارات الجامعية )إن كانوا قد نجوا من سلب الحرية والحبس 
الاحتياطــي والأحــكام القضائية القاســية(، وفي اســتعادة 
السيطرة الحكومية على الاتحادات الطلابية وإخراج السياسة 

بعيدا عن الجامعة ومواصلة حصار الحراك الطلابي.
أجريت انتخابات الاتحادات الطلابية في تشــرين الثاني / 
نوفمبر 2015 وشــاركت بها ثلاثة تكتلات رئيسية هي »ائتلاف 
صــوت طلاب مصر« القريــب من الدوائــر الحكومية والأمنية 
ومــن إدارات الجامعــات والمتبني لموقف الســلطوية الجديدة 
بشأن إخراج السياسة بعيدا عن الجامعة، تكتل لطلاب منتمين 
لحركات ثورية وحركات يسارية وليبرالية معارضة للسلطوية 
ومتعاطفة مع المطالب الديمقراطية لثــورة يناير 2011، وتكتل 
لطلاب مستقلين أعلنوا رفضهم للانتماءات السياسية والحزبية 
وابتعادهــم عــن الحكم والمعارضــة معا. أما طــلاب الإخوان 
وحركتهم طلاب ضــد الانقلاب، فقاطعوا الانتخابات ترشــحا 
ومشاركة. حملت نتائج الانتخابات مفاجأة حقيقية بفوز طلاب 
الحركات المعارضة والطلاب المستقلين بأغلبية مقاعد الاتحادات 
على حســاب الطلاب المدعومين حكوميا، ذلــك على الرغم من 
رصد تدخلات ممنهجة من قبل وزارة التعليم العالي والإدارات 
الجامعيــة ومن قبل الأجهــزة الأمنية لإنجــاح ائتلاف صوت 
طلاب مصر. وفاز برئاســة المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر 
الطالب عبد الله أنور )كلية الإعلام، جامعة القاهرة( وبمنصب 
نائــب الرئيس الطالب عمــرو الحلو )كلية الهندســة، جامعة 
طنطا(، وكانا من المعروفين بالدفاع عن الحريات الطلابية وعن 

حريتهم  المســلوبة  الطلاب  حقوق 
التدخلات  وبرفــض  والمفصولــين 

الحكومية والأمنية في الجامعات.
المفاجئــة  النتائــج  أظهــرت 

لانتخابــات مجالــس الاتحــادات الطلابية الحضــور القوي 
لمعارضي الســلطوية الجديــدة بين طلاب الجامعــات، ودللت 
علــى أن فاعليــة القمع الحكومــي والعنف الأمنــي والحصار 
الإداري والقانونــي والقضائي في الحد مــن الحراك الطلابي 
لم تقتــرن بإخراج السياســة بعيدا عن الجامعــة أو بالقضاء 
على هوية الجامعة كساحة لمقاومة الســلطوية. بل أن النتائج 
المفاجئة للانتخابات وضعت الحكم في مأزق صريح، فقد كانت 
الانتخابــات الوحيدة منــذ الانقلاب في 2013 التي يخســرها 
مرشــحو »الدولــة« والانتخابــات الوحيدة التي غــاب عنها 
الناخبين )على نقيــض الانتخابات  البنيــوي لإرادة  التزوير 

الرئاسية 2014 والانتخابات البرلمانية 2015(. 
ودفع ذلك الجهة التنفيذيــة ممثلة في وزارة التعليم العالي 
إلى اللجوء إلــى عدة حيــل إدارية وقانونيــة للانقلاب على 
النتائــج، بدأت فور إعــلان النتائج بعدم الاعتراف بشــرعية 
وجــود اتحاد طــلاب مصر ثم بإصــدار اللجنة المشــرفة على 
انتخابــات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر في كانون الأول 
/ ديسمبر 2015 قرار بحله بسبب خطأ إجرائي. ولم تثبت حيل 
وزارة التعليــم العالي ســوى إصرار الســلطوية الجديدة في 
مواجهة مساحة جامعية تقاوم على فرض سطوتها وسيطرتها 
على الجامعــات والعصف بحقوق وحريــات الطلاب وحصار 
حراكهم بكافة الأدوات الممكنة، تماما مثلما تعاملت مع الأصوات 
الحرة في الفضاء العام والمنظمات المســتقلة في المجتمع المدني 

ومعارضيها بين القوى والحركات السياسية.
أمــا اللحظــة الثانية فــي العــام الدراســي 2016-2015، 
فارتبطت بالمشاركة الطلابية في وقفات احتجاجية ومظاهرات 
رفض اتفاقية ترســيم الحدود البحرية بين مصر والســعودية 
والتي شهدتها البلاد في نيســان / ابريل 2016. شارك الطلاب 
في الحراك الاحتجاجي ضد اتفاقية »تيــران وصنافير« داخل 
الجامعــات وخارجها، فقادت حملة »الطــلاب مش هتبيع« بين 
15 و25 نيســان / ابريل 2016 تنظيــم الاحتجاجات في العديد 
من الجامعات على امتداد المحافظات المصرية وشــارك الطلاب 
في مظاهرة 15 نيســان / ابريل أمــام نقابة الصحافيين )جمعة 
الأرض( وفي محاولات التظاهــر التي أحبطتها قوات الأمن في 
25 من الشــهر نفسه. هنا أيضا ظهرت الجامعة كمساحة لمقاومة 
الســلطوية الجديدة ولمعارضة بعض سياســاتها وممارساتها 
وقراراتها عصية على الإخضــاع واضطرت الحكم إلى التعويل 
على الأدوات القمعيــة لاحتواء الحراك الطلابي، تحديدا تعقب 
بعض الطلاب المشاركين في احتجاجات تيران وصنافير وسلب 

حريتهم. 
٭ كاتب من مصر

■ تناقلــت وكالات الانباء صــور مجموعة مــن الاطفال 
العراقيين الضاحكين، بالغي الســعادة، مع رجال ونساء اكثر 
ســعادة وابتهاجا، يــكادون يطيرون فرحا وهــم يحيطون 
بسيارة اطفاء، تشبه لعب الاطفال في نظافتها، ولونها الاحمر 
الزاهي. تمثل الصورة، لمن يراها للوهلة الاولى، لحظة يتماهى 
فيها الناظر مع ســعادة الاطفال وآبائهم، ويتشــبث باللحظة 
كلمحة من الامل المضيء خارج العتمة المحيطة بالعراق، خاصة 
وانها تمــس الاطفال، المعرضين اكثر مــن غيرهم لآثار المحنة. 
هذا هو الانطباع الاولي الذي تتركــه الصورة، وهو بالضبط 
الانطباع المــراد ايصاله إلى الناظر، قبل قراءة أســطر الخبر 
الملحق وتفكيك الصورة. يقول الخبر ان الســفارة الأمريكية، 
النازحين  ببغداد، اســتضافت، مؤخــراً، احتفالًا »للأطفــال 

القادمين من ثلاثة مخيمات مختلفة للنازحين في بغداد.
وقــد صعد الاطفال في عربة الاطفــاء، وقاموا بعمل بعض 
الفنون والأعمال اليدوية، وتسلوا بألعاب مختلفة مع موظفي 
الســفارة تلاها مأدبة غداء خاصة. وقال احــد الاطفال وهم 
يغادرون مبنى الســفارة »أنا أحب أمريكا« وقال آخر »الشيء 

المفضل لدي الذي فعلناه اليوم، كان كل شيء«. 
وينتهي الخبر بالتأكيد على بقاء أمريكا » ملتزمة بمساعدة 
القوات العراقيــة في إعادة الســيطرة على المــدن العراقية 
وتحقيق الاســتقرار في المناطــق المحررة كــي يتمكن هؤلاء 
الأطفال وأسرهم من العودة بأمان إلى منازلهم والمساعدة في 
بناء مستقبل مشــرق للعراق«. يصاحب الخبر الموضوع على 
مواقع التواصــل الاجتماعي صورة أخرى بخط يد طفل تقول 

»انا أحب أمريكا«. 

تخاطب الصــور المرافقة للخبر الحس الانســاني للناظر 
المتعطش للحظة ســعادة للاطفال، واســتخدام الاطفال هو 
الاكثر نجاحــا، كما هو معروف، في مجــال الترويج والإعلام 

الدعائي.
 لذلك نرى شــيوع صور الساســة والحــكام، حتى الاكثر 
دموية منهم، وهم يقبلون او يحتضنون الاطفال. فللطفل قيمة 
اعلانيــة ـ دعائية مضمونة النجاح تقريبا مــا لم يكن المتلقي 

واعيا بالرسالة التي يراد ايصاله. 
ان جوهر رسالة السفارة الأمريكية المؤكدة بالصور، وهي 
أكبر حجما بكثير من الخبر نفسه، وهنا تأتي اولوية الصورة 
على الخبر وامكانية التلاعب بها، هــو أن أمريكا، أولا: راعية 
انســانية للاطفال، متمثلا بدعوتها للاطفال وتسليتهم. ثانيا: 
انها تقوم بمهمة انســانية، على غرار عمل المنظمات الدولية، 
لمســاعدة النازحين متمثلا بدعوتها لأطفال نازحين. ثالثا: أن 
السفارة مكان عادي يمكن استخدامه كملعب وروضة للاطفال 
وان موظفيها ســعداء بادارة ورشــات رســم لهم. رابعا: ان 
وجــود القوات الأمريكية هو للمســاعدة في اعــادة الاطفال 

وأسرهم إلى بيوتهم وبناء المستقبل. فقط لا غير. 
ما لا تقوله الصورة »الســعيدة« هو ان السفارة الأمريكية 
هي الاكبر مساحة، والاكثر طاقما، وتجهيزا، وحصانة عسكرية 
في العالم. انها مســورة بطبقات أمنيــة تعزلها حتى عن بقية 
المنطقة الخضراء، المعروفة هي الاخــرى، بكثرة تحصيناتها. 
أي انها ليست سفارة عادية حتى بمقياس السفارات الأمريكية 
في بقية ارجــاء العالم. وان من بين موظفيهــا، بالاضافة إلى 
الدبلوماســيين، عملاء لجهاز المخابرات ومنفذي مهام خاصة 

ومســتخدمي شــركات امنية خاصة )مرتزقة(. وان ســيارة 
الاطفاء الصقيلة، الظاهرة بالصورة، لا تخرج لانقاذ الضحايا 

خارج المنطقة الخضراء. 
ان أمريكا ليســت منظمة انســانية هدفها انقــاذ الاطفال 
وبناء مستقبل العراق. من هذا المنظور تتوجب قراءة دعوتها 
للاطفال النازحين وتقديم وجبة طعام لهم. انها فرصة لالتقاط 
الصــور الدعائيــة، الإعلامية، وغســل يد أمريكا، بواســطة 
اطفالنا، من مســؤولية ما جرى ويجري في البلاد، مستهينة 
بالشعب وكأنه لا يعيش واقعا مريرا، يتذوقه، بحياة اطفاله، 
المهددة في كل دقيقة من نهاره، وفي مستقبلهم الذي يخسرونه 
مع كل يوم يغيبون فيه عن مدارسهم. ولعل التضليل الأكبر هو 
الادعاء الأمريكي، المتداول كـ »كليشــه« جاهزة، بأن النزوح 
القسري ووجود، حســب اليونســيف، »حوالي 4,7 مليون 
طفل تأثر مباشــرة بالنــزاع في عموم العــراق، و3,5 مليون 
طفل خارج المدرســة«، هو جراء احتلال التنظيم للموصل عام 
2014، وليس حصيلة الإرهاب الأمريكي - البريطاني، أيضا، 
منذ غزو البلد واحتلالــه، عام 2003، بذرائع كاذبة، وتنصيب 
حكومات طائفية فاسدة تتسابق على ارتقاء سلم الدول الاكثر 
فسادا بالعالم، ويغذيها كارتيل التسليح العسكري، كما يغذي 

المنظمات الإرهابية. 
تحــاول ماكنــة الإعــلام الأمريكــي، منذ عــودة القوات 
العســكرية إلى العراق بحجة قتال تنظيم الدولة، اســتعادة 
دورهــا الإعلامي والمجتمع مدنــي، الذي خســرته مؤقتا اثر 
انسحاب القوات عام 2011 والغاء حوالي 2000 تمويل لمنظمات 
وبرامج تستنهدف النســاء والشباب ضمن اســتراتيجية » 

هذه  مظاهر  احــد  الناعمة«.  القوة 
»ســارة«  اخبار  نشــر  هو  العودة 
»الانسانية«  السفارة  نشاطات  عن 
يصاحبها  والشباب،  الاطفال  تجاه 

تهليل إعلامي حكومــي، خاصة مع عدم العمل بجد على اعادة 
النازحين إلى بيوتهــم وتدهور اوضاعهم، اذ ان »اســتجابة 
الســلطات العراقية لمســاعدة النازحين غير كافية على نحو 
فظيع، كمــا تجاهلت غالبيــة دول العالم محنتهــم على نحو 
كبيــر«، كما صرحــت دوناتيــلا روفيرا، كبيرة مستشــاري 

الاستجابة للأزمات في منظمة العفو الدولية. 
هــل تفكيك صورة الســفارة الأمريكية تعنــي اننا لا نريد 
السعادة لأطفالنا؟ لا أظن ذلك. انها تعني اننا بحاجة إلى رؤية 
الصورة كاملة، وان الجرائم التي ارتكبتها أمريكا بحق اطفال 
العــراق، بدءا من تيتيمهــم واســتخدام اليورانيوم المنضب 
والفســفور الابيض، وما نتــج عنها من امراض وتشــوهات 
تنتشر في طول البلاد وعرضها، وتشــدق الجنرال الأمريكي 
ســتيفن تاونســند »بأن التحالــف الدولي قــام بتنفيذ اكثر 
من 2100 ضربــة جوية و مدفعية وقذائــف هاون وصواريخ 
راجمات وصواريخ هيل فاير، منذ 17 تشــرين الأول/اكتوبر« 
على محافظة نينوى المكتظة بالســكان، ســتحتاج إلى ما هو 
اكثر بكثير من توفير وجبة غذاء لاطفــال نازحين مع موظفي 
الســفارة الأمريكيــة، والتقاط الصــور مع ســيارة اطفاء، 

لننساها.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ منذ طلب إعادة بلاده إلى عضوية الاتحاد 
الإفريقي، بعد أكثر من ثلاثــين عاما من المقاطعة 
الطوعية، يســابق العاهل المغربــي الملك محمد 

الســادس الزمن في جولاته في القارة الســمراء وكأنه يخشى أن يلحق به 
أحد.

في الحقيقة يســعى الملك لمــلء فراغ تركته الجزائر فــي الملعب الإفريقي، 
ويخشى أن تتداركه. 

قبــل ثلاثة أســابيع زار الملك ثلاثة بلــدان مصنفة خارج مــدار الحاضر 
والماضي المغربيين )لم تكن مستعمرات فرنسية( ويمكن وصفها بالمفتاحية في 
القارة الإفريقية: أثيوبيا، التي تقدم نفسها القوة التاريخية والاستراتيجية 
أمام كل ما هو دخيل عن إفريقيا. تنزانيا، قلب إفريقيا الذي ينبض في صمت 
محافظا على مكوناتها الإفريقية والإســلامية. رواندا، التي تنهض اقتصاديا 

واجتماعيا بعد حروب أهلية أتت على الأخضر واليابس.
تبدو زيارة هذه البلدان الثلاثة محسوبة جيدا. فهي استهدفت دولًا خارج 
المدار التقليدي للدبلوماسية المغربية، وفي الوقت ذاته خارج دائرة إغراءات 

وتأثير الدبلوماسية الجزائرية. 
أعقبــت تلك الزيارة إعلان الرباط اعتزامهــا العودة إلى عضوية الاتحاد 
الإفريقــي. ومن الحكمة الربط بين ذلك الإعلان وتلــك الزيارات التي حظيت 

باهتمام إعلامي ودبلوماسي كبير. 
ثم جاء دور الســينغال. ســبق للرجل أن زار الســينغال، وبين البلدين 
علاقات سياســية واقتصادية وثيقة، لكن مســاء الأحد 6 من الشهر الجاري 
كان مختلفا وسيدخل التاريخ. في ذلك اليوم احتفل الرجل بالذكرى الحادية 
والأربعين لـ«المســيرة الخضــراء« التي نظمهــا والده باتجــاه الصحراء 

الغربية، وألقى خطابا جلب اهتمام دول المنطقة.
الخطوة جريئة جدا مــن ملك المغرب ومن الحكومة الســينغالية. وتبدو 
كأنهــا قفز على بعــض الأعراف الدبلوماســية والسياســية، لأن الحكومة 
السنغالية، بهذه المناسبة، تعلن ولاءها وموقفها بوضوح شديد. هذا الموقف 
الواضح ســيترتب عنه ثمن، كأن تخســر الســينغال الجزائر وكتلة الدول 

الإفريقية المؤيدة لها في القارة. 
إلى حد الآن تبدو الدبلوماســية المغربية، من حيث المظهر على الٌأقل، أكثر 
حضوراً في إفريقيا من نظيرتها الجزائرية. ليس أدل على ذلك من ملك شــاب 
وحيوي لا يتوقف عن الســفر والحركة بحثا عن مصالح بلاده، مقابل صورة 
أخرى تأتي من الجزائر ـ تختلف تماما ـ للرئيس بوتفليقة عاجزا عن الحركة 

والكلام.
حالة بوتفليقة الصحية تفســر جــزءا من الصورة بشــقيها، القادم من 
الرباط والقادم من الجزائــر. الرجل ربط العلاقات الخارجية لبلاده وعملها 
الدبلوماسي بشخصه. وعندما توقف هو ســاد الفراغ، لأن التصحر كان قد 
ه« أصبحت أمراً  فعل فعله وثقافة »فخامــة رئيس الجمهورية قال وفعل ووجَّ

واقعا لا يجرؤ أحد على التمرد عليه.
أما التفســير الآخر فيمكــن العثور عليه في ظــروف موضوعية، منها أن 
الجزائر فقــدت الكثير من أدوات التأثيــر الخارجي. فقــدت أدوات التأثير 
المعنــوي منذ لم تعد »قبلة الثــوار« و«الحالمين بالحرية« بســبب ما أصابها 
داخليا في العشرين سنة الأخيرة، والتحولات التي أصابت العالم والمنطقة. 
وفقــدت ادوات التأثيــر المادي والاقتصادي بســبب العثــرات الاقتصادية 
والتنموية داخليا، وتراجع عائدات النفط وارتفاع متطلبات قرابة 40 مليون 

جزائري. 
كذلك لــم تعد الجزائر قبلة طــلاب الجامعات الأفارقة، باســتثناء أعداد 
محدودة، كما كانت في ســبعينيات وثمانينيات القرن الماضي. أحد الأسباب 
أن أبنــاء الجزائر بالــكاد يجدون مقاعد فــي جامعات بلادهــم ومطاعمها 

وإقاماتها الداخلية.
ويمكن بســهولة ملاحظة أن الشــركات الحكومية الجزائريــة )الكبرى 
ســابقا( لم تعد قادرة على التأثير وعلى العطاء. وليســت قادرة على إغراء 

الأفارقة بشراكات وسلع ومنتجات. 
في المقابل، يواجه القطاع الخاص صعوبات في تصدير منتجاته وخبراته 
ورؤوس أمواله بسبب منظومة قانونية ومالية غير مشجعة، فكانت المحصلة 
النهائية غيــاب الجزائر اقتصاديا مــن منطقة كانت مضمونــة لها وبمثابة 

ملعبها التقليدي.
اليوم، وبالنظر إلى الموقف الســينغالي يوم الأحد، يمكن انتظار أي شيء 
مــن أغلب الــدول الإفريقية باســتثناء بعضها كنيجيريا وجنــوب إفريقيا 

والنيجر ومالي.
من المؤسف أن يتسابق البلدان الجاران اللذان يجمعهما أكثر مما يفرقهما 
للتحريض أحدهما على الآخر. ومن المؤسف أن يصدر البلدان نزاعاتهما إلى 
غيرهمــا بدل أن تكون مقاربتهمــا تجاه إفريقيا واحدة ويتحــركا فيها كتلة 

واحدة قد تضاف إليها تونس.
برز التنافس بين البلدين في إفريقيا بعد أن غسلت دول النصف الشمالي 
من الكرة الأرضية أيديها من عنادهمــا ونزاعهما الأزلي ومن ملف الصحراء 
الغربية. هذه الدول محقة في الابتعاد عن صراع لا نهاية له، وفوق ذلك تراه 
عقيما مقارنة بالأخطار الأمنية والاســتراتيجية التــي يواجهها العالم ككل 
ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وفي مقدمتها خطر المجموعات 

الإرهابية المحسوبة على الإسلام والمسلمين.
وبــرز النزاع فــي إفريقيا وأخــذ هذا الشــكل لأن تركيبتها السياســية 
والاجتماعية وبنياتها الاقتصادية تجعلها جاهزة لكي تكون مسرحا لصراع 
نفوذ بين دول قوية، أو دول لديهــا أدوات التأثير، وإن لم تكن مصنفة قوية، 

مثل الجزائر والمغرب.

٭ كاتب صحافي جزائري

نزال جزائري مغربي 
في الحلبة الافريقية
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■ نيودلهــي ـ رويترز: أُجبر مليون تلميذ على البقاء 
في منازلهم الاثنين وحثت بعض الشركات الموظفين على 
عدم الحضور وتشكلت صفوف طويلة أمام متاجر تبيع 
أقنعة مع أســوأ موجة تلوث تواجهها نيودلهي منذ نحو 

20 عاما.
وقال أحد الوزراء إن حكومة العاصمة تدرس إعادة 
العمل ببرنامج لتقنين اســتخدام الســيارات فيما ظل 
تلوث الهواء للأسبوع الثاني على التوالي أعلى بمرات 
من المســتويات التي تعد آمنة. وغطى ضباب رمادي من 
الدخان والرماد وغيرهما من الملوثات شوارع نيودلهي 
واشتكى الســكان من صعوبة التنفس والتهاب العيون 

والســعال المتزايــد. وقــال كيه.كيه أجــاروال رئيس 
الجمعية الطبية الهندية »نسمي هذا الآن وباء التلوث.. 
نصيحتنا للناس هي البقاء فــي المنزل وإن أمكن العمل 
من المنزل«. وظلت مســتويات جسيمات )بي.إم 2.5( - 
وهي جسيمات دقيقة تتوغل في الرئتين - أعلى من 700 

في المناطق الأسوأ تضررا من المدينة.
وهذا يساوي 30 مرة تقريبا المستوى الإرشادي الذي 
حددته منظمــة الصحة العالمية عند 25 ميكرو غراما لكل 
متر مكعب في المتوســط خلال 24 ساعة. وتقول المنظمة 
إن تلوث الهواء في الأماكن المفتوحة تسبب في وفاة 3.7 

مليون شخص على مستوى العالم في 2012.

وتسبب مزيج من الدخان الناجم عن إحراق مخلفات 
والألعاب  بنيودلهــي  المحيطــة  الولايات  فــي  الحقول 
أُطلقــت في مهرجان ديوالي الهندوســي  النارية التي 
والغبار الناجم عن أعمال البناء وعوادم الســيارات في 

رفع التلوث لأعلى مستوياته منذ 17 عاما.
وقال محمد كامل الــذي يدير متجرا يبيع الأقنعة إنه 
اعتاد بيع حوالي ســتة أقنعة في المتوسط في الأسبوع 
لكن الآن يســتقبل ما بــين 150 و200 عميل يوميا. وقال 
»انتهــى مخزوننا لكننا نأخذ طلبات شــراء وســنوفر 

)الأقنعة( للجميع.«
قال وزير الصحة في دلهي ساتيندرا كومار جاين إن 

الوزارة تستعد لتقييد استخدام السيارات الخاصة من 
خلال برنامج تم تطبيقه مؤقتا الشــتاء الماضي لمكافحة 
التلوث. ووفقا للبرنامج يُســمح للسيارات بالسير على 
الطــرق بالتبادل بحيث تقســم الســيارات على الأيام 

بحسب أرقامها إن كانت فردية أو زوجية.
وقال الوزير »ســيعقد اجتماع للنظر في المســألة في 
وقت لاحق من الأسبوع. ندرس إعادة برنامج الفردي-

الزوجي وهو واحد من إجراءات كثيرة.« وقال جوزيف 
كروزيتش المتحدث باسم الســفارة الأمريكية لصحيفة 
ذا إكنوميك تايمز الهندية إن السفارة اتخذت إجراءات 

شملت تنقية إضافية للهواء في أماكن العمل.

أسترالي يطلق سهما على لص حاول سرقة سيارته

نيودلهي تحت سحابة من الدخان

■ ســيدني ـ د ب أ: ذكرت الشــرطة الاســترالية 
الاثنين أن لصا كان يحاول ســرقة سيارة في جنوب 
غرب ســيدني عندما تمكن مالكها المســن من توجيه 
ضربــة لأرداف اللــص باســتخدام قوس وســهم. 
وأفــادت الشــرطة بأنها تحقق في حادث »الســطو 
الخطير« الذي وقع في ضاحية واتل جروف مســاء 

الأحد عندما اقتحم رجل منزلا يقطنه زوجان مسنان. 
وقالت الشرطة إن »الرجل قد سرق نقودا ومتعلقات 

من غرفة النوم ومفاتيح سيارة الزوجين«.
ومتسلحا بقوس وســهم واجه المسن الذي يقطن 
المنزل هذا اللص وهو يحاول ســرقة السيارة . وترك 
اللص الســيارة ليفر هاربا عبر السياج حول المنزل 

. ولكن الرجل المســن تمكن من إطلاق الســهم عليه 
فأصابــه في أردافه ومع ذلك تمكــن اللص من الفرار 
بسيارة كانت متوقفة قرب المنزل. وصادرت الشرطة 
القوس والســهم ، وتبحث في المستشفيات القريبة 
لمعرفة ما إذا كان أي شــخص مصاب بسهم قد طلب 

العلاج.

سجناء يسيطرون
على أجزاء من سجن بريطاني 

• لندن ـ رويترز: سيطر سجناء على أجزاء من سجن بيدفورد في وسط 
انكلترا فيما وصفته هيئة العاملين في الســجن بأنــه حادث خطير ودفعت 
الســلطات بأعداد إضافية من ضباط الســجون من شــتى أنحــاء بريطانيا 

والشرطة المحلية للمساعدة في استعادة السيطرة على السجن.
وانتشر رجال الإطفاء والإســعاف في المكان أيضا. وقال متحدث باسم 
اتحــاد ضبــاط الســجون »وقع حادث خطير أســفر عن ســيطرة ســجناء 
علــى جناحين. و«يجري الآن إرســال ضباط ســجون مــن كل أنحاء البلاد 
إلــى  بيدفورد . سيســيطرون على الوضــع ويتعاملون معه كعملية شــغب 
وســيعيدون المؤسسة تحت الســيطرة«. وقالت هيئة الإســعاف المحلية إن 

وحدات تقف على أهبة الاستعداد دون الإشارة إلى وقوع ضحايا. 

2٪ من الألمان
 لا يدفعون البقشيش أبدا 

■ برلين ـ د ب أ: كشفت نتائج استطلاع للرأي أن غالبية كبيرة من الألمان 
يدفعون بقشيشا خلال زياراتهم للمطاعم.

وأظهرت نتائج الاســتطلاع الذي أجراه معهــد )يوجوف( لقياس الرأي، 
أن 75٪ ممن شملهم الاســتطلاع يدفعون، عندما يتناولون طعاما أو شرابا 
فــي مطعم ما، بعض النقود الاضافية على حســابهم، وذلك بشــكل عام أو 

على الأقل في كثير من الأحيان.
وأوضحت النتائج اختلافا كبيرا في قيمة البقشــيش، إذ قال نحو نصف 
المستطلع آراؤهم إنهم يدفعون في كل مرة ما يتراوح بين 5 إلى 10٪ من قيمة 
الفاتــورة، فيما قــال 11٪ إنهم يدفعون أقل مــن 5٪، بينما أوضح 2٪ ممن 
شــملهم الاستطلاع )1038 شــخصا( أنهم لا يدفعون بقشيشا أبدا. وأعرب 
غالبية المشــاركين في الاستطلاع عن رفضهم لتحديد نسبة ثابتة للبقشيش 
عنــد 10٪ مــن قيمة الفاتورة، ولم تحــظ هذه الفكرة بتأييد ســوى 33٪ من 

المشاركين فقط.

»دكتور سترانج« 
يتصدر إيرادات دور السينما

في أمريكا الشمالية
■ لــوس انجليــس ـ د ب أ: تصــدر فيلــم والإثــارة 
والمغامرات »دكتور ســترانج« إيرادات دور الســينما في 
امريكا الشمالية، حســبما أظهرت تقديرات استوديوهات 

السينما.
وحقق فيلم »دكتور ســترانج« الذي يشارك في بطولته 
كل مــن بينيديكــت كامبرباتش وريتشــيل ماك-آدامس 
وتيلدا ســوينتون ومادس ميكلســن، إيــرادات بلغت 85 

مليون دولار في أول ثلاثة أيام من بداية عرضه.
وجاء في المركز الثاني فيلم الرســوم المتحركة »ترولز« 
الذي يشــارك في تجســيد شــخصياته كل من جاســتين 
تيمبرليك وآنا كيندريك وزوي ديشــانيل، محققا إيرادات 

بلغت 45.6 مليون دولار.
وحل فــي المركز الثالث فيلم الإثارة والحرب »هاكســو 
ريدج« والذي يشــارك في بطولته كل مــن أندرو جارفيلد 
وســام ورثينجتون وتيريزا بالمر، محققــا إيرادات بلغت 

14.8 مليون دولار.
وتراجع إلى المركز الرابع فيلم الإثارة والكوميديا »بوو! 
إيه ماديا هالوين« الذي يشــارك في بطولته كل من تايلر 
بيري وبيلا ثورن ودايموند وايــت، محققا إيرادات بلغت 
7.8 مليون دولار. وجاء في المركز الخامس فيلم »انفيرنو« 
الذي يشــارك في بطولته كل من توم هانكس وفيليســتى 
جونز وبن فوستر، محققا إيرادات بلغت 6.3 مليون دولار.

السعودية: القبض على شبكتين 
لتهريب وترويج المخدرات

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية الســعودية 
أنهــا تمكنت من القبض على شــبكتين تضمــان 12 متهما، 

تمتهنان تهريب وترويج المواد المخدرة.
الداخلية الســعودية  وقال المتحــدث الأمني لــوزارة 
اللــواء منصور التركي في بيان له، نشــرته وكالة الانباء 
الرســمية )واس(إن »رجال مكافحة المخدرات  السعودية 
تمكنــوا من الإطاحة بشــبكتين تمتهنــان تهريب وترويج 
المواد المخدرة، والقبض على عناصرها وعددهم 12 متهما، 
منهم 7 سعوديين، و3 ســوريين بينهم امرأة، ومتهم واحد 

هندي الجنسية، وآخر باكستاني الجنسية«.
واشار البيان إلى أنه تم ضبط اكثر من 2.5 مليون قرص 
إمفيتامين، و3.1 مليون ريال و40 الف دولار أمريكي، وأكثر 
من كيلوغرامين مــن المجوهرات المختلفــة. واعلن التركي 
انه تم ايضا ضبط ثلاثة أســلحة رشاشــة و11 مسدســا، 

وبندقية، و297 طلقه.
وأفاد البيان بأنه تم القبض على عناصر الشبكة الأولى 
في منطقة الرياض تحت زعامة شــخص سوري الجنسية، 
مشــيرا إلى أنها مكونة من هندي وآخر باكستاني، إضافة 
الى اربعة سعوديين وثلاثة ســوريين من بينهم امرأة. أما 
الشبكة الثانية فقد تم القبض على عناصرها بعد مداهمتهم 
فــي منطقة مكــة المكرمة والقبــض عليهم وعددهم ســتة 

سعوديين.

• الإعلامية والفنانة المصرية صفاء أبو السعود قالت إنها تبحث 
عن نص درامي مناســب يليق بمســيرتها الفنية كــي تعود من خلاله 
للشاشــة وتستعد للعودة مرة أخرى لعالم البرامج التلفزيونية ولكن 

من خلال برنامج الأطفال. 
 

• انتهت المطربة المغربية جنات، من تســجيل حلقة مع الإعلامية رزان مغربي، تذاع اليوم في 
برنامج »ضربة حظ« على قناة »الحياة« في العاشرة مساء، وتحكي عن كواليس كليبها الجديد 

لأغنية »عايزة أقرب« التي كتب كلماتها تامر حسين، ولحنها تامر علي. 

 • تحتفي دارة الفنـــــــــون فـــــــي مؤسسة خالد شومان فــــــي عمان في السادسة مساء 
اليوم بأعمال الفنان التشــكيلي السّوري مروان قصّاب باشي، وحياته، وذلك بمعرض لأعماله 
الفنيّة، كما تعرض فيلما من أرشيفها عبارة عن حوار له مع مدير متحف برلين في حينه جويرن 

ميركرت.

• أعلن مجمع اللغة العربية، في القاهرة، أمس نتيجة انتخابات الأمين العام، وفاز بالمنصب 
الأســتاذ الدكتور عبد الحميد مدكور عضو المجمع، وأســتاذ الفلســفة الإســلامية في كلية دار 

العلوم ـ جامعة القاهرة.  

الياس خوري

كان مشــهد التلاعــب بــأوراق الاقتــراع فــي جلســة المجلس 
النيابــي التــي انتخبت الجنرال عون رئيســا للجمهوريــة، مثيرا 
للشــفقة. فالنــواب كانــوا يعلمون ان مــا قد كُتب قــد كُتب، وأن 
ميشــال عون ســوف يخرج من الجلســة النيابية مع لقب فخامة 
الرئيس، وأن لا شــيء يســتطيع إيقــاف القضــاء. فلقد وصلت 
لعبة الفراغ الرئاســي إلى نهايتها الســعيدة. واقتنع الجميع بأن 
لا مخرج سوى بترئيس الرجل الذي نذر حياته من أجل الوصول 

إلى كرسي الرئاسة.
لذا بدا المغلّف الزائد في الدورتين الاقتراعيتين الثانية والثالثة 
مجــرد عرقلة غيــر جدية، كما بدا اســم عارضة الأزيــاء العونية 
ميريام كلينك، مجــرد محاولة للعب بأعصــاب الجنرال العجوز 

الذي كان وجهه مساحة تعبير تراجيدية في لحظة كوميدية.
التزامن بين كوميدية اللحظة السياسية وتراجيدية الجنرال، 
هو الســمة التي غلبت على جلســة الانتخاب. كان عون يأمل بأن 
ينال ثلثي الأصوات ويفوز فــي الدورة الأولى، لكنه لم يتوقع أن 
يضطر إلى خــوض أربع دورات اقتراع، قبل أن يقف على المنصة 

كي يقسم اليمين بصفته الرئيس الثالث عشر للجمهورية.
وبعد تربعه على الكرسي الرئاســي متقلدا الأوسمة، اتخذت 
الصورة شــكلا طبيعيا، هزلية لحظة الانتخاب تراجعت، ومعها 
تراجعــت تراجيديــة ملامــح الرئيــس، لتحتــل صــورة رئيــس 
الحكومة المكلف، ســعد الحريري، والســعادة تشع من ملامحه، 
جالســا مع الجنــرال الرئيس ورئيس مجلس النــواب نبيه بري، 
داخــل القصر الجمهــوري، وهم يعلنــون ولادة ترويــكا جديدة 

سوف تحكم لبنان.
لكن صورة الثلاثي الجديد ناقصة، فكي تكتمل الصورة يجب 
أن يضــاف إليها ســمير جعجــع، الذي يتصرف بصفتــه القابلة 
التــي اســتولدت الرئيس، ووليــد جنبلاط، بســخريته وتهكمه، 
وإيحاءاتــه بأنــه يحتقــر هذا الزمــن السياســي، الــذي لا يريد 

الخروج منه أو عليه.
غيــر أن صورة العهد الرئاســي، حتــى اذا حولناها من ثلاثية 
إلــى خماســية، تبقــى ناقصــة، بل تبــدو مجــرد اطــار لصورة 
محجوبة تقع خلفها. اذ لم يكن لهذا اللقاء الثلاثي أو الخماســي 
أن يتشــكل لولا شــخص ســادس، لا نرى صورته هنا، وهو غير 
معني بالظهــور على هذه الطريقة. الرجل الغائب يجسّــد حقيقة 
تصنــع صورتهــا بطــرق مختلفة عــن هــذا الكرنفــال اللبناني. 
فهــو يأتي من خارج الطبقة السياســية اللبنانيــة ويريد أن يبقى 
خارجهــا. قــد نقــول أن الثلاثي أو الخماســي طــارئ على هذه 
الطبقــة هو أيضا، ما عدا وليد جنبــلاط بالطبع، لكن طموحه هو 

الدخول فيها واقتسام جبنة الحكم مع بقية أركانها.
الســادس لا يريــد أن يكون جزءا من هذه الصــورة، لأنه أعلن 
نفســه حاكما فــوق الطبقة الحاكمة، فهو أتى إلى السياســة من 
مكان آخر أعطاه مكانة مختلفة. صحيح أن سعد الحريري يمتلك 
هو الآخر مكانا خاصا، لكن ارتباطه بالســعودية لا يعطيه مكانة 
من يرتبط بإيران، ويحمل رأســمالا رمزيا اسمه المقاومة وحرب 
تمــوز، ويقاتل في ســورية مع نظام الاســتبداد بصفتــه امتدادا 

للقوة العسكرية الايرانية، أي بصفته غير اللبنانية.
لذا يبدو الســيد حسن نصرالله هو المنتصر السياسي الأكبر، 
وســط غابة التعقيدات اللبنانية التي أوحت لســمير جعجع بأنه 
المنتصر، وســمحت للحريري بأن يخترع سردية انتصارية تحت 

عنوان أنه انتصر على الفراغ عبر تبنيه ترشيح عون.
من الواضــح أن السياســة اللبنانية المليئــة بتناقضات أمراء 
الطوائــف وتحالفاتهم أكثر تعقيدا من أن يســجل فيها أي طرف 
انتصارا حاســما. كما أن التسوية الرئاســية مثلما تّم اخراجها، 
تعطــي من يشــاء شــعورا بانتصــار مــا: المســيحيون انتصروا 
بانتخاب الجنرال القوي، والســنة انتصروا باقفال ملف الفراغ، 
والشــيعة انتصروا بانتصار حليف حزب الله، رغم تجهم رئيس 
المجلــس النيابي الذي بدأ يشــعر بأن زمنــه، والحاجة اليه بدأت 
تضمحــل مــع اضمحلال النفوذ الســوري لمصلحة إيــران. حتى 
من انتخب زوربا في دورة الاقتراع الثالثة، انتصر بســخريته من 

المنتصرين.
انتصار حزب الله ليس حاســما، لكنه لبنة جديدة تعبّد مسار 
اســتتباع لبنان للنفوذ الايراني المتعاظم فــي المنطقة. لكن الأيام 
قد تحمل مفاجآت غير متوقعة، خصوصا عندما يشــعر الجنرال 
بــأن صلاحيــات رئيس الجمهوريــة، مثلما حددها الدســتور، لا 
تفــي طموحاته. لكــن هــذه التعقيدات لــن تغيّر شــيئا من واقع 
الحال. فالقوى اللبنانية المعارضة لنفوذ حزب الله، اثبتت عجزا 
سياســيا مزمنا، يلتقي مع عجــز حلفائها الاقليميــين في قيادة 
منطقة تعصــف بها الزلازل، لذا جاءت غلبة حــزب الله منطقية، 
وهي تمهيد لتطويب أمينــه العام وليا على أمر لبنان، يدير اللعبة 

السياسية من خارجها، وفوقها.
كان لا بد من تســوية مــا، تنقذ طبقة سياســية كاملة ينخرها 
الفســاد. فهــذه الطبقة استســلمت للمتوفر لأنها لــم تعد تصلح 
لقيادة وطن طمرتــه بالنفايات والديون. أمــا قدرتها على تدوير 
زوايــا التعفن فهي نتيجــة قرار القوى الاقليميــة أو الدولية التي 
تتصــارع بوحشــية فــي المنطقة بــأن لا مصلحة لها فــي انفجار 

لبناني لا جدوى منه. 
فــي العهد الشــهابي ارتفع شــعار لا غالــب ولا مغلوب، وهو 
شــعار واقعي ومتواضــع، أما عهــد الجنرال الرابع الــذي يتبوأ 

سدة الرئاسة فبدأ بتوليفة »الكل منتصر«. 
إذا كان الجميــع منتصرا فمن هو المهــزوم؟ وهل يُعقل أن يتم 

الانتصار على لا أحد؟
في الاحتجاجات التي رافقت طوفان النفايات ارتفع الشــعار 
الأكثــر تعبيرا عن واقع الحال فــي لبنان: »كلن يعنــي كلن«. كل 
أطراف الطبقة الحاكمة بلا اســتثناء شــركاء في هذه الكوميديا 
اللبنانية المتواصلة، لكن فات المتظاهرين، وأنا كنت واحدا منهم، 
جــزء من الحقيقة، التي تقول ان احبــاط المواطنين الديمقراطيين 
وعجزهم عن بلورة مشروع بديل جذري لنظام الفساد والارتهان 
للخــارج، يجعل منهــم هم ايضا هامشــا لهذه المعادلــة، التي قد 

تطمر أصواتهم.
الخطــر الحقيقي على هــذا الوطن الصغير ليــس آتيا فقط من 
طبقته السياســية الطائفية الفاســـــدة والعميلــة التي تمعن في 
اذلال المواطنــين عبــر تحويلهم إلــــــــى أرقامٍ طائفيــة، بل يكمن 
أيضا في الكســل والعجز والإحباط، الــذي يجعل الديمقراطيين 
والعلمانيــين خــارج الملعــب السياســي، وبــذا تضيــع المعاني، 
ويبقى لبنان ســاحة يتلاعــب بها من يمتلك القــوة والمال، أو من 
يســتطيع أن ينهب أكثر مقدما لطائفته أو جماعته شعورا وهميا 

بالانتصار.

هل انتهت
اللعبة اللبنانية؟
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